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بينما يواصل عادل امام هجومه على منتقدي الحكومة المصرية
محمد صبحي: مزبلة التاريخ مصير من يشن الحملات على المقاومة ورموزها 

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

 بســبب متابعة أخبــار وتوابــع الحرب على 
غزة كاد الفنــان محمد صبحــي أن يفقد إحدى 
عينيــه بســبب إنفجــار فــي شــريان رئيســي 
مســؤول عن الإبصار نتيجة إرتفاع ضغط الدم 
حسب شهادة الأطباء الذين أكدوا للفنان الأكثر 
جدلاً في السماء العربية أن إنفعالاته وعصبيته 
أثناء متابعة الحرب على مدار الســاعة هي التي 

أدت به لتلك النتيجة.
وقد رفــض صبحي أن يحــول إصابته لخبر 
صحافــي شــأن البعــض واكتفــى بــأن دخــل 
للمستشــفى وخضع للعلاج، ثم مــا لبث أن عاد 

لمنزله لمتابعة أنباء الحرب، غير أن ما راعه خلف 
الكاميــرا كان لايقــل عمــا أفزعــه في ســاحات 
المعركــة وذلك حينمــا كانت الحرب تشــن على 
أشــدها ضــد المقاومــة ورموزهــا ومــن يقفون 
معها في خنــدق واحد من الكتــاب الذين كانوا 
في طليعــة المقاومين ونالوا الكثيــر من الإنتقاد 
لا لشــيء إلا لأنهــم وقفــوا فــي وجــه الأنظمــة 
المتخاذلــة، وعلــى رأس الذين راحــوا يوجهون 
ســهامهم خــلال الأيــام الماضيــة للمجاهديــن 
الفنان عــادل إمام والــذي جدد هجومــه للمرة 
الثالثة خلال أسبوع واحد ضد المقاومة ورئيس 
تحرير «القــدس العربــي»، وكان يتحــدث هذه 
المرة في نــدوة أقيمت له خصيصــا في صالون 

الدكتور وسيم السيسي.
وقــد فوجــئ الحاضــرون بــه يغيــر مجرى 

الحديث ليصــب جام غضبــه على عبــد الباري 
عطوان مجدداً الذي اتهمه بأنه لا يشعر بمعاناة 
شــعبه في غــزة لأنه يقــــيــم في شــــــقة أنيقة 
بأرقى أحيــاء لندن، داعياً إيــاه لأن يتـــــخـــلي 
عما وصفه بكراهيتــه المفرطة لمصر والمصريين. 
وقــال إنــه يخطط لتوريــط مصر فــي حرب مع 

إسرائيل.
حينما ســألت محمد صبحي عن أولئك الذين 
يبــدأون برنامجهــم الصباحــي بالهجــوم على 
المقاومــة ودفع المواطنين فــي العواصم العربية 
لليأس قــال إنني أديــن كل من هاجــم المقاومة 
وســعى لأن يهيل التــراب على ما قامــت به من 
نضال في ساحة المعركة، معتبراً بدون أن يوجه 
هجومه لفرد بعينه بأن مصيــر هؤلاء حتماً إلى 
مزبلة التاريخ. وتساءل صبحي في تصريحات 

خاصة لـ«القدس العربــي» ألم يخرج المصريون 
في بورسعيد ليقاوموا الإعتداء الثلاثي في عام 
1956 ولم يكن في أيديهم للدفاع ســوى الأواني 
والعصي، كمــا خضنا حرب الإســتنزاف، إذن 
الفلســطينية  المقاومــة  مــن  الســخرية  فلمــاذا 
والسعي لبث الذعر في نفوس الشعب المحتسب 

المجاهد.
يقــول صبحي»واللــه أنــا أشــعر بالخجــل 
من هؤلاء، علــى الأقل يا أخي هــؤلاء يصنعون 
الصواريــخ ويحاربــون أمريــكا مــن خلف ظهر 

إسرائيل يعني أقوى قوة في العالم «.
وتســاءل ألا يعد دحرهم المحتل في حد ذاته 
نوعا مــن النصر..وهل لــو جاء الإســرائيليون 
وقام أهالي ســيناء بحربهم هل يعد ذلك خيانة 

أم منتهى الوفاء والوطنية.

الرئيسان  المصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل لدى اجتماعهم في القاهرة امس

عمان ـ «القدس العربي» - بسام البدارين:
انتهـى دخـول الادارة الامريكيـة الجديدة بقـوة على محاور واتصـالات قضية 
الشـرق الاوسـط بترتيـب لقـاء عاجـل يعقـد اليـوم الثلاثـاء فـي دولـة الامارات 
العربية المتحدة  تجاوبا مع قرار امريكي بتسـريع وتيرة الاتصالات واحياء عملية 
المفاوضات. ويحضر اليوم في ابوظبي عدد من وزراء الخارجية العرب لقاء خاصا 
تم ترتيبـه على عجل بهـدف دعم الخطـط الامريكية  لتفعيل المفاوضات وتنشـيط 

عملية السلام.
وتقرر هـذا اللقاء بعد لقاء ثلاثي ضم الرئيس حسـني مبارك والرئيس محمود 
عباس ووزيرالخارجية السـعودي الامير سـعود الفيصل، حيـث اقترحت الادارة 
الامريكيـة علـى الاطراف الثلاثة عقد لقاء اوسـع قليلا يهدف لمناقشـة سلسـلة من 

الافكار التي طرحها المبعوث الامريكي جورج ميتشل تحت العنوان العريض.
وتقـرر عقد لقاء ابوظبي المفاجىء والذي لم يكن مقررا سـلفا بعد اتصال هاتفي 
بين الرئيس محمود عباس والرجل الثاني في إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
الـذي عرض على عباس اسـتضافة هذا اللقاء فورا بحضـور وزراء خارجية مصر 

والسعودية والاردن والمغرب.
وعلم من مصادر مطلعـة على التفاصيل بان الادارة الامريكية نصحت بعقد هذا 
اللقاء وبأسرع وقت ممكن، كما نصحت بتوسيعه لاعطائه طابع الحوار حول أفكار 

محددة  لم تعلن بعد ان طرحت على الاطراف العربية تحت اسم خطة ميتشل.
وقالت قناة «العربية» إن الاجتماع سـتمثل فيه إلى جانب السعودية ومصر كل 

من الإمارات والأردن والكويت وتونس والمغرب.
ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسـي قوله «إن عشـر دول قد تشـارك في اجتماع 

أبوظبي».
ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع في خضم المشاورات الدبلوماسية المكثفة حول 
الوضـع في غـزة، في ظل الوقف الهـش لإطلاق النار منـذ الـ18 من كانـون الثاني 

(يناير) . 
وتتضمـن خطة ميتشـل أفكارا حـول اجراءات وآليـات مفصلة لهـا علاقة برفع 
الحصـار عن غزة وفتح المعابـر والعودة للتفاوض اضافة الـى البند الرابع المتمثل 

بكيفية اعادة اعمار غزة.
ولم يتسـن الاطلاع على تفاصيل وثيقة ميتشـل وأفكاره، لكن الادارة الامريكية 
طلبـت  مـن دول معسـكر الاعتـدال العربيـة اجراء اسـتطلاعات أوسـع حول هذه 

الأفكار وتقديم اجابات عليها بمظلة عربية.
 ويبدو ان هذا التحرك الامريكي لانجاح أفكار ميتشـل  لم يقف عند حدود انتاج 
لقاء ابو ظبي اليوم الثلاثاء بل يمهد حسب مصادر ديبلوماسية عربية مطلعة جدا 
لما يتـردد حول مبادرة امريكية جديدة لاحياء عملية السـلام ينوي الرئيس باراك 

اوباما تقديمها.
وهذه المبادرة تحدث عنها امس الاثنين علنا المسـؤول الامريكي السـابق مارتن 
انديـك فـي محاضرة  له في العاصمة القطرية الدوحة شـكلت فـي مضامينها اطارا 

لدعم التحرك الامريكي الجديد.
وأبلغ أنديك مجموعة من المثقفين والدبلوماسـيين في قطر على هامش محاضرة 
مغلقـة بـان الرئيس اوباما قـرر اعطاء زخم  كبيـر لخططه حول اعادة الاسـتقرار 
لمنطقة الشـرق الاوسـط، مشـيرا الى ان اوباما مهتم الآن باسـتطلاع وقياس ردود 

الفعل العربية الرسمية والشعبية على التحركات التي ستقررها واشنطن لاحقا.
ووفقا لما فهم من معطيات معلوماتية طرحها انديك في الدوحة فان استطلاعات 
ردود الفعل تشـكل هدفا الآن لواشنطن بغرض قياس الاجابات العربية على افكار 

وثيقة على شكل تقرير طرحها المبعوث ميتشل.
 كمـا كشـف إنديك في محاضرته التي حضرها سـفراء عرب النقـاب عن مبادرة 
جديدة  ينوي الرئيس أوباما طرحها لحل النزاع في الشـرق الأوسـط وهي مبادرة 
عامة وشـاملة سـتدرس قبل طرحها جميع التفاصيل ويشـترط لإنجاحها التوافق 
فلسـطينيا  وعربيا على الإجراءات والآليات  في كل المواضيع الإشكالية والجدلية 

المطروحة.
 وألمح إنديك الى انه وآخرين سيسـاهمون في تقـديم تصورات وتقييمات حول 
تقبـل المجموعة العربية والفلسـطينيين للأفكار الجديدة سـواء تلـك التي إقترحها 

ميتشل فعلا او تلك التي سيقترحها أوباما نفسه لاحقا.

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قضـت المحكمـة الاداريـة العليـا فـي 
مصـر الاثنين بوقـف تنفيذ حكـم محكمة 
اقـل درجة بمنـع تصدير الغـاز الطبيعي 
الاداريـة  المحكمـة  وقـررت  لاسـرائيل.  
العليـا احالـة دعـوى اقيمـت امامهـا من 
الحكومـة طعنـا على حكم وقـف تصدير 
الغاز الطبيعي لاسـرائيل الذي اصدرته 
هيئـة  الـى  الاداري  القضـاء  محكمـة 
عـن  قانونـي  تقريـر  لاعـداد  مفوضـين 
النزاع.  وقالت المحكمة انها ستعاود نظر 
دعـوى الحكومـة فـي 16 آذار (مـارس) 

المقبل بعد صدور تقرير هيئة المفوضين. 
وكانـت محكمـة القضـاء الاداري قـد 
اصـدرت حكمها بمنـع تصديـر الغاز في 
18 تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي بعد 
ان رفضت دفوع وزارة البترول ومجلس 
الوزراء بعدم اختصـاص المحكمة ولائيا 
بنظـر الدعـوى. واعلنت شـركة كهرباء 
ان مـا يزيـد علـى 20٪ مـن  اسـرائيل 
الكهربـاء التـي سـتنتج في العقـد المقبل 

ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري. 
وقـال السـفير ابراهيـم يسـري الذي 
كان اقـام الدعـوى لوقـف تصديـر الغاز 

لـ«القـدس العربـي» انه يشـعر بأن هذا 
الحكـم مثل صدمـة كبيرة وقوبـل في كل 
الاوسـاط بخيبـة امل كبيرة لانـه تعامل 

مع حكم تاريخي مؤسس والغاه.
واضـاف اننـا لم نخسـر الدعـوى بل 
المسـتعجل  القضائـي  الشـق  خسـرنا 
وسـنبدأ يـوم 16 آذار (مـارس) الدعوى 

موضوعيا، وهذه ليست نهاية الطريق.
واكد اننا نصدر المليون وحدة بدولار 
وربـع، بينمـا يبلغ السـعر العالمي سـتة 
عشـر دولارا يوميا، وهكذا فاننا نخسـر 
الغـاز  تصديـر  بسـبب  يوميـا  الملايـين 

لاسرائيل. 
وردا علـى ما تروجه وسـائل الاعلام 
الحكوميـة مـن ان اتفاقية تصديـر الغاز 
لاسـرائيل عرضت على مجلس الشعب، 
قـال ان هذا غير صحيح والصفقة سـرية 
ومعيبـة، ولم يطلع عليها نواب الشـعب 

ما يعد انتهاكا دستوريا.
وربطت مصادر قضائيـة الحكم الذي 
اصدرتـه المحكمـة الاداريـة العليـا امس 
بمـا اعتبرتـه «اختراقا حكوميـا للقضاء 
عبر نظام الانتداب الذي يسمح بانتداب 
قضـاة للعمل فـي اجهـزة الدولـة مقابل 

مكافآت سخية للغاية.

سورية منفتحة على استئناف المحادثات
مع إسرائيل عقب الانتخابات 

■ دمشق ـ ا ف ب ـ رويترز: اعلن وزير 
الخارجيـة السـوري وليد المعلـم الاثنين 
ان سـورية تنتظـر نتائـج الانتخابـات 
التشـريعية فـي اسـرائيل قبـل ان تتخذ 
قـرارا  بشـأن اسـتئناف مفاوضاتها غير 
المباشـرة مـع الدولـة العبرية بوسـاطة 

تركية.
وقـال المعلـم خـلال مؤتمـر صحافـي 
مشترك مع نظيره الايرلندي مايكل مارتن 
«اذا برهنـت اسـرائيل بعـد الانتخابات 
فيهـا ان من سـيأتي الـى السـلطة هناك 
يمتلك فعلا ارادة السلام، السلام العادل 
والشـامل لتنفيذ قـرارات مجلس الامن، 

فسيكون لهذا تقييم اخر».
الليكـود  تكتـل  رئيـس  يـزال  ولا 
(معارضة يمينية) بنيامين نتنياهو يتقدم 
اسـتطلاعات الـرأي فـي اسـرائيل قبـل 
الانتخابـات التشـريعية التي سـتجرى 

في العاشر من شباط (فبراير).

العـام  «الوضـع  ان  المعلـم  واضـاف 
الشعبي في منطقتنا لم يعد يعانق عملية 
السلام، اولويته هي كيف يخفف معاناة 
اهلنا في غزة من خلال فك الحصار وفتح 
المعابـر، واعـادة اعمـار غـزة ومن خلال 

تثبيت وقف اطلاق النار».
وتابع الوزير السـوري «من ثم ننتقل 
بـين  الفلسـطينية»  المصالحـة  لتحقيـق 
حركتي فتح برئاسة الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس وحمـاس التي تسـيطر 
علـى قطاع غـزة منـذ حزيـران (يونيو) 

2007 ويقيم معظم قادتها في دمشق.
وقطعـت سـورية رسـميا محادثاتهـا 
غير المباشـرة مـع إسـرائيل والتي كانت 
تجـرى بوسـاطة تركيـة خـلال الحملـة 
العسكرية الإسرائيلية على غزة. وكانت 
المفاوضات انقطعت بالفعل عقب استقالة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت 

في ايلول (سبتمبر).

البيت الابيض ينأى بنفسه عن المحادثات 
التي جرت بتكتم مع ايران وسورية

البيـت  نـأى  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الابيـض بنفسـه الاحـد عن مستشـاري 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الذين 
مسـؤولين  التقـوا  انهـم  انبـاء  ذكـرت 
الفتـرة  خـلال  وايرانيـين  سـوريين 

الانتقالية الى السلطة.
وقال مايك هامر الناطق باسم مجلس 
الامن القومـي ان «الرئيس قال بوضوح 
اي  تجـرى  لـن  انـه  الانتقالـي  للفريـق 
اتصـالات مع مسـؤولي حكومـة اجنبية 

خلال المرحلة الانتقالية».
وتولى اوباما مهامه الرئاسية رسميا 
في 20 كانـون الثاني (ينايـر) بعد فوزه 

فـي الانتخابات التي جرت في الرابع من 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) خلفا للرئيس 

جورج بوش.
وقالـت مجموعة من الخبـراء برعاية 
المجموعـة الفكرية المعروفة باسـم «معهد 
(يونايتـد  للسـلام»  المتحـدة  الولايـات 
بيـس)  اوف  اينسـتيتيوت  سـتيتس 
الخميـس انهـا عقـدت اجتماعـا اسـتمر 
سـاعتين مـع الرئيـس السـوري بشـار 
ايلـين  المجموعـة  هـذه  وضمـت  الاسـد. 
ليبسـون المستشـار السـابق فـي البيت 
الابيـض في عهـد الرئيس بيـل كلينتون 

وعضوا في الفريق الانتقالي لاوباما.

 عباس يطالب القدومي بادانة
تصريحات مشعل قبل المصالحة

عمان ـ «القدس العربي»:
اشترط الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس علـى الرجـل الثانـي فـي حركـة 
واضحـة  ادانـة  القدومـي  فـاروق  فتـح 
حمـاس  حركـة  لطروحـات  ومباشـرة 
ورئيس مكتبها السياسي قبل انضاج اي 
مصالحة حقيقية مـع الاخير على هامش 
اجتماعـات اقطاب حركة فتـح التي تبدأ 

في عمان صباح اليوم الثلاثاء.
ووعـد الرئيـس بالحضور شـخصيا 
الى هذه الاجتماعات يوم الاربعاء مبديا 
الاسـتعداد للقـاء القدومـي اذا مـا ادان 
الاخيـر بوضـوح برنامج حركـة حماس 

المعلن ضد السلطة.
وعلـى هامش اتصالات لاقطاب حركة 
رئاسـي  حضـور  ضمـان  تحـاول  فتـح 
لاجتماعات عمان بسـبب حراجة الموقف 
وحساسية المرحلة وجه الرئيس عباس 
انتقادات لاذعة لخصمه الدائم في حركة 
فتح فاروق القدومـي، متهما اياه بالعمل 
على الانسـلاخ من مؤسسـات الشرعية 

والسـعي لتصفيـة حسـابات شـخصية 
وخلافات بالرأي عبرالتوافق مع برنامج 

حماس الانقلابي.
وهـذه الاتهامات رفضهـا القدومي في 
الاتصالات البينية التي قام بها الوسطاء 
مؤكدا بأنه يفرق مـا بين المقاومة وما بين 
الرهـان على المفاوضات، مشـيرا الى انه 
لم يعـد يحرص علـى لقـاءات المصالحة 
مع الرئيس التـي تنهار كلما ولدت بدون 
فائدة وتـاركا امر حضـور اجتماع عمان 
للرئيـس نفسـه، موضحـا بأنـه يرفض 
بوضـوح دعوة خالد مشـعل لأطر بديلة 
عن منظمـة التحريـر وان كان يوافق ان 
مؤسسـات المنظمـة تحتـاج الـى اصلاح 
وتطويـر وتفعيـل. وفـي السـياق اخـذ 
عبـاس علـى القدومـي عـدم الادلاء بأي 
تصريح علني يندد بدعوات خالد مشعل، 
معتبـرا ذلك مجاملة في غير مكانها لقادة 
حركة حماس، فيما قالت اوساط الرئيس 
بـأن اظهار موقف علني مـن القدومي في 
هذا الامر اصبح بالضرورة شرطا لانجاز 

المصالحة. 

مارتن إنديك تحدث في الدوحة عن مشروع خطة متكاملة للرئيس الأمريكي

لقاء عربي مفاجئ في الإمارات يدرس وثيقة افكار ميتشل

ليفني: دول عربية واسلامية
 ترى خطرا من ايران نووية 

■ القــدس المحتلــة ـ وكالات: اعتبرت رئيســة حزب كديما 
تســيبي ليفني تصريحات نقلتها قناة «الجزيرة» الفضائية ان 

دولا عربية واسلامية، تعتبر ان ايران تشكل خطرا عليها.
وقالــت ليفني «هناك دول عربية واســلامية تعتبر ان ايران 

نووية ثمثل خطرا عليها وليس على اسرائيل».
الى ذلك اضافت ليفني في محاضرة لها امس أن الانتخابات 
الإســرائيلية العامــة تتمحور حول الســلام مع الفلســطينيين 

ووجود إسرائيل كدولة يهودية وليست دولة ثنائية القومية.
وقالــت ليفنــي إن «هــذه الانتخابــات هــي علــى الســلام 
وسيحســم خلالهــا مــا إذا كنــا مســتعدين للقيــام بالخطوة 
الأخرى نحو السلام والخيار هو هل ستكون (إسرائيل) دولة 
يهوديــة أم دولة ثنائية القومية وهل ســنكون دولة الخوف أم 

دولة الأمل، وهل سنكون دولة مبادرة أم دولة ملحقة؟».

قطر تدعو لحل سريع للخلافات العربية 
التي تعرقل المصالحة بين الفلسطينيين

■ باريس ـ وكالات: دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد 
بن جاسم بن جبر آل ثاني الاثنين الى حل سريع للخلافات بين 

الدول العربية التي «تعرقل المصالحة بين الفلسطينيين».
وصرح الشــيخ حمــد بعد لقائــه الرئيس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي «يمكن ان تكون هناك خلافات بين الدول العربية، 
لكن ينبغي الا تعرقل تلــك الخلافات اعادة الاعمار والمصالحة 

الفلسطينية».
واضــاف «من الضروري العمل على حل هذه المشــاكل بين 
العــرب (...) فهذه الخلافــات تعوق الجهود الفلســطينية من 

اجل تشكيل حكومة».
واعرب عن تأييده تشــكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية 
تضم ممثلين لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر 

على قطاع غزة.

المجلس الوطني يبحث
تصريحات مشعل حول المنظمة

■ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ من اشـرف 
الهـور: اعلن مسـؤول فلسـطيني ان المجلس 
الوطني الفلسـطيني سـيعقد اليـوم الثلاثاء 
جلسـة له في مدينة رام الله بالضفة الغربية، 
للبحـث فـي التصريحـات الاخيـرة لرئيـس 

المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.
وقال بلال الشخشير المدير العام للمجلس 
الوطني الفلسـطيني فـي تصريح صحافي ان 
رئيـس المجلـس الوطني الفلسـطيني سـليم 
الـى جميـع اعضـاء  الزعنـون وجـه دعـوة 
المجلس الوطني للمشاركة في الاجتماع المقرر 
عقده في مدينة رام الله، لافتا الى ان الاجتماع 
«سـيبحث في سـبل التصدي لمحـاولات المس 
بشـرعية ووحدانيـة تمثيل منظمـة التحرير 

الفلسطينية».

هددوا بتحويل المحافظة الى «مقبرة للحزب الإسلامي وعملائه»
عشائر الانبار تهدد بحمل السلاح احتجاجا على تزوير الانتخابات

الرمادي - من فاضل البدراني: 
هدد شيوخ العشائر الذين ساعدوا في طرد متشددي 
القاعدة من غرب العراق امس الاثنين بحمل السلاح ضد 
الحكومة المحلية بسبب ما قالوا انه تزوير في انتخابات 

المحافظات التي اجريت يوم السبت.
وتلك الانتخابات هي الاكثر هدوءا منذ سقوط صدام 
حسين لكن غرب البلاد شـهد توترا بين جماعات العرب 
السـنة الذيـن قاطـع كثيـر منهـا انتخابـات المحافظات 

الاخيرة في 2005.
وكانـت الانبار التـي تعادل مسـاحتها ثلث مسـاحة 
العراق معقلا لتمرد العرب السنة ضد القوات الامريكية 
لكنهـا الان هادئـة الى حد بعيد بفضـل وحدات الحرس 
العشـائري المعروفـة باسـم مجالـس الصحـوة التـي 

ساعدت في طرد متشددي القاعدة.
وفـي احـدى اشـرس المنافسـات الانتخابيـة تحدت 
العشـائر الحـزب الاسـلامي العراقي وهو حـزب ديني 

سني يدير المحافظة منذ 2005.
وبعدما أعلن الحزب ان النتائج سـتبقيه في السلطة 
قـال قـادة مجالـس الصحـوة إن مخالفـات حدثـت في 

الانتخابات.
وقال رئيس مجالس الصحوة الشيخ احمد ابو ريشة 
لرويتـرز إن مجالس الصحـوة وجهت تحذيرا لمفوضية 
الانتخابـات بعدم السـماح بحدوث تزوير. وأشـار إلى 
أن مجالـس الصحـوة سـتتحول مـن كيانات سياسـية 
إلـى جناح مسـلح ضـد مفوضيـة الانتخابـات والحزب 

الإسلامي بعد اكتشافها للتزوير على حد قوله.
وتوجـه حامد الحايـس رئيس قائمة عشـائر الانبار 

في الانتخابات الى بغداد لتقديم احتجاج.
وقال إن المجالس سـتحول شـوارع الرمادي إلى نار 
إذا أعلن فوز الحزب الإسـلامي في الانتخابات. وأضاف 
أن المجالـس سـتجعل الأنبار»مقبرة للحزب الإسـلامي 
وعملائـه» من خلال شـن حرب عشـائرية ضدهم وضد 

من يتعاون معهم.
وتقـول السـلطات الانتخابيـة ان النتائج الرسـمية 
الاوليـة لن تعلن قبل ايـام وان اعلان النتائـج النهائية 
ربمـا يسـتغرق عدة اسـابيع. ويقول الحزب الاسـلامي 
العراقـي انه جاء في المرتبة الاولـى ويتوقع ان يظل في 

موقع السلطة في المحافظة.
وقـال خالـد محمـد العلوانـي رئيـس فـرع الحـزب 

الاسلامي العراقي بالفلوجة وهي مدينة بالانبار شهدت 
معارك ضارية بين القوات الامريكية ومسلحين في 2004 
إن الحـزب مقتنـع بأنـه حل فـي المركز الأول فـي الأنبار 

وسينشئ ائتلافا مع أي كيان يريد العمل معه.
النـار  اطلقـوا  الجانبـين  مؤيـدي  ان  شـهود  وقـال 
فـي الهـواء فـي وقـت متأخر مـن مسـاء الاحـد احتفالا 
بمـا يتصـورون انه نصـر حيـث احتفل انصـار الحزب 
فـي  المحافـظ  مكتـب  مـن  بالقـرب  العراقـي  الاسـلامي 
الرمـادي، فيما احتفـل مؤيدو مجالـس الصحوة خارج 

البلدة.
ولم يصب احد لكن اطلاق النار استمر لنحو ساعتين 

في انحاء المدينة.
وكانـت اللجنة الانتخابية قد اعلنـت ان الانتخابات 
جـرت دون احداث عنف كبرى. غير انها أقرت بأن آلاف 
الاشـخاص لم يتمكنوا من التصويت بسبب عدم وجود 

اسمائهم في قوائم التسجيل.
وقالـت حكومة اقليم كردسـتان العراق انها سـترفع 
شـكوى رسـمية بسـبب عـدم تمكـن الاف الاكـراد مـن 

التصويت.   (رويترز)
(تفاصيل ص 3 و4)

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
أعلـن نـواب مصريـون عزمهـم رفـع 
دعوى قضائيـة لإلزام حكومتهم بإدخال 
غـزة،  قطـاع  إلـى  الدوليـة  المسـاعدات 
مسـتنكرين مـا وصفـوه بـ«اسـتجواب 
الجرحى الفلسـطينيين في المستشـفيات 
المصرية».   واتهـم النواب الذين يمثلون 
المعارضة والمسـتقلين في مؤتمر صحافي 
عقـدوه بالقاهـرة بعد منعهـم من دخول 
غزة عبـر معبر رفـح السـلطات المصرية 

بإحكام الخناق حول غزة. 
 وذكـر الأمـين العـام المسـاعد للكتلـة 
البرلمانيـة حمـدي حسـن أن نحــــو 30 
طنـا من المســاعدات المصريـة والعربية 
فـي مدينـة العريـش مهــددة بالتلـــف 
بسـبب عدم السماح بإدخـالها الى قطاع 
غـزة واضطـرار البعض إلـى تخــزينها 

في مخـازن خاصـة.  وقال حسـن منعنا 
كنـواب مـن عبـور معبـر رفـح والذهاب 
إلى غزة لإعلان تأييدنا المعنوي لشـعب 
غزة والتهنئة بالانتصار وإرادة الصمود 

التي رفعت رأس الأمة كلها. 
وكشـف حسـن عن وجود رجـال أمن 
على الجانب المصـري لمعبر رفح للتعرف 
على هويـة الجرحى الذيـن دخلوا مصر 

للتعرف على أنصار حماس. 
وقال حسـن منعنـا كنواب مـن عبور 
معبـر رفـح والذهـاب إلـى غـزة لإعلان 
تأييدنـا المعنوي لشـعب غـزة والتهنئة 
بالانتصـار وإرادة الصمـود التي رفعت 

رأس الأمة كلها. 

نواب مصريون يقاضون الحكومة بسبب غزة
وينددون بـ«استجواب الجرحى بالمستشفيات»

اعتبر قرار المحكمة «صدمة وخيبة امل»
ابراهيم يسري: سنواصل الدعوى 

لوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل 
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قالــت  رويتــرز:  ـ  أفغانســتان  ـ  باكســتان   ■
الشرطة الباكستانية إن مسلحين خطفوا مسؤولا 
أمريكيا فــي وكالة الامم المتحــدة لغوث اللاجئين 
امــس الاثنين بعدما قتلوا ســائقه بالرصاص في 

مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان.
وأضافــت الشــرطة أن المســؤول هــو جــون 
ســوليكي رئيــس مكتــب مفوضيــة الامم المتحدة 
العليــا لشــؤون اللاجئــين فــي كويتــا. وكان في 
طريقه الى مكتبه عندما اعترض مسلحون سيارته 

واطلقوا النار.
وقال وزير خان ناصر المسؤول بشرطة كويتا 
لرويترز «المســلحون اخذوه معهــم بعد ان اطلقوا 

النار على سائقه».
وذكر ناصر انه لم تعلن اي جهة المسؤولية عن 
الهجوم. وقال شــهود عيــان ان العربة اصطدمت 

بمنزل بعد ان فتح المسلحون النار.
وقالــت آمنــة علي كمــال وهي متحدثة باســم 
الامم المتحــدة في إســلام آبــاد «يمكننــا تأكيد أن 
الحادث أســفر عــن مقتل الســائق وخطف زميل 
بارز فــي مفوضيــة الامم المتحدة العليا لشــؤون 

اللاجئين».
ولم تقدم المتحدثة المزيد من التفاصيل.

وصرح مســؤول آخر بالشــرطة الباكســتانية 
بــأن الســلطات عززت اجــراءات الامــن في نقطة 

العبور الرئيسية إلى أفغانستان عند بلدة تشامان 
الواقعة على بعد 100 كيلومتر شمال غربي كويتا 
وفي نقاط أخرى على طول الحدود لمنع الخاطفين 

من نقل الرهينة إلى أفغانستان.
وتزايدت حوادث الخطف في باكســتان خلال 
العــام المنصــرم خاصــة فــي المناطق الشــمالية 
خطــف  حيــث  لافغانســتان  المتاخمــة  الغربيــة 

متشددون اسلاميون عددا من الاجانب.
ويعتقــد ان رجال قبائل متشــددين هــم الذين 
خطفوا مهندســا صينيا ومهندسا بولنديا واثنين 
مــن الدبلوماســيين الافغان. وخطــف الاربعة من 
شــمال غرب باكســتان منذ عدة اشــهر ومازالوا 

محتجزين.
وكويتــا هي عاصمة اقليم بلوخســتان المتاخم 

لافغانستان وايران.
وينشــط في المنطقــة مقاتلــو طالبــان وايضا 
انفصاليــون مــن بلوخســتان وهــو اقليــم يقدم 
فيه مســؤولو مفوضية الامم المتحدة مســاعدات 

للاجئين الافغان.
مــن جهــة اخــرى ذكــرت الحكومــة الافغانية 
أن مهاجمــا انتحاريــا مــن حركة طالبــان قتل 21 
شــرطيا بجنوب أفغانستان امس الاثنين في احد 
أكثــر الهجمات دموية على الشــرطة في الاشــهر 

الاخيرة.

وقــال جمعة جول هيمــات قائد شــرطة إقليم 
ارزكان لرويتــرز إن المهاجــم الانتحاري الذي كان 
يرتــدي زي الشــرطة شــق طريقــه داخــل مجمع 
للشــرطة في تريــن كــوت عاصمة اقليــم ارزكان 

وفجر عبوات ناسفة مربوطة حول جسده.
وذكــرت وزارة الداخليــة فــي بيــان «نتيجــة 
للهجوم الانتحــاري على وحدة تابعة للشــرطة.. 

استشهد 21 شرطيا وأصيب ثمانية آخرون».
وأعلن مقاتلو طالبان مسؤوليتهم عن الهجوم.

ومــن جانب آخر ذكــرت وزارة الدفاع أن قوات 
أفغانيــة القــت القبــض علــى ثلاثــة يعتقــد أنهم 
مهاجمون انتحاريون امــس الاثنين في جزء آخر 
من إقليم ارزكان وهو مثل معظم المناطق الجنوبية 

المضطربة يشهد نشاطا كبيرا لطالبان.
وتــدرس الولايــات المتحــدة طلبــات مــن قادة 
عســكريين لارســال نحو 25 ألف جنــدي أمريكي 
آخريــن إلــى أفغانســتان معظمهم إلــى الجنوب 
حيث تكافح قــوات بريطانية وكنديــة وهولندية 

على الأخص لاحتواء تمرد طالبان.
وتنتشــر قــوات هولندية واســترالية في إقليم 

ارزكان.
وبــدأت بعــض القــوات الامريكيــة الاضافيــة 
بالفعل في الوصول إلى أفغانستان وبينها 3700 

جندي من لواء قتالي نشر الشهر الماضي. 

مهاجم انتحاري يقتل 21 شرطيا في جنوب أفغانستان

مسلحون يخطفون مسؤولا أمريكيا في الامم المتحدة في باكستان

جيبوتي ـ من ديفيد كلارك: 

فـي  اسـلامي  رئيـس  أول  يحتـاج 
الصومال دعمـا ماليا من الخارج ويتعين 
عليه اسـترضاء العشائر التي لا تحصى 
فـي البـلاد كي تواتيـة الفرصـة لتحقيق 
الاسـتقرار فـي البـلاد بعـد 18 عامـا من 

العنف.
وما لم يبدأ الرئيس شيخ شريف احمد 
(42 عامـا) في الوفـاء بتعهداته سـريعا 
جديـدة  صفحـة  بفتـح  وعـده  سـينهار 
مشرقة في تاريخ الصومال مثلما انهارت 
14 محاولة سابقة لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية منذ الاطاحة بالدكتاتور السـابق 

محمد سياد بري عام 1991 .
وقـال ديفيد شـين الخبير في شـؤون 
الامريكـي  والمبعـوث  الافريقـي  القـرن 
السابق للمنطقة ان اختيار أحمد جيد في 
اطار الظروف التي يواجهها اي صومالي 
لاعادة توحيد البلاد في الاحوال الراهنة 
مضيفـا «لا تـزال التحديـات ضخمة ولن 

تختفي سياسة العشائر».
ويجـب تحقيق قدر من الامن سـريعا. 
وتسـيطر القوات الحكومية ونحو 3500 
مـن قـوات حفظ السـلام الافريقيـة على 
بضع احيـاء فقط في العاصمة مقديشـو 
الشـباب  حركـة  قـوة  تتنامـى  بينمـا 

الاسلامية المتشددة.
ويتوقـع الاتحـاد الافريقـي ان يعـزز 
خـلال  الـدول  بعـض  تعهـد  مـع  قوتـه 
القمـة الافريقيـة التي عقدت فـي اثيوبيا 
الاسـبوع الجاري بارسـال قوات ويقول 

ان المهمة قد تصبح تابعة للامم المتحدة.
ويقلق بعـض المحللين ومعاوني أحمد 
أن يأتي تشكيل قوة تابعة للامم المتحدة 
بنتائـج عكسـية اذ قـد تعتبـر نوعـا من 
التدخـل الغربـي مما يشـجع مـن قاتلوا 
ضد القوات الاثيوبيـة الحليفة للولايات 
مواصلـة  علـى  الصومـال  فـي  المتحـدة 
برندرجاسـت  جـون  وقـال  حربهـم. 
الرئيـس المنـاوب (لمشـروع كفـى) وهي 
«اذا  المتحـدة  الولايـات  مقرهـا  جماعـة 

تمادى المجتمع الدولي مرة اخرى وارسل 
قوات اجنبية سـيقوض اي فرصة ممكنة 
للنجـاح». والاهم على المـدى القصير هو 
مواجهة مجموعة من الحركات الاسلامية 
المتمـردة. ويأمـل أحمد ان يجتـذب وعد 
تحقيـق السـلام وراتـب ثابـت وفرصـة 
التعليـم الكثير من المقاتلين الشـبان إلى 

قوات الامن الوطنية.
ويقـول محللـون ان سـجله كرئيـس 
لاتحـاد المحاكـم الاسـلامية في مقديشـو 
عـام 2006 سيسـاعده. وكان عـدد كبيـر 
من المقاتلين الاسلاميين جزءا من المحاكم 
الاسلامية ولكنه سيحتاج لاعادة توطيد 

زعامته داخليا بعد عامين في المنفى.
ويقول شـين ان حركة الشباب تعاني 
مسـاعدو  يأمـل  داخليـة  خلافـات  مـن 
احمـد ان تتسـع هوتهـا الان وان كثيـرا 
مـن المقاتلين الشـبان انتهازيـون ويمكن 

اقناعهم بتغيير ولاءاتهم.
يتطلـب  المقاتلـين  ولاء  كسـب  ولكـن 
دفـع اجورهم مما يسـتوجب ضخ اموال 
من الخارج لتشـكيل قوة شـرطة قوامها 
احمـد  ينـوي  كمـا  رجـل.  الاف  عشـرة 
الاسـتعانة بضباط سـابقين في الجيش 

من ذوي الخبرة.
ولا يتوقع مارك شرودر محلل الشؤون 
الافريقية في شركة الاستخبارات العالمية 
(سـتراتفور) ان تستسلم حركة الشباب 
بسهولة وقال «لم تخض هذه الحرب كى 

يقتنص شريف ما حققوه من مكاسب».
كما ينبغي على الرئيس الجديد ايضا 
استرضاء معارضين اسلامين اكثر تشددا 
كان لهم ثقل في اتحاد المحاكم الاسـلامية 
ويقيمون الان في المنفى في إريتريا. وقد 

تجاهلوا عملية السلام حتى الان.
الصوماليـة  العشـائر  اقنـاع  ان  كمـا 

بالوقـوف خلـف الحكومـة مهمـة كبيرة 
اخـرى وتحـد فشـل زعماء سـابقون في 

التصدي له.
وقال برندرجاسـت « ينبغي ان تتسع 
شـريف  شـيخ  يترأسـها  التـي  الخيمـة 
وتتعمق لتضم عن وعي ممثلين حقيقيين 
والايديولوجيـات  العشـائر  لجميـع 

والمناطق».
والعقبـة الاولـى هـي اختيـار رئيس 
وزراء يحظـي باحترام واسـع في البلاد 
لاسـترضاء منطقـة بـلاد بنط الشـمالية 
التـي تتمتـع بشـبه حكـم ذاتـي والتـي 

رفضت مساندة احمد حتى الآن.
ويضم حزب أحمد عشـائر عدة ويود 
فـي النهايـة تشـكيل حكومـة جديـرة لا 
الصارمـة  بالقواعـد  بالضـرورة  تلتـزم 
التي تتحكـم حاليا في تشـكيل الحكومة 

على اساس عشائري.

ولكن الواقع السياسـي في الصومال 
يكـون  ان  المؤكـد  شـبه  مـن  ان  يعنـي 
رئيـس الوزراء مـن عشـيرة دارود وان 
يكسب رضى العشـيرة الفرعية للرئيس 
السـابق عبـد اللـه يوسـف. كمـا ينبغي 
ان يسـترضي اعضاء الحكومة السـابقة 

الذين لا يريدون رئيسا اسلاميا.
وقـال شـين «تشـيكل حكومـة وحدة 
يعـزل  ان  يمكـن  عريضـة  قاعـدة  ذات 
(حركة) الشـباب. السؤال هو هل بوسع 
شيخ شريف تشـكيل حكومة ذات قاعدة 

عريضة».
وإلى جانب انهاء العنف واقامة سلام 
مع اثيوبيا واحتـواء القرصنة وتهميش 
حركة الشـباب واقامـة علاقات جيدة مع 
الادارة الامريكيـة الجديـدة تعهـد احمد 
ايضا بإعادة بنـاء الخدمات الاجتماعية 

والبنية التحتية.
ويقـول معاونوه ان تحقيق نتائج هو 
امـر حيوي كـي يـدرك الصوماليـون ان 

الحكومة تحدث فرقا.
ويتطلـب ذلـك اسـتثمارات ضخمـة. 
وقال المبعوث الامريكي الخاص للصومال 
جون ييتس إن واشـنطن تأمل أن تحول 
الدعم الذي تقدمه على شـكل معونة إلى 

مساعدات تنمية مباشرة.
الـدول  تأييـد  كسـب  ان  شـين  وقـال 
ضروريـا  يكـون  ربمـا  الغنيـة  العربيـة 

لنجاح حكومة الصومال.
وربمـا تكون جـذور احمد الإسـلامية 
ميـزة. ويقـول معاونـون ان السـعودية 
وقطر وغيرهما من الـدول العربية ابدت 
اسـتعدادا لدعـم الصومـال فـي مؤتمـر 
للمانحـين يريـدون عقده قريبـا ربما في 

دولة جيبوتي المجاورة.
المستشـار  ادن  الـرزاق  عبـد  وقـال 
السياسـي البارز لاحمد «مـن الضروري 
الجديـد. الامـل  لهـذا  دفعـة  نعطـي  ان 

(رويترز)
«رؤيتنـا ان الصومـال يمكـن ان يحل 
مشـاكله مـن خـلال الانتخابـات وليس 

الرصاص . سئمنا هذه الحرب».

تحديات كبرى امام الرئيس الصومالي الجديد
■ دبـي ـ اف ب: سـمحت بلديـة 
دبـي مجـددا بسـكن اكثر مـن عائلة 
في منزل واحد بعـد ان اطلقت حملة 
ضـد ظاهرة تقاسـم السـكن، الا انها 
اشـترطت الا يشـكل ذلك خطرا على 
افـادت  حسـبما  العامـة،  السـلامة 

الصحف المحلية امس الاثنين.
وبحسـب الصحـف، اعلـن المدير 
العام لبلدية دبي حسين ناصر لوتاه 
ان الحملة التي تقودهـا البلدية ضد 
تقاسـم السـكن فـي الفلل لن تشـمل 
منـع سـكن اكثر مـن عائلة فـي منزل 
واحدة، بل سـتركز على حظر سـكن 

عـدد كبير من الاشـخاص فـي مكان 
واحـد وفي ظل ظروف تشـكل خطرا 

على السلامة العامة.
وفـي تغييـر لافـت فـي توجهـات 
الحملة البلديـة، قال لوتاه انه يمكن 
اقامة اكثر من عائلة واحدة في المنزل 
اذا كان المكان يتسـع، وبما لا يشـكل 
خطرا علـى السـلامة او ضغطا على 

الخدمات كالكهرباء والمياه.
فـي  البلديـة  السـلطات  وشـنت 
دبـي خـلال الاشـهر الاخيـرة حملة 
واسـعة ضد ظاهرة تقاسـم السـكن 
فـي المنازل مـن قبل عـدة عائلات او 

اشـخاص، الامـر الـذي يعد سـبيلا 
وحيدا بالنسـبة للكثيرين للتخفيف 
مـن التكاليـف الباهظـة للسـكن في 

الامارة.
كالميـاه  الخدمـات  قطـع  وتم 
والكهرباء عـن المنـازل المخالفة، كما 

لوحت السلطات بغرامات قاسية.
وكانـت البلديـة اكـدت انهـا لـن 
تتوانـى عـن تطبيـق قرارهـا مهمـا 
كلـف الامر لاسـباب تتعلـق «بالامن 
والسـلامة» بالرغـم مـن الانتقادات 
التـي تتهـم السـلطات بعـدم تفهـم 

مشاكل المقيمين في تأمين السكن.

بلدية دبي تسمح مجددا
بسكن عدة عائلات في منزل واحد

■ لنـدن  ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفـة «الغارديـان» 
الصادرة امـس الاثنين أن لجنة برلمانيـة بريطانية حول 
حقوق الإنسـان سـتحقق في مزاعم تواطؤ أجهزة الأمن 

البريطانية في تعذيب مشتبه بهم بالارهاب.
المزاعـم تتعلـق بمشـتبه بهـم  وقالـت الصحيفـة إن 
اعتُقلـوا في باكسـتان بطلب مـن السـلطات البريطانية 
خـلال الفترة من 2003 إلى 2007 وادعـوا بأنهم تعرضوا 
للتعذيب بشكل منتظم على يد عملاء وكالة الإستخبارات 
الباكستانية قبل أن يتم استجوابهم من قبل عملاء جهاز 

الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5).
واضافـت أن النائـب أنـدرو دزمـور رئيـس اللجنـة 
البرلمانية المشتركة حول حقوق الإنسان أكد أن الاستماع 

إلى هذه القضية «يؤكد خطورة هذه المزاعم».
التعذيـب  ضحايـا  أحـد  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
البريطانـي مـن أصـل باكسـتاني رانغزيـب أحمـد (33 
عامـاً) قوله إنـه «تعرض للضرب والجلـد والحرمان من 

النـوم وتم اقتلاع ثلاثة من أظافـر أصابعه على يد عملاء 
الباكسـتانية عـام 2006 قبـل أن  وكالـة الإسـتخبارات 
يقـوم أثنان من ضباط جهاز الأمـن البريطاني (إم آي 5) 

باستجوابه».
واشـارت إلـى أن شـخصاً ثانيـاً مـن مدينـة لوتـون 
البريطانية لم تكشـف عن هويته زعم أيضاً بأنه تعرض 
للجلـد والضـرب وعُلـق مـن معصميـه وهُـدد بمثقـاب 
كهربائـي اثناء توقيفه في باكسـتان، فيما زعم شـخص 
ثلاث من مقاطعة غرب المدلاند البريطانية اتُهم بالإنتماء 
إلـى تنظيـم القاعـدة بأنـه تعـرض أيضـاً للتعذيب لدى 
احتجـازه فـي باكسـتان خلال عمليـة لمكافحـة الإرهاب 

قادتها بريطانيا.
وقالت الغارديان إن اللجنة البرلمانية المشـتركة حول 
حقوق الإنسـان سـتبدأ غداً الثلاثاء جلسـات الإستماع 
إلـى مزاعـم تواطؤ أجهزة الأمـن البريطانيـة في تعذيب 

مشتبه بهم إرهابيين.

لجنة برلمانية تحقق في تواطؤ بريطانيا
في تعذيب مشتبه بهم بالارهاب

رجال امن باكستانيون امام سيارة المسؤول الامريكي المختطف

مسلحون اسلاميون صوماليون في مقديشو

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
يتنـاول مؤتمر الدفاع الخليجـي الذي يعقد في يوم 23 شـباط 
(فبرايـر) الجاري ضمـن فعاليات معرض ومؤتمـر الدفاع الدولي 
« آيدكـس 2009 « بأبوظبـي، التحديـات والمخاطـر الأمنيـة التـي 
يواجههـا العالـم. ويشـارك فـي المؤتمـر الـذي تنظمـه مجموعـة 
«جينز» نخبة من الخبـراء والمحللين في صناعة الدفاع من المنطقة 

ومن أنحاء العالم.
الجديـر بالذكـر أن معـرض « آيدكـس « يعتبر واحدا مـن أكبر 
معـارض الدفـاع فـي العالـم ويقـام فـي مركـز أبوظبـي الوطنـي 

للمعارض خلال الفترة من 22 إلى 26 شباط (فبراير) الجاري.
وقــالت لين سـامويل رئيـس الفعاليات في مجموعة جينز، إن 
تحديـات أمنية جديدة ظهـرت في منطقة الخليج فـي الوقت الذي 
بـــرزت فيـه المخاطـر القديمـة مـرة أخرى وقـد أكدت النقاشـات 
الاسـتراتيجية الحديثـة على الحاجـة الملحة إلـى التغيير وطرح 
مفاهيـم جديدة للمشـكلات المسـتمرة، ومـن هنا تم إعـداد مؤتمر 
الدفـاع الخليجي 2009 لدراسـة بعض هذه القضايـا الجديدة من 
جانـب وإلقـاء نظـرة على بعـض التحديات المعقـــدة من جانب 

آخر.
ويبـدأ المؤتمر أعماله بإلقاء نظرة على المخاطر الآخذة بالظهور 
والتي قام بتحديدها الخبـراء الدوليون وتتضمن هذه المواضيع، 
دراسـة التأثير التقني والعسـكري وغير العسـكري لهذه المخاطر 
علـى الأمـن بمـا فـي ذلـك تأثيـر تذبـذب أسـعار النفـط والأزمـة 
الاقتصاديـة وتغيـر المنـاخ والشـح المتزايد فـي الميـاه وتحديات 
القرصنـة البحريـة والمضامـين الاسـتراتيجية للجريمـة الدولية 

المنظمة.
ويـرأس المؤتمـر بيتـر فارنيـش أحـد الخبـراء في هـذا المجال 
مـن المملكـة المتحدة،وتضم قائمـة المتحدثين في قسـم أمن الخليج 
ضمـن برنامـج المؤتمـر الادميـرال البحـري كريـس بـاري المديـر 
العام السـابق لمركز مفاهيـم التطوير والمنهجية فـي وزارة الدفاع 
البريطانية وأحمد الأستاذ من مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاسـتراتيجية و الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشـرطة 
دبـي و الوزيـــر حنيف أتمـر وزير الداخليـة الأفغــانـي وماليك 
نافيـــد المفتـش العام لشـرطة مديرية الحدود الشـمالية الغربية 
في باكسـتــان وجــاي أندرسـون محرر المجلة الفصلية لمجموعة 

جينز.
وخلال جلسـة المؤتمر سـيقوم كل من حسـن فتاح نائب محرر 
فـي جريـدة «ذي ناشـونال» والبروفيسـور فيِـل تايلـور أسـتاذ 
الاتصـالات الدوليـة بجامعـة ليـدز فـي المملكـة المتحـدة بجانـب 
متحـدث من جهـاز حماية المنشـآت والمرافق الحيوية فـي الدولة، 

بإلقـاء نظرة علـى أحـدث التوجهات في مجـال الارهـاب الدولي 
مـع التركيز علـى تأثيره علـى منطقة الخليج والأسـاليب المختلفة 

لتطبيق استراتيجيات متطورة للأمن الوطني.
كما يتطرق المؤتمر إلى المخاطر الأمنية المحتملة لهذه البرامج بما 
فيها عرض ردود الأفعال للحوادث النووية المحتملة، وتشتمل هذه 
الجلسة كلمة مارك فيتزباتريك زميل أول منع الانتشار النووي في 
المعهـد الدولـي للدراسـات الاسـتراتيجية بالمملكـة المتحـدة يليه 
عرض تقديمي لمسـؤول كبير في وكالـة الطاقة الذرية الدولية. من 
جانبه قال محمد المشـغوني مدير معرض آيدكس 2009، إن مؤتمر 
الدفاع الخليجي كان دوما ومن خلال دوراته السابقة مؤتمرا هاما 
بالنسـبة للمتخصصين والمهتمـين بمعرفة التغيرات السـريعة في 
البيئة الأمنية والدفاعية ، مشـيرا الى انه يأتي هذا العام في وقت 

يواجه فيه العالم بيئة أمنية متغيرة.
ويشـارك فـي « آيدكـس 2009 « ثماني وأربعـون دولة ويتوقع 
أن يسـتقطب أكثـر من 40 ألـف زائر متخصص بمن فيهـم قادة في 
قطاع الدفاع ومسـؤولون حكوميون. وسـيحتل آيدكس أحد أكبر 
معـارض الدفـاع في العالـم، جميع المسـاحات الداخليـة في مركز 
أبوظبـي الوطني للمعـارض البالغة 55 ألف متـر مربع إضافة إلى 

المساحات الخارجية الواسعة. 
دورة  ان   «2009 «آيدكـس  معـرض  مديـر  المشـغوني  وقـال 
هـذا العام ضخمـة جدا الأمـر الذي يعكـس اسـتمرار أبوظبي في 
تبـوء مكانـة ريادية في المنطقـة كمحور لقطاعي الأعمـال والدفاع 
والاهتمام المسـتمر بقضايا الدفاع والأمن في أنحاء العالم، مشيرا 
الـى ان آيدكس 2009 سـيغير الفكرة السـائدة في الأسـواق حول 

الركود الاقتصادي. 
وستسـمح قاعـات المركـز الإثنتـا عشـرة إضافـة إلى مسـاحة 
العـرض المركزية الخارجية بعرض العديد من الأسـلحة والمعدات 
البريـة والبحريـة والجويـة، فيمـا يتيـح رصيف أدنيـك البحري 
الذي تم إنشـاؤه التركيـز على القطاع البحري إضافة الى سـاحة 
العروض الحية الخارجية التي تمكن الزوار من مشـاهدة الآليات 
العسـكرية عـن كثب وهي تعـرض سـرعتها وقدراتها فـي تخطي 

التضاريس الصعبة.
 ويعتبـر «آيدكس» منصـة مثالية لقطاع الدفـاع لعرض أحدث 
التقنيـات والتجهيـزات المتطـورة والاسـتراتيجيات والتوجهات 
والبحريـة  البريـة  والأنظمـة  المركبـات  جانـب  الـى  الجديـدة 
والجويـة، فضلا عن أنظمـة الـرادار وأنظمة الحـرب الإلكترونية 
والإلكتروبصرية والأسـلحة والعتاد وأنظمة القيادة والسـيطرة 
ضـد  الدفـاع  ووسـائل  والاسـتخبارات  والمراقبـة  والاتصـالات 
الأسـلحة الكيماوية والبيولوجية والإشـعاعية والنووية وكذلك 
الأنظمـة والمعـدات الخاصـة بأمـن الوطـن والأجهزة التشـبيهية 
والتدريبيـة واللوجسـتية والطبيـة ووسـائل النجـاة والمعـدات 

الشخصية.

مؤتمر الدفاع الخليجي يبحث التحديات
والمخاطر الأمنية التي يواجهها العالم

■ لوس أنجلس ـ يو بي اي: كشفت 
الرئيـس  إدارة  ان  أمريكيـة  مصـادر 
سـتحتفظ  أوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
بسياسـة «التسـليم الخاصة» كإحدى 
الوسـائل التـي تسـتخدمها الولايـات 
المتحـدة فـي مكافحـة الإرهـاب، وهي 
سياسـة تقوم على تسليم مشتبه فيهم 
إلى حكومات حليفة للولايات المتحدة.

أنجلـس  «لـوس  صحيفـة  وقالـت 
تايمز» ان برنامج اعتقال المشتبه فيهم 
وتسـليمهم إلـى حكومات تتعـاون مع 
الولايـات المتحدة والـذي يعرف أيضاً 
كان  القسـري»  «الاختفـاء  ببرنامـج 
عنصراً أساسياً في حرب إدارة جورج 
بـوش لمكافحـة الإرهاب، ولكـن أوباما 

ارتـأى الاحتفـاظ به علـى عكس غيره 
مـن الإجـراءات المثيـرة للجـدل التـي 

تبنتها الإدارة السابقة.
ونقلـت الصحيفـة عن مسـؤول في 
الحفـاظ  إلـى  «نحتـاج  أوبامـا  إدارة 
علـى بعـض الأدوات فمـا زال علينا أن 
نلاحـق الأشـرار»، مضيفاً ان سياسـة 
تسـليم المشـتبه فيهـم إلـى حكومـات 
حليفـة «كانت مثيـرة للجدل في بعض 
الأوساط وتسـببت بأزمات في أوروبا 
معينـة  لمعاييـر  وفقـاً  تمـت  إذا  ولكـن 

فيمكن أن تكون ممارسة مقبولة». 
وقال تـوم مالينوسـكي مدير مكتب 
ووتـش»  رايتـس  «هيومـان  منظمـة 
فـي واشـنطن « تعتبـر هذه السياسـة 

شرعية في ظل ظروف محددة». 
وبموجـب سياسـة التسـليم تتمتع 
وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية 
بسلطة إجراء اعتقالات سرية في دول 
أجنبية ونقـل المعتقلين إلى دول أخرى 

تتعاون مع الولايات المتحدة.
وقـد أثـار البرنامـج تنديـد حلفـاء 
وانتقـادات  الأوروبيـين  واشـنطن 
داخلية باعتبار ان المشتبه فيهم الذين 
يسـلمون إلى حكوماتهـم يتم تعذيبهم 

للحصول منهم على معلومات. 
توقيـع  بعـد  القـرار  هـذا  ويأتـي 
الرئيـس بـاراك أوبامـا علـى مرسـوم 
بإقفـال معتقل غوانتانامو والسـجون 

الامريكية السرية في الخارج.

إدارة أوباما تحتفظ بسياسة التسليم الخاصة 
للمطلوبين إلى حكومات حليفة

الرئيسة الفليبينية بالرياض للقاء الملك عبد الله 
وبحث أوضاع جاليتها والشراكة مع السعودية

■ الرياض ـ يو بي اي: وصلت إلى الرياض مساء امس الاثنين الرئيسة الفليبينية 
غلوريـا مكاباغـال أرويـو في زيـارة إلى المملكـة تدوم أيامـاً تلتقي خلالها مـع العاهل 
السـعودي الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيز للبحـث فـي أوضـاع الجاليـة الفليبينية 
والشراكة الاقتصادية. وقال مصدر مطلع في الرياض لـ»يونايتد برس إنترناشونال» 
أن ارويو سـتجري مباحثات مع الملك عبد الله «تتناول العلاقات بين البلدين وأوضاع 
الجالية الفليبينية بالمملكة والتي يقدر عددها بمليونين، بالإضافة إلى بحث الشـراكة 

الاقتصادية والاستثمار بين البلدين».
واضـاف المصـدر أن الشـعب الفليبينـي يثمـن عاليـاً الدعـم الفعـال الـذي تقدمه 
السـعودية لمبادرات السـلام التي تقوم بها ومشـاريع التنمية الخاصة التي تقوم بها 

ومشاريع التنمية الخاصة في مينداناو حيث يعيش كثير من المسلمين.
وأعـرب المصـدر عـن تمنيـه أن «تسـهم زيارة الرئيسـة إلى السـعودية فـي تعزيز 

الروابط وتجديد الالتزامات بيننا وخلق آفاق جديدة للتعاون الثنائي».
وقال المصدر أن أرويو «ستبحث مع الملك عبد الله الأوضاع في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة خاصة بعد العدوان على قطاع غزة إضافة إلى الوضع في العراق». 
وكانت الرئيسـة الفليبينية عبرت عن إعجابهـا بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز 

للحرب ضد لإرهاب، وأعربت عن دعم بلادها الكامل له في هذا الصدد.

اجتماع امني في اطار المفاوضات السداسية
في سيول هذا الشهر

■ سـيول ـ اف ب: تلتقـي كوريـا الشـمالية مـع الـدول الخمس الاخرى المشـاركة 
فـي المحادثات السداسـية هذا الشـهر لمناقشـة الوضـع الأمني في المنطقـة رغم توقف 
المحادثات بشـأن نزع الاسـلحة النووية من شـبه الجزيـرة الكورية، حسـبما اعلنت 
كوريا الجنوبية.  وقالت وزارة الخارجية في بيان ان اجتماع مجموعة العمل سـيعقد 
في موسـكو في 19 و20 شباط/فبراير.  وتشارك في المحادثات كوريا الشمالية وكوريا 

الجنوبية والولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان. 
وانتهـى الاجتماع الاخير الذي عقد في بكين في كانون الاول/ديسـمبر دون تحقيق 
اي تقدم وذلك بسبب الخلافات حول التحقق من النشاطات النووية التي اعلنت عنها 
كوريا الشـمالية. وتترأس روسيا مجموعة عمل تدرس اليات السلام والامن بالنسبة 
لشـمال شـرق اسـيا.  وتعالج اربع مجموعـات عمل اخرى مسـألة مسـاعدات الطاقة 
لكوريا الشـمالية ونزع اسـلحة شـبه الجزيـرة الكورية وتطبيع العلاقـات بين كوريا 

الشمالية والولايات المتحدة وبين كوريا الشمالية واليابان. 
وعقد اجتماعان سـابقان حول الية الامن، الاول فـي اذار/مارس 2007 على هامش 

المحادثات السداسية في بكين اعقبته محادثات بعد ذلك بخمسة اشهر في موسكو. 
ولم يتم احراز تقدم في هذه المحادثات.  

وكان تم التوقيـع خلال المحادثات السداسـية فـي شـباط/فبراير 2007 على اتفاق 
تحصـل كوريـا الشـمالية بموجبه علـى مسـاعدات الطاقة ويتـم تطبيـع علاقاتها مع 
واشـنطن وطوكيو والتوقيع على اتفاق سـلام دائم في حال فككت منشـآتها النووية 

وسلمت كافة اسلحتها وموادها النووية. 

■ طهـران ـ رويتـرز: قالت سـوزان طهماسـبي النشـطة 
البـارزة فـي مجال حقـوق المرأة فـي ايران امـس الاثنين إن 
نشـطة ايرانية بدأت تنفيذ حكم بالسـجن لمـدة ثلاثة اعوام 
لمشـاركتها فـي مظاهرة عـام 2006 تطالب بمنح المـرأة مزيدا 

من الحقوق.
وذكرت طهماسـبي ان علية اغدامدوسـت كانت ضمن 70 
شـخصا اعتقلوا اثناء المظاهرة في طهران وان هذا أول حكم 

بالسجن ينفذ.
وكان قد صدر حكم بالسـجن ثلاث سنوات وأربعة اشهر 
علـى اغدامدوسـت وجلدهـا 20 جلـدة. وفيمـا بعـد خففـت 

محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن ثلاثة اعوام.
وقالت طهماسبي «بدأت تنفيذ الحكم امس».

وتسـتأنف طهماسـبي حكما بالسـجن لمدة عامـين أوقف 
جزئيـا صـدر ضدهـا لمشـاركتها فـي نفـس المظاهـرة في 12 

حزيران/ يونيو عام 2006 .
ووجهـت اتهامات جنائية إلى 14 مـن بين المحتجين الذين 

القـي القبـض عليهـم اثنـاء المظاهرة منهـا نشـر دعاية ضد 
النظام الحاكم.

وقالـت الشـرطة الايرانيـة ان المظاهرة لم تكـن قانونية 
لعدم حصول المحتجين على تصريح. وذكرت طهماسـبي ان 

الدستور الايراني يجيز المظاهرات السلمية.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات القضائية.

وقـال موقع حملة حقوق المرأة في ايران ان اغدامدوسـت 
اقتيـدت من منزلهـا بمدينة فومان الشـمالية تحت حراسـة 
الشـرطة لمكتـب تنفيذ الاحـكام لتبـدأ تنفيذ الحكـم الصادر 

ضدها.
ويقـول نشـطاء ان المـرأة فـي ايـران تتعـرض لتفرقـة 
مؤسسـية تجعلهـا مواطنـة من الدرجـة الثانية في مسـائل 
الطلاق والارث وحضانة الاطفال وغيرها من جوانب الحياة 
رغـم ان من حقها قانونا ان تشـغل معظـم الوظائف بدرجة 

كبيرة وان تدلي بصوتها في الانتخابات.
وتنفي ايران هذه الاتهامات.

نشطة ايرانية تبدأ تنفيذ حكم بالسجن ثلاثة اعوام 
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■ بغـداد ـ يـو بـي اي: رفض رجل 
التيـار  وزعيـــم  الشـيعي  الديـن 
الصدري مقتدى الصـدر امس الاثنين، 
والجيـش  تيـاره  بـين  تفـاوض  أي 
الامريكي بالعراق حول إطلاق سـراح 
المعتقلـين مـن أنصـاره فـي السـجون 

الامريكية.
واعتبر الصدر، الـذي كان يردّ على 

سـؤال لمجموعـة مـن معتقلـي التيـار 
الصدري في السـجون الامريكية وزّع 
بمدينـة النجـف، أن أي تفـاوض فـي 
هـذا السـياق «هو أمر مسـيء لسـمعة 

المقاومة العراقية الشريفة».
وأضـاف «لا يحـق لأحـد التفاوض 
مع المحتل مـن أجل المعتقلـين، لأن ذلك 
يسـيء إلـى سـمعة المقاومـة العراقية 

المفاوضـات  نتيجـة  ولان  الشـريفة، 
ستكون إنهاء المقاومة».

وتابع «كل ذلك ممنوع ولا يمثلني».
وشدّد الصدر على أن «أمر المعتقلين 
العراقيـين لدى القوات الامريكية ليس 
بيدهـم وانمـا يفتـرض انـه فقـط بيد 
وعـدوا  الذيـن  العراقيـين  المسـؤولين 

بالإفراج عنهم».

ويأتـي بيـان الصـدر علـى خلفيـة 
إعـلان الجيـش الامريكـي عـن نيتـه 
التـي  الإعتقـال  معسـكرات  إغـلاق 
يشـرف عليها بالعراق وتسليم ملفات 
المعتقلين فيهـا، الذين يناهز عددهم 15 
ألف معتقل بحسب آخر الاحصائيات، 
الى السـلطات الحكومية العراقية قبل 

منتصف عام 2009 الحالي.

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:
في سـابقه هـي الأولى مـن نوعهـا قرر 
حزب التجمـع أحد أقدم الأحـزاب المصرية 
والمفتـرض أنـه يعبر عـن اليسـار المصري 
تحويل أحد رمـوزه للتحقيق تمهيداً لعزله 
وذلك لأنه قاد حملة لجمـع التبرعات لغزة 

مما أثار غضبا واسعا بين أروقة الحزب.
وبالرغـم مـن أن القيادي محمـد فتحي 
أمـين التجمع في المحلة الكبـرى قام بدعوة 
المواطنـين للتبـرع لأهالي القطـاع في إطار 
إتفـاق عام بين كافـة القـوى الوطنية التي 
رأت فـي التقاعـس عـن القيام بهـذا الدور 
إعانة للمخطط الإسـرائيلي الرامي لتركيع 

الفلسطينيين. 
وهاجـم أمـين الأسـلوب الـذي تعاملت 
بـه قيادة التجمع مع القضيـة معتبراً منعه 
مـن جمـع التبرعـات يمثـل صدمـة وإهانة 
لكافة اليساريين لايمكن إغفالها، كما اعتبر 
تحويلـه للتحقيـق بأنه فضيحـة لقيادات 

التجمع التي وافقت على تلك الخطوة .
واعتبـر رفض الحـزب جمـع التبرعات 
بأنه أشـد صدمـة مـن موقف نظـام الحكم 
بـل  المسـاعدات  جمـع  يحظـر  لـم  الـذي 
زايـد علـى مواقـف المعارضـة وقـام بجمع 
التبرعـات من المواطنـين. ورفض التحقيق 
معه فـي موقف هو في نظـر كافة الوطنيين 
يعد من قبيـل الواجب الـذي لا ينبغي بأي 

حال من الأحوال التقاعس عنه.
وفـي ذات السـياق إنتقـد العديـد مـن 
المراقبين موقف التجمع مـن الأزمة الراهنة 
واعتبر البعض عداءهم التاريخي لجماعة 
الإخـوان المسـلمين الذين ينظـرون لحركة 
حماس باعتبارهـا إمتدادهم التاريخي في 
القطـاع هـو الذي يقـف حائـلاً بينهم وبين 
التعاطف مـع أهالي القطاع على المسـتوى 

الأمثل شأن كافة القوى الوطنية الأخرى.
وتشـير كواليس التجمع إلـى أن رفعت 
مبـارك  للرئيـس  المقربـين  أحـد  السـعيد 
وللقوى المؤثرة في النظام الرسـمي يشعر 
بامتعـاض لأن الحرب التي اسـتمرت عدة 
أسـابيع على غزة أسفرت عن إرتفاع أسهم 
جماعـة الإخـوان المسـلمين خـلال الفتـرة 

عضـو  حشـمت  جمـال  ويـرى  الماضيـة. 
البرلمان السـابق أن الحرب علـى غزة كان 
ينبغـي أن تكـون جسـراً يلتقي عليـه كافة 
الفرقاء في الشـارع السياسي المصري غير 
أن الصورة علـى هذا النحو لم تكن مكتملة 
وعلى سبيل المثال فإن نظرة حزب التجمع 
كانت قاصـرة للغاية حينما نظرت لحماس 
بسبب توجهها الإسلامي بريبة شديدة ولم 
تنس حتى في خضم الحرب بأن ما تقوم به 
الحركة هو دفاع عن المصالح العليا للشعب 
الفلسـطيني لذا فإن الوقـت لم يكن يحتمل 
بـأي حال من الأحوال إتخاذ موقف سـلبي 
تجـاه الحركـة بـل كان ينبغـي علـى قادة 
التجمع أن يعمـدوا إلى الظـرف التاريخي 
الـذي تمر بـه الأمة في الوقـت الراهن و أن 
يكونوا عند مسـتوى الحدث وألا يتعاملوا 

بمنطق السلم في وقت الحرب.
وهاجـم عبد الحمـد الغزالي المستشـار 
قـوى  رفـض  الاخـوان  لمرشـد  السياسـي 
اليسـار متمثلة في التجمع مد يـد التعاون 
لحمـاس بسـبب توجهها الإسـلامي، وقال 
الفلسـطينيين  نتـرك  أن  هـو  إذن  البديـل 
بصدورهـم  العـدوان  أشـد  يواجهـون 

العارية.
واعتبر إحالة قيادي بالتجمع للتحقيق 
بسـبب جمعـه معونـات لغـزة بأنـه يمثل 
بـأي حـال مـن الأحـوال ترديـاً فـي الأداء 
السياسـي للتجمـع وقال مـا كان للقيادات 
التـي تدعـي بأنهـا حريصـة علـى مصلحة 
الشـعب الفلسـطيني الذي يعانـي جحوداً 
غير مسـبوق أن تتخذ موقفاّ شبيها بموقف 
الأنظمة العربية التي إتخـذ معظمها موقفاً 
متخـاذلاً تجـاه تلـك الحـرب التـي تتجدد 

شررها في الوقت الراهن.
مـن  نـواب  هاجـم  السـياق  ذات  فـي 
وكتلـة  المصـري  البرلمـان  فـي  الإخـوان 
المستقلين إستمرار النظام المصري في حظر 
دخول المساعدات من معبر رفح. وقال عادل 
حامد عضو الكتلة الإخوانية إن السـلطات 
فـي  الخـداع  أسـلوب  تمـارس  المصريـة 
مواجهة الفلسـطينيين والعالم حيث تقوم 
باسـتدعاء السـيارات المحملة بالمساعدات 
وتسـمح بتصويرها أثناء العبـور من رفح 
ثـم لا تلبـث أن تقـوم مجـدداً بإعادتها بعد 
أن تكـون كاميـرات الفضائيـات قـد قامـت 
بمهمتها في نقل الأخبار حول إستمرار فتح 

المعبر أمام المساعدات الإنسانية.
وأشـار د.حمدي حسـن الناطق بلسان 
الإخـوان فـي مجلس الشـعب إلـى أنه من 
المؤسـف للغايـة أن تتعـرض العديـد مـن 
المساعدات للضياع بالرغم من أن البسطاء 
قامـوا بالتبرع بمـا يملكون لدعم أشـقائهم 
غيـر أن النظـام المصـري لا يعبأ بـأي حال 
من الأحوال بمشاعر المتبرعين في مصر ولا 

بالضحايا في غزة.

وقـد تقـدم حسـن باسـتجواب لمجلس 
أمـام  المعبـر  فتـح  عـدم  بسـبب  الشـعب 
المساعدات ورفض السماح لنواب الجماعة 

والعديد من الوفود بالعبور نحو القطاع.
وهاجـم النائـب المسـتقل سـعد عبـود 
النظـام المصري لأنه يظهر عكـس ما يبطن 
حيـث أن رمـوزه يـرددون وقوفهم بجانب 
السـر  فـي  بينمـا  الفلسـطيني  الشـعب 

حريصون على دعم الإسرائيليين.

الصحـف  اشـادت  ب:  اف  ـ  بغـداد   ■
العراقيـة الصـادرة امـس الاثنـين بنجاح 
المحافظـات  مجالـس  انتخابـات  عمليـة 
التي جرت السـبت وتوقعـت تغييرا كبيرا 

للخارطة السياسية بعد ظهور نتائجها.
وتقدمت بحسـب النتائج الاولية قوائم 
رئيس الوزراء نوري المالكي (ائتلاف دولة 
القانـون) وقوائـم علمانيـة علـى القوائم 

الدينية التي فازت في انتخابات 2005.
واشـاد عدد مـن الـدول الغربيـة الاحد 
بالانتخابـات التي جرت في اجـواء هيمن 
نجـاح  بانهـا  ووصفتهـا  الهـدوء،  عليهـا 
للديمقراطية الجديـدة في البلاد بعد عقود 

من حكم صدام حسين الدكتاتوري.
واعتبـرت صحيفـة «الصبـاح» الممولة 
من الدولة ان نجـاح الانتخابات هو تعبير 
العراقيين عـن ارادتهم الحرة فـي انتخاب 

من يمثلهم.
السـبت  «انتهـت  الصحيفـة  وكتبـت 
انتخابـات مجالس المحافظات بنجاح كبير 
وقدر عال من النزاهة والحيادية وبمشاركة 
شعبية وطنية زادت عن 50٪ وهي نسبة 
عاليـة وبهذا يعلن العراقيـون عن ارادتهم 
الحـرة فـي انتخاب مـن يمثلهم مـن قوائم 
وشـخصيات تتمتـع بالكفـاءة والحـرص 

والروح الوطنية».
مجالـس  «انتخابـات  ان  واضافـت 
المحافظـات وبحسـب التقديـرات الاوليـة 
تشـير الـى تقـدم قوائـم جديدة سـتحدث 
تغييـرا كبيرا في الخارطة السياسـية وفي 

طبيعة التحالفات المقبلة».
وتابعت ان «كل تشكيل سياسي وقائمة 
سـوف تعـرف حجـم تاثيـره في الشـارع 
العراقـي وكل هذه المحصلات سـوف تتجه 
بالضرورة لخدمة المواطن والمصالح العليا 
للوطن لانهم سـوف يكونون امـام اختبار 
جديـد من قبل الشـعب الـذي منحهم الثقة 

وجاء بهم لمجالس حكم المحافظات».
«المـدى»  صحيفـة  كتبـت  جهتهـا،  مـن 
العمليـة  لمجريـات  «المتابـع  ان  المسـتقلة 
ان  ملاحظـة  علـى  قـادرا  كان  الانتخابيـة 
مـع  يتعاملـون  المواطنـين  مـن  الكثيريـن 
الحـدث باعتبـاره عرسـا وطنيـا لابـد من 

المشاركة فيه».
يسـجل  لـن  «النجـاح  ان  واضافـت 
للحكومـة او الاجهـزة الامنيـة او مفوضية 
الانتخابـات فقط انما هو نجـاح للعراقيين 
جميعـا في تخطي النزعـات الطائفية التي 
سـادت فترة مـن الزمـن و النجـاح للقوى 
السياسية المشاركة في العملية الانتخابية 

بغـض النظـر عن النتائـج التي سـتفرزها 
صناديق الاقتراع ذلك».

وتابعت الصحيفة الواسـعة الانتشـار 
في البلاد ان «المشـاركة تعني اولا وعاشرا 
الايمان بالعملية السياسية كواقع للتنافس 
بديلا عن التنافر المسـلح الذي اثبت فشـلا 
ذريعـا في السـيطرة على مقـدرات الوطن 

العربي».
ورأت صحيفة «الدعوة» التابعة لحزب 
الدعـوة ان الانتخابـات عبـرت عـن قدرة 

العراقيين على تحدي الحواجز.
«عمليـة  ان  الصحيفـة  واوضحـت 
التصويـت افرزت قـدرة الشـعب العراقي 
علـى تخطـي حواجـز عـدة منهـا موضوع 
الامن الذي كان الهاجس الاول وكان للعمل 
الجـاد للسـيد المالكـي الـدور في دفـع هذا 

الهاجس كي يتلاشى».
وقالـت صحيفة «بـدر» التابعـة لمنظمة 
بـدر التي يتزعمهـا النائب الشـيعي هادي 
العامري ان «الحضـور العراقي في الميدان 
الانتخابـي اثبت قدرة شـعبنا علـى تقرير 

مصيره وتشخيص مصالحه».

افتتاحيتهـا  فـي  الصحيفـة  واضافـت 
«ان الخيـار الاخـر فـي تحقيـق الاهـداف 
وتسـلم الحكـم والقـرار عبر قوة السـلاح 
والانقلابات والدبابـات بات خيارا منبوذا 

ومرفوضا من قبل العراق الجديد».
وتابعت الصحيفة ان «الحرية الممنوحة 
للعراقيين عبر الترشيح او الانتخاب كانت 
حريـة مفتوحـة بـلا شـروط ولا ضغـوط، 
الجميع له الحق في التصويت والترشيح، 
وليـس ثمة وصاية او قيمومة على اصوات 
النـاس ومواقفهـم ومعتقداتهم». واضافت 
الاعلـى  المجلـس  مـن  المقربـة  الصحيفـة 
الاسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم «بينما 
ذاكرة العراقيين كانت تسـتذكر ايام العهد 
الصدامي كيف كانت الانتخابات تجري في 
السابق بشـكل صوري ومسرحي مضحك، 
فـان المنافسـة الشـديدة في الاسـتفتاءات 
السـابقة كانت بـين صدام وابـو عدي، ولا 
ثالـث بينهمـا، وفي سـخرية واسـتخفاف 

بعقول العراقيين». 
مليـون   7  ،5 نحـو  شـارك  والسـبت 
عراقـي 51٪ مـن الناخبين المسـجلين  في 

الانتخابـات لاختيار مجالس محلية في 14 
من محافظات العراق الـ18.

وهـذه اول انتخابـات يشـهدها العراق 
منذ عـام 2005. ورغم بعـض اعمال العنف 
والمضايقـات المتفرقـة، جـاء التصويت في 
وقت يزداد فيه الاستقرار في العراق حيث 
لم يتعد عدد الذين قتلوا في العراق الشـهر 
الماضي 191 شـخصا، وهو الادنى منذ غزو 

العراق عام 2003. 
وفـي انتخابـات عـام 2005 التـي جرت 
القـوات  ضـد  عنيـف  تمـرد  خلفيـة  علـى 
الامريكية والحكومية والعنف الطائفي بين 
الشـيعة والسـنة العراقيين، قاطع السـنة 
الانتخابات. وتنافس 14431 مرشحا ضمن 

401 كيان سياسي على 440 مقعدا.
 18 مـن   14 فـي  الانتخابـات  وجـرت 
محافظـة مـع اسـتثناء محافظـات اربيـل 
والسـليمانية ودهوك في اقليم كردسـتان 

اضافة الى محافظة كركوك.
مجالـس  الانتخابـات  عـن  وسـتنبثق 
تتمتـع بصلاحيـات واسـعة تنـدرج ضمن 

اطار اللامركزية.

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:
قامت أربعة من الأجهزة الأمنية العليا بالتحقيق مع أمين 
حزب العمـل المهندس مجدي أحمد حسـين المحبوس حالياً 
في قسـم شـرطة رفح داخـل زنزانـة إنفرادية والـذي ألقي 
القبـض عليه فور وصوله للمعبر حيث أقتيد لجهة مجهولة 

وتعرض للتفتيش.
ومـن بين تلـك الأجهزة التـي حققت معه مديرية شـمال 
سـيناء ومصلحـة الجـوازات وجهازأمن الدولـة بالإضافة 
لجهـات أمنيـة مخابراتيـة. وقد عرض صباح أمس حسـين 
علـى النيابـة العسـكرية فـي العريـش حيـث دخـل مكبلاً 
بالقيـود ولم يتمكـن فريق الدفـاع من حضـور التحقيقات 
وقـد وجه إليه رئيس النيابة تهمـة دخول قطاع غزة بدون 

الحصول على إذن من الجهات الرسمية.
وعلمـت «القدس العربي» أن النيابـة طلبت من الجهات 
المختصـة معلومات عـن كيفية دخول مجـدي للقطاع وماذا 
فعـل هناك علـى وجه التحديـد والجهة التـي ألقت القبض 

عليه عند محاولة العودة للقاهرة.
وتم إعادته لقسـم شـرطة رفـح والذي قضى فيـه ليلته 
الأولـى بين عدد من المجرمـين الجنائيين قبل أن ينقل مجدداً 
للقسـم. وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القدس العربـي» أكد 
محاميـه حسـن كـريم والموجـود حالياً فـي العريـش بأنه 
لـم يتمكن من حضور جلسـة التحقيقات كما لـم يتمكن من 
الحديـث مع مجدي الذي دخل لمقـر النيابة وكان يبدو عليه 

الإرهاق الشديد.
أضاف بـأن التهمة الموجهـة إليه وهي التسـلل لأراضي 
دولـة أجنبيـة تعـد فـي عـرف القانـون جنحـة وعقوبتها 

الحبس لفترة لا تقل عن يوم ولا تزيد عن ثلاثة أعوام.
وأعـرب عـن دهشـته مـن كثـرة الأجهـزة التـي تقـوم 
بالتحقيـق مع أمين حزب العمل. وقال إن من ينظر لما يجري 
يعتقـد للوهلـة الأولـى أن حسـين كان يخطـط لقلـب نظام 
الحكم وليس ذاهباً للقاء الأشـقاء في غـزة من أجل دعمهم 
معنويا. وأكد كريم على أن الأجهزة الأمنية صادرت الهاتف 
النقال الخـاص بمجدي منذ القبض عليه وأن الجهود تبذل 
من أجل إعادة الهاتف إليـه مرة أخرى ليتمكن من الاتصال 

بأسرته وقيادات الحزب.

وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد د.مجدي 
قرق الأمين العام المسـاعد للحزب أن الأسـلوب الذي تعامل 
بـه النظام مع حسـين يبدو شـديد الغرابة وذلـك لأنه ألقي 
القبض عليه وهو في الطريق بشـكل شـرعي من معبر رفح 

باعتباره مواطناً مصرياً .
واعتبـر التهمة الموجهة إليه بأنها غير منطقية وذلك لأن 

قطاع غزة ظل لفترات طويلة تابعاً لمصر.
وسـخر يحيـى القـزاز القيـادي فـي حركـة كفايـة مـن 
سـبب إعتقال حسـين بتهمة التسـلل للقطاع والعودة لمصر 
وتسـاءل عـن خمسـين ألـف إسـرائيلي يعبـرون الحـدود 
المصريـة فـي جنوب سـيناء تحت سـتار السـياحة بشـكل 

أسبوعي أو شهري.
ودعـا القزاز كافـة القـوى الوطنيـة للثورة علـى القمع 
الـذي يتعرض له العديد من المواطنـين الذين يريدون فقط 

أن يسافروا لغزة من أجل لقاء أشقائهم.
والجديـر بالذكر أن نقابـة الصحافيين بوسـط القاهرة 
شـهدت ظهر امس مظاهرة شـارك فيها عدد من الصحافيين 
وأنصار حزب العمل ورددوا الهتافات الرامية لإطلاق سراح 
مجدي وفتح معبر رفح أمام الراغبين للسفر والفلسطينيين 

الراغبين في دخول الأراضي المصرية.
وقـد دعـا للمظاهـرة محمـد عبـد القـدوس أمـين لجنـة 
الحريات بنقابة الصحافيين الذي صرح لـ»القدس العربي» 
بأن ما قام به حسـين لايمكن بأي حال من الأحوال إعتباره 

تهمة لأنه لم يسافر للأعداء وإنما للأشقاء.
وطالـب عبد القـدوس الرئيس مبـارك بإصـدار أوامره 
بفتح الأبواب أمام الراغبين سـواء للجهاد لدعم الأشقاء أو 

أمام الفلسطينيين الراغبين لدخول مصر.
ودعـت العديد مـن القـوى الوطنية للتظاهـر ظهر امس 
الاثنـين أمـام مكتـب النائـب العـام المستشـار عبـد المجيـد 
محمـود للمطالبة بوقف محاكمة أمين حزب العمل والإفراج 

عنه دون قيد وشرط.
ومـن بـين تلـك القـوى كفايـة والعمـل والاشـتراكيون 
والإخـوان المسـلمون. ونـدد محمـد مهـدي عاكـف مرشـد 
الإخـوان بالقبـض علـى حسـين والتحقيـق معه علـى هذا 
النحو بتهمة هي في الحقيقة تمثل شرفاً وأمنية لكل مصري 

راغب في ان يتجه نحو غزة للتهنئة بالنصر.
وكان أمـين حـزب العمـل قـد تمكـن مـن الوصـول لغزة 
بعد ثـلاث محـاولات فاشـلة وصـرح لـ»القـدس العربي» 

أثنـاء وجوده هنـاك بأنه إسـتغل ثغرة من جـراء القصف 
الإسـرائيلي مـن أجـل العبـور بعـد أن منعتـه السـلطات 
المصريـة مـن المـرور عبر رفـح ولم يكـن يحمل معه سـوى 
أدويتـه الخاصة. وأكد بأنه يعيش هناك بين شـعب أطفاله 
ونسـاؤه ورجالـه مـن المجاهديـن وشـدد علـى أنـه خرج 
من تلـك التجربة بيقـين أن الشـعب الفلسـطيني غير قابل 

للانحناء ولو تآمرت عليه كل الأنظمة.
أن  العمـل  حـزب  أروقـة  داخـل  معلومـات  وتـرددت 
التصريحـات الشـديدة التـي أطلقها حسـين عبـر «القدس 
العربي» سـاهمت في مزيد مـن الغضب تجاهه داخل بعض 
الجهـات الأمنيـة والتـي تنظـر لتمكنه مـن الوصـول لغزة 
على هـذا النحو بأنه يفتـح الطريق أمام آلاف من الشـباب 

الغاضب لتكرار نفس الأسلوب.

■ بغـداد ـ يو بي اي: بحث نائـب رئيس الوزراء 
العراقي رافع العيسـاوي مع وفد اقتصادي امريكي، 
برئاسـة السـفير مارك وول، في بغـداد امس الاثنين 
آليات تنفيذ بنود اتفاقية الاطارالاستراتيجي المبرمة 
بين العراق والولايات المتحدة في 13 تشـرين الثاني 

(نوفمبر) العام الماضي.
وبحسـب بيان صادرعـن المكتـب الاعلامي لنائب 
رئيـس الـوزراء العراقي فـان الجانبـين بحثا خلال 
اجتماع عقد في مكتب العيسـاوي امس الاثنين آليات 
تنفيـذ بنـود اتفاقيـة الاطارالاسـتراتيجي وبشـكل 

خاص ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الخدمية.
ونقـل البيـان عن العيسـاوي قولـه إن «الاتفاقية 
الاطاريـة التـي وقعهـا البلـدان تمثـل خطـوة هامـة 
وملموسـة تعـود بالخيرعلـى شـعبي البلديـن مـن 
خلال زيـادة حجم النموالاقتصادي وتوسـيع نطاق 

التجارة والاستثمار».
امـا رئيـس الوفـد الامريكي فقـد نقل عنـه البيان 
قوله «إن التحسـن الامنـي الملموس فـي العراق هيأ 
ظروفا مناسـبة بشـكل اكبر امام الشركات الامريكية 
والشركات الأخرى للعمل والاستثمار في البلاد، كما 

ان اسـتمرار الوضـع الأمني بهذه الشـاكلة سـيؤدي 
الـى زيادة حجم الاسـتثمارات فـي مختلف المجالات 
وبخاصة في قطاعـات الخدمات والنفط والغاز التي 
يتزايد الاهتمام بها». وكان العراق والولايات المتحدة 
وقعـا في الثالث عشـرمن تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
العام الماضي اتفاقية اطارية إسـتراتيجية فضلا عن 
اتفاقيـة امنية تنصان من بين امـور اخرى على اقامة 
علاقات تعاون ثنائي واسـع النطاق ومتعدد الاوجه 
بين البلدين فضلا عن تعهد بسحب القوات الامريكية 

من العراق نهاية عام 2011.

القاهرة ـ 

من محمد عبد اللاه:
قضـت محكمـة عليـا مصريـة امس 
الاثنين بوقـف تنفيذ حكم محكمة أدنى 
درجـة بوقف تصديـر الغـاز الطبيعي 

لإسرائيل.
وقررت المحكمة الإدارية العليا إحالة 
دعوى أقيمت أمامها من الحكومة طعنا 
على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل 
الذي أصدرتـه محكمة القضاء الإداري 
في تشـرين الثاني (نوفمبر) إلى هيئة 
مفوضـين لإعـداد تقريـر قانونـي عـن 
النـزاع تمهيـدا لمعاودتهـا نظـر الطعن 

يوم 16 آذار (مارس) المقبل.
العليـا  الإداريـة  المحكمـة  وقالـت 
فـي أسـباب حكمهـا إن قـرار الحكومة 
الذي صـدر في أيلـول (سـبتمبر) عام 
2000 بتصديـر الغـاز الطبيعـي لـدول 
شـرق البحـر الأبيض المتوسـط ومنها 

إسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء.
وتابعـت «القـرار من الأعمـال التي 
تصـدر عـن الحكومـة بوصفها سـلطة 
حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما 
يدخل في أعمال السـيادة التي اسـتقر 

علـى  والإداري  الدسـتوري  القضـاء 
اسـتبعادها من رقابتـه وإخراجها من 
نطـاق اختصاصـه الولائي.الأمر الذي 
يرجح معـه إلغاء الحكـم المطعون فيه 
ومـن ثـم تقضـي المحكمة بوقـف تنفيذ 
الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية 
وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ 
الحكـم من المسـاس بالتزامـات الدولة 

وتعهداتها مع الدول الأخرى».
وصدر حكم المحكمـة الإدارية العليا 
بإجمـاع آراء رئيـس المحكمـة إبراهيم 

الصغير وأعضائها الخمسة.
الإداري  القضـاء  محاكـم  وأحـكام 
واجبة التنفيذ فور صدورها ويسـتمر 
تنفيذهـا إلـى أن يصـدر مـن المحكمـة 
الأعلـى مـا يوقـف تنفيذهـا أو يلغيهـا 
لكـن الحكومـة لا تنفـذ فـي الغالـب ما 
يصـدر مـن أحكام مـن محاكـم القضاء 
الإداري إذا صـدرت لمصلحة معارضين 

سياسيين.
وكانـت محكمة القضـاء الإداري في 
القاهـرة قالت إنها أمرت بوقف تصدير 
الغـاز الطبيعي لإسـرائيل لأن مجلس 
الشـعب لـم يناقـش ولـم يقـر اتفاقية 

تصديره.
وعـلا صوت الداعـين لوقف تصدير 

لإسـرائيل  المصـري  الطبيعـي  الغـاز 
بعـد الهجـوم الإسـرائيلي علـى قطاع 
غـزة الذي اسـتمر 22 يوما وأسـفر عن 
مقتـل نحـو 1300 فلسـطيني مقابل 13 

إسرائيليا.
وكانت الدعـوة لوقف تصدير الغاز 
لإسرائيلي تواكبت مع تقارير عن بيعه 
للمستوردين ومن بينهم إسبانيا بأقل 
كثيرا من أسعار السوق العالمية وقالت 
الحكومة إنها ستسعى لتعديل السعر.

وقالـت الحكومـة أيضـا إن شـركة 
تابعـة للقطـاع الخاص هي شـركة غاز 
شرق المتوسـط أبرمت اتفاق التصدير 
مع شـركة مملوكة للدولة في إسرائيل 
وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي 
يلـزم الحكومـة بعـرض الاتفاقيات مع 

الدول الأجنبية على مجلس الشعب.
وقال عضو مجلس الشـعب السابق 
محمـد أنـور عصمـت السـادات وهـو 
ابـن شـقيق الرئيـس المصـري الراحل 
أنور السـادات «الحكم أصابنا بصدمة 
علـى  يختلـف  أحـد  لا  لأنـه  ودهشـة 

ضرورة وقف نزيف موارد الدولة».
وأضاف «حزن الشـعب شـديد على 
تصديـر الغـاز لإسـرائيل في ظـل هذه 

المجازر التي تمارسها في غزة».

سياسـي  وهـو  السـادات  وكان 
معارض قـد تدخل أمام محكمة القضاء 
الإداري مسـاندا لمقيم الدعوى إبراهيم 
يسـري وهو سـفير سـابق ونشط في 

جماعات المعارضة.
التحتيـة  البنـى  وزارة  وكانـت 
الإسـرائيلية قالـت وقـت صـدور حكم 
محكمة القضـاء الإداري إنها واثقة من 
أن الاتفـاق السياسـي بـين الحكومتين 
المصريـة والإسـرائيلية الـذي يشـمل 

الغاز الطبيعي سيظل ساريا.
وبـدأ الغـاز الطبيعـي المصـري فـي 
التدفق إلى إسـرائيل عبـر خط أنابيب 
الماضـي  (مايـو)  آيـار  فـي  مـرة  لأول 
بموجـب اتفـاق تم توقيعـه عـام 2005 
لضـخ 1.7 مليـار متـر مكعب مـن الغاز 
سـنويا علـى مـدى 20 عامـا. وترفض 
الحكومة المصرية الكشـف عن السـعر 
الـذي تحصـل عليـه مقابـل صـادرات 

الغاز الطبيعي.
ومـن ناحيـة المبـدأ يعـارض بعض 
اليساريين المصريين والقوميين العرب 
بيـع الغـاز الطبيعـي لإسـرائيل التـي 
خاضت أربع حروب مع مصر بين عامي 
1948 و1973 قبـل إبرام معاهدة سـلام 

بينهما عام 1979 . (رويترز) 

حزب المجلس الاسلامي الشيعي العراقي يقول إنه لا يزال قويا بعد الانتخابات 
■ بغــداد ـ من أســيل كامي: قال المجلس الاســلامي الاعلى 
في العراق أكبر حزب شــيعي في العراق امس الاثنين إنه احتل 
إما المركــز الاول أو الثاني فــي انتخابات مجالــس المحافظات 
العراقية على الرغم من وجود مؤشــرات تفيد بأنه خســر تأييد 

الناخبين لصالح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وأضــاف الحزب الذي يســيطر على غالبيــة المحافظات في 
منطقة جنــوب العراق منذ الغزو الذي قادتــه الولايات المتحدة 
عــام 2003 أنه راض عــن نتائــج الانتخابات التــي أجريت يوم 
السبت لكنه لم يشر بشكل مباشر إلى تقارير أفادت بأن حلفاء 

المالكي ألحقوا به هزائم كبيرة.
وقال الحزب في بيان إن مرشــحيه احتلــوا إما المركز الاول 
أو الثانــي فــي 11 من بين المحافظات العراقيــة البالغ عددها 14 
محافظــة والتي أجريت الانتخابات على مجالســها المحلية وإن 
مــن المتوقع أن يســيطر على مــا بين 20 و25 في المئــة من مقاعد 

مجالس المحافظات.
وأضاف أنه يبحث عن شــركاء محتملين في ائتلاف إقليمي 
وقــال «وفي كل الاحــوال بقي المجلــس الاعلى لاعبا اساســيا 

وأوليا في الساحة العراقية».
وكانــت انتخابــات يــوم الســبت الاكثر ســلمية فــي البلاد 
منــذ الغزو واعتبــرت فرصة لمنــح تمثيل أكبــر للجماعات التي 
كانــت محرومــة في وقت ما مثــل العرب الســنة الذين قاطعوا 
الانتخابات الاخيرة عام 2005. وأجج اســتياء السنة من حركة 

تمرد في العراق يقودها تنظيم القاعدة.

وعلى الرغــم من أن النتائج الرســمية للانتخابــات لن تعلن 
قبل أيام فإن المؤشرات المبكرة تقول إن مرشحين موالين لحزب 
الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي حققوا انتصارات على حســاب 
المجلس الاســلامي الاعلى الذي تأســس في إيــران عندما كان 

صدام حسين رئيسا للعراق.
ومدينة البصــرة المركز النفطي الواقع جنوب العراق من بين 
المناطــق التي بــدا أن ائتلاف دولة القانون الــذي يقوده المالكي 
يتجه فيهــا نحو الفوز وربما اكتســاح الاصــوات وتمثل نصرا 
كبيرا. وبدا أيضا أن مرشــحي ائتــلاف دولة القانون أبلوا بلاء 

حسنا في المناطق الشيعية في بغداد ومن بينها مدينة الصدر.
وإذا تأكــدت هــذه النتائج فإنها قد ترقى إلــى هزيمة منكرة 
للاحــزاب الدينيــة وخاصــة المجلس الاســلامي الاعلــى الذي 
يجاهر باســتخدام الرمــوز والشــعارات الدينية الشــيعية في 
حملته الانتخابيــة. يقول محللون إن النتائــج قد تعكس رفضا 
للسياســات الطائفية والدينية بعد سنوات من إراقة الدماء بين 

الاغلبية الشيعية في العراق والاقلية السنية.
وقد تعني النتائــج أيضا أن العراقيين يريدون مجرد مكافأة 
المالكــي الزعيــم الذي نجح فــي تحقيق تراجع كبيــر في أعمال 

العنف على مدى العام المنصرم.
وحقــق المالكي الــذي كان ينظــر إليه يوما علــى أنه ضعيف 
مكانــة كبيــرة بعدما أرســل قــوات عراقيــة تدعمهــا الولايات 
المتحــدة للقضــاء علــى عصابــات الشــوارع والميليشــيات في 
البصــرة ومدينة الصدر العام الماضي. وتأســس حزب الدعوة 

حاملا رسالة للقانون والنظام قبل انتخابات يوم السبت.

الصدر يرفض أي تفاوض مع الجيش الامريكي
 بشان إطلاق سراح معتقلي تياره

حزب التجمع يحيل قيادياً للتحقيق بتهمة جمع المساعدات لغزة 
و«الإخوان» يؤكدون أن معبر رفح مفتوح للتصوير فقط

الصحف العراقية تشيد بالانتخابات وتتوقع تغييرا للخارطة السياسية 

محتجز في زنزانه إنفرادية برفح.. ومحاميه لم يحضر التحقيق
أجهزة امنية تحقق مع أمين حزب العمل المصري بتهمة التسلل لغزة 

العراق وامريكا يتباحثان بشأن آليات تنفيذ
 الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية بين البلدين

محكمة مصرية توقف تنفيذ الحكم
 بالغاء قرار تصدير الغاز لإسرائيل 

سيدة عراقية تتحدث الى جندي في الموصل امس  ( ف ب)

مجدي حسين

محمود عباس يزور احد المصابين في مستشفى فلسطين بالقاهرة امس  (ا ف ب) 
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لندن ـ «القدس العربي»:
 ايا كانت نتائج الانتخابات المحلية في 
العراق فقد فشـلت في تحقيق التوقعات 
منها، ليس من ناحية عدد الفائزين فقط، 
ذلـك ان قائمـة رئيـس الـوزراء العراقي 
نـوري المالكـي تقـول ان لديهـا مفاجآت 

ولكن من ناحية المشاركين فيها. 
وقد تم الحديث عـن تغيير في خارطة 
الاحـزاب الحاكمـة الا ان النتائج الاولية 
تشـير الى تقدم نفس الاحزاب السـابقة 
مـع خرق بسـيط للاحـزاب ذات التوجه 
العلمانـي او الليبرالـي، وربما تغيير في 

طبيعة الولاء والادارة في الشمال. 
وفـي قضيـة قلة المشـاركين ربمـا كان 
للاسـباب الامنيـة وحرمـان مناطـق من 
التسجيل في سجلات الاقتراع والقبضة 
الحديديـة التي ظهـر بها الامـن العراقي 
وهو يراقب الانتخابات لارسـال رسـالة 
للامريكيين ان العراق قادر على الوقوف 
علـى قدميـه بـدون دعـم امريكـي، كلهـا 
اسباب في نسـبة 51 بالمئة من المشاركين 
في انتخابات يعتقد المراقبون انها مؤشر 
على الاتجاه الذي سيسير به العراق في 
المستقبل خاصة انه مقبل على انتخابات 

عامة العام المقبل.
نسبة ضئيلة

 ومـع ان السـلطات قالـت ان النسـبة 
الاجماليـة للمشـاركين فـي الانتخابـات 
كانـت 51 بالمئـة الا انهـا سـجلت نسـبا 
ضئيلـة فـي محافظـات اخـرى وصلـت 
لاقـل من 40 بالمئة علـى الاقل في محافظة 
فـي  الامريكـي  السـفير  ولكـن  واحـدة. 
العـراق رايـان كروكـر وصف المشـاركة 

بالكبيرة. 
توقعـات  مـن  اقـل  المشـاركة  وتظـل 
الحكومـة التي قالت ان النسـبة سـتصل 
الى 73 بالمئة بحسـب الاستطلاعات التي 

اجرتها. 
وبـدا العـراق تحـت الاحتـلال وكأنه 
مـزاج  فـي  الماضيـة  الاسـابيع  خـلال 
انتخابـي حـار، حيـث امتلأت الشـوارع 
بالملصقـات والدعايـات الانتخابية، وتم 

اسـتخدام الهواتف النقالة للدعاية لكتل 
وشخصيات.

غياب الثقة
انجليـس  «لـوس  صحيفـة  وتـرى   
تايمـز» ان التشـوش والغمـوض حـول 
السـجلات الانتخابيـة حرمـا العديدين 

من التصويت. 
الحمـلات  ان  اخـرون  قـال  فيمـا 
كانـت  بالبـذخ  المسـرفة  الانتخابيـة 
عامـلا لمنـع العديديـن مـن المشـاركة في 
فـي  مواطـن  عـن  ونقلـت  الانتخابـات. 
بغداد قوله انه لا يثق باي من المرشـحين 
الذيـن يعتبرهـم «حفنة مـن اللصوص» 
يرغبـون بالحصول على منافع مالية لهم 

ولاحزابهم. 
وتعتبـر المشـاركة اقل مـن انتخابات 
 58 نسـبة  سـجلت  والتـي   2005 عـام 
بالمئـة وجاءت في وقت قاطع فيه السـنة 
الانبـار  محافظـة  ففـي  الانتخابـات. 
لـم يصـوت الا نسـبة 2 بالمئـة فـي تلـك 
الانتخابات لكن 40 بالمئة شاركت بها في 

انتخابات السبت. 
ويرى محللون امريكيون في شـؤون 
الشـرق الاوسط ان المشـاركة القليلة في 
الانتخابـات سـتعين الاحـزاب الحاكمة، 
ذلـك ان الناخبـين الذي قرفوا من سـجل 
الحكومـة الفاسـد والفقير قـرروا البقاء 
في بيوتهم بدلا مـن العمل على التخلص 
منهم اي الحكومة. والسؤال المطروح هو 
اي مـن الاحزاب في الحكومة سيسـتفيد 

من الانتخابات. 
ولان الطريقـة التـي تم فيهـا تصميـم 
الانتخابات وضعت قيودا على الناخبين 
مـن  الكثيريـن  منـع  وراء  كانـت  فانهـا 
قـام  الحـالات  بعـض  وفـي  المشـاركة، 
الناخبون بزيارة عدد من مراكز الاقتراع 
علـى  ليسـت  اسـماءهم  ان  ليجـدوا 

السجلات.
ويتهم ناخبون الاحزاب الحاكمة انها 
«قصدت» هذا الامر من اجل ان تسـتخدم 
اصواتهم لصالحها. وبحسـب مسـؤولي 
الانتخابـات فـان نسـبة الذيـن حرمـوا 
من التصويـت هي واحد بالمئـة ولا تؤثر 

بالتالي على الانتخابات. 
علـى  باللائمـة  المسـؤولون  ويلقـي 
الناخبـين وجهلهـم بقواعـد الانتخـاب. 
بالتصويـت  المتأثريـن  اكثـر  ان  ويبـدو 
كانوا المشردين نتيجة للحرب الطائفية.

ان  الصحافيـون  المعلقـون  ويـرى   
الانتخابـات تميـزت بقلـة العنـف مع ان 
الانتخابـات  اي  انهـا  اكـدت  الحكومـة 
الانـزه في تاريـخ العراق ولكنهـا لم تمر 
بدون اتهامـات بالتزوير. وعن الرابحين 
والخاسـرين فـي الانتخابـات يبـدو ان 
الاحزاب الدينية هي الخاسـر الاول منها 

حسب الاستطلاعات والاراء الاولية.
تقدم للعلمانيين

 وتـرى «نيويورك تايمـز» ان النتائج 
الاولية تبـدو انها تصب في صالح نوري 
المالكـي، وكتلتـه مما يعني انها سـتقوي 
كتلتـه البرلمانيـة في الانتخابـات العامة 

التي ستعقد العام القادم. 
وتـرى الصحيفـة ان حـزب الدعـوة 
الـذي يتزعمه المالكي اسـتطاع الحصول 
على اصوات في مدينتي البصرة وبغداد 
نقـلا عـن احـزاب سياسـية ومسـؤولي 
الاقتراع الذين لم يفصحوا عن انفسهم. 

وتـرى الصحيفـة ان تقـدم الاحـزاب 
علـى  علامـة  يظـل  النسـبي  العلمانيـة 
الاحباط الذي يسـود داخل قطاعات من 
المجتمـع العراقـي مـن الاحـزاب الدينية 
التـي تحكم البـلاد منذ عـام 2005. ولكن 

الاحزاب المعروفة ايضا حققت تقدما. 
وكان الامريكيـون قـد دفعـوا باتجاه 
الانتخابـات كوسـيلة مـن اجـل اعـادة 
توزيـع السـلطة بعـد الانتخابـات التـي 
جـرت عـام 2005 ، لكن المشـاركة القليلة 
تطـرح اسـئلة حـول الشـكل السياسـي 
القـادم وان كانـت الجماعـات الطائفيـة 
والعرقية ستمثل بشكل جيد في المجالس 
المحليـة فـي المحافظـات التي جـرت فيها 

الانتخابات. 
المشـاركة  الـى  اشـارت  ولكنهـا 
الضعيفة في محافظة الانبار التي تتسـم 
الان بالهـدوء بعـد ان كانـت فـي مركـز 
العمليات المسـلحة ونشـاطات القاعدة. 

وفـي محاولة لتفسـير الموقـف تقول انه 
ربمـا عاد الـى الغمـوض فـي التعليمات 
الانتخابيـة او قلة الاهتمام، كما اشـارت 
الى مشكلة مليون مهجر في داخل العراق 
ربمـا حرمـوا او لـم تكـن باسـتطاعتهم 

التصويت. 
مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  وتنقـل 
ومراقبـين فـي مراكـز الاقتـراع قولهم ان 
كتلـة المالكـي حصلـت علـى دعم فـي كل 
التكهنـات  وتبـدو  تقريبـا.  المحافظـات 
المالكـي المجلـس  صحيحـة لان منافـس 
الاسلامي الاعلى اعلن عبر تلفزيونه انه 
لـم يفز بالبصـرة او بغـداد. لكن المجلس 
الاعلـى وان خسـر فـي البصـرة وبغداد 
الا انـه حصـل علـى مقاعـد فـي معظـم 

المحافظات. 
واضافة لكتلة المالكي والمجلس الاعلى 
حققت احـزاب اخرى معروفـة نجاحات 
مثـل كتلـة اياد عـلاوي، رئيـس الوزراء 
العراقي فـي الحكومـة الانتقالية وكذلك 
الحزب الاسـلامي والاحـزاب التي لقيت 

دعما من مقتدى الصدر.
بديل او لا ابالية 

ويـرى معلقـون ان تقـدم كتلـة ايـاد 
عـلاوي تعكـس التغييـرات فـي المجتمع 
العراقـي الباحـث عـن بديـل للاحـزاب 

الدينية. 
ونقلت عـن نائب قوله ان الرأي العام 

مهتم اكثر بالخدمات منها بالشعارات. 
ولكـن هـذا لا يعنـي ان اداء الاحزاب 
العراقيـة مؤشـر للبحـث عن بديـل لكن 
رفضـت  العراقيـين  مـن  نسـبة  هنـاك 
المشاركة بالتصويت لانها لم تجد المرشح 
القادر علـى توفير الخدمات الاساسـية، 
حتـى سـلة الغـذاء التـي حرمـوا منهـا 
ووفرهـا لهم النظام السـابق طوال فترة 

الحصار. 
قامـت  التـي  الاحـزاب  ان  ولوحـظ 
علـى قاعدة قبليـة وقدمت مرشـحين من 
جماعـات الصحـوة لـم تحقـق اي تقدم 
ولـم تكـن قـادرة علـى منافسـة الحـزب 

الاسلامي. 
واذا كانـت الخريطـة الانتخابيـة في 

إشارات على تقدم بسيط للكتل العلمانية وعودة نفس الاحزاب وتغيير في الشمال

قلة المشاركين في الانتخابات العراقية مؤشر على احباط الناخبين من الاحزاب والوجوه السياسية

مراقبون من لجنة الانتخابات يقومون بفرز الاصوات في بغداد امس

■ الخرطـوم ـ اديـس ابابـا ـ رويتـرز ـ ا ف ب: 
أعلنت قوة دولية في دارفور ان وسطاء سعوا امس 
الاثنـين للحيلولـة دون وقوع هجوم سـوداني على 
بلدة يسـيطر عليها متمردون فـي دارفور بعد دعوة 
الجيـش لقوات حفظ السـلام بمغادرتها اسـتعدادا 

لهجوم.
وقال متحدث باسم القوة المشتركة للامم المتحدة 
والاتحـاد الافريقـي ان قـوات حفظ السـلام لا تزال 
ببلدة المهاجرية وتخشى على سكانها البالغ عددهم 

30 الفا.
وصرح مسـؤولو الامم المتحدة بأنها المرة الاولى 
التي يطلـب فيها السـودان من قوات حفظ السـلام 

الانسحاب من بلدة في دارفور.
وتعاني القوات المختلطة للاتحاد الافريقي والامم 
المتحـدة في دارفور (يوناميد) مـن نقص في الافراد 
والعتاد فيمـا يتصاعد العنف في الاقليـم قبيل قرار 
متوقـع من قضـاة المحكمـة الجنائية الدولية بشـأن 
امكانية توجيه اتهام للرئيس السوداني عمر حسن 

البشير بارتكاب جرائم حرب.
وأعلن المتحدث باسم القوات المختلطة نور الدين 
المازني ان ممثل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في 
دارفـور رودولـف ادادا يعتزم مقابلة مسـؤولين في 
الخرطـوم  الاثنين في مسـعى للتفـاوض على وضع 

حد للازمة بشأن البلدة الواقعة في جنوب دارفور.
والاتحـاد  المتحـدة  الامم  وسـيط  ان  وأضـاف 
الافريقي جبريل باسـول يعتزم ايضا السـفر لدولة 
تشاد المجاورة لمقابلة زعماء حركة العدل والمساواة 

المتمردة.
وفي اثيوبيا للمشـاركة في قمة للاتحاد الافريقي 
حـث الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان جـي مـون 
السـودان وجماعـات التمـرد على وقف كل اشـكال 

العنف الذي يهدد عملية السلام والمدنيين.
وقال بان «ادعو سلطات السودان لممارسة اقصى 

درجات ضبط النفس في هذا الشأن».
وأعلنـت يوناميـد ان السـودان طلـب مـن قوات 
حفـظ السـلام مغـادرة المهاجريـة امس الاحـد وأن 

السودان قال الان انه يخطط لشن هجوم.
وقال المازني «سـتصبح منطقة حرب وقد ابلغونا 

انه لا ينبغي علينا العودة حتى يستقر الامر».
بالجيـش  مسـؤول  لأي  الوصـول  يتسـن  ولـم 

السوداني لتأكيد صحة التقرير.
وكانت بلدة المهاجرية مسـرحا لقتال استمر اكثر 
مـن اسـبوعين بـين الحكومـة وقـوات حركـة العدل 

والمساواة وكان أسوأ قتال في دارفور خلال عام.
وسيطرت الحركة على البلدة في منتصف كانون 
الثانـي (يناير) من متمردين سـابقين وقعـوا اتفاقا 
للسـلام. ولم توقع حركة العدل والمسـاواة على اي 
اتفاق مع الخرطوم وألقى القتال الاخير بظلاله على 

جهود السلام المتداعية.
وصـرح مسـؤولون فـي يوناميد وحركـة العدل 
والمسـاواة بأن الموقـف متوتر فـي المهاجرية لكن لم 

ترد تقارير بعد عن اندلاع اي قتال.
وقال سليمان صندل القائد بالحركة لـ»رويترز»، 
«ان الهجـوم قـد يكون وشـيكا» موضحـا انه يتلقى 
تقاريـر مـن قادة علـى مقربـة مـن البلدة التـي تقع 
علـى بعد ثمانـين كيلومترا من نيـالا عاصمة جنوب 

دارفور.
ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص قتلوا 
في دارفور بعد قرابة سـتة اعوام من حمل متمردين 
اغلبهـم من غيـر العرب السـلاح واتهامهـم حكومة 
الخرطوم باهمال المنطقة. وتنفي الخرطوم اتهامات 
من واشـنطن وجماعات مدافعة عن حقوق الانسان 

بارتكاب إبادة جماعية. 
الى ذلك اكد الاتحـاد الافريقي خلال قمته الثانية 
عشـرة المنعقدة في اديس ابابا تضامنه مع الرئيس 
السـوداني عمر البشـير في ملف المحكمـة الجنائية 

الدوليـة واعلن رفضـه اصدار مذكـرة توقيف بحق 
البشير.

وصـادق المجلس التنفيذي في الاتحـاد الافريقي 
المنعقد قبل قمة رؤسـاء الـدول والحكومات، والذي 
يضـم وزراء خارجيـة 53 دولـة، علـى «قرار بشـأن 
طلب مدعي المحكمـة الجنائية الدولية اصدار مذكرة 

توقيف» بحق البشير.
واعـرب الاتحـاد الافريقي فـي وثيقـة رفعت الى 
الرؤساء وحصلت «فرانس برس» على نسخة منها 
«عـن قلقه العميق» من طلب مدعي المحكمة الجنائية 
الدوليـة لويـس مورينـو اوكامبو فـي تموز/يوليو 
اتهام البشـير بارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم 
ضـد الانسـانية فـي دارفور، غـرب السـودان حيث 

تدور حرب اهلية.
وبعـد ان جدد «التزامه الثابـت بمكافحة الافلات 
من مـن العقـاب» اكـد الاتحـاد الافريقي انـه «نظرا 
للطابـع الحسـاس الـذي تتميـز بـه عملية السـلام 
الجاريـة حاليـا في السـودان، قـد تـؤدي المصادقة 
على هذا الطلب الى عرقلة المسـاعي الجارية بشـكل 

خطير».
واعتبر مستشـار الرئيس البشـير الدبلوماسـي 
مصطفى عثمان اسماعيل ان «الاتحاد الافريقي اتخذ 
قبل ذلـك موقفـا مطالبا بارجـاء (البت فـي التهمة) 

وسندعم اي قرار يتخذه الاتحاد الافريقي».
واضـاف «كما دعـم الاتحـاد الافريقي السـودان 

بقوة في السابق نتوقع ذلك الدعم مرة اخرى».
واضافة الى قضية الرئيس السوداني قال القادة 
الافارقـة انهـم يشـعرون وكأن المحكمـة الجنائيـة 

الدولية لا تستهدف سوى الافارقة.
واوضـح جـان بينـغ رئيـس مفوضيـة الاتحـاد 
النقـاش  مـن  تبـين  «مـا  ان  للصحافيـين  الافريقـي 
الذي اجريناه هو ان المشـكلة تتمثـل في ان المحكمة 
الجنائية الدولية لا تستهدف سوى الافارقة» مؤكدا 

«اذا اردت ان تكـون قاض يجب ان تكون غير منحاز 
(...) يجـب ان ينطبـق القانون علـى الجميع وليس 

على الضعفاء فحسب».
وتسـاءل بينغ، ماذا فعلـوا ردا على ما جرى «في 
غـزة والعـراق وكوسـوفو وسـريلانكا؟ (...) اننـا 

نرفض الكيل بمكيالين».
واكد ان الافارقة يعتبرون ان الحل قد يتمثل فعلا 
في «محاكمة المجرمين بأنفسـنا، ولذا قررنا تشـكيل 
لجنـة رفيعـة المسـتوى لمسـاعدتنا علـى ذلـك» قـد 

يقودها رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي.
وهنـاك ملـف معطل منذ سـنتين يخـص الرئيس 
التشـادي السابق حسـين حبري المعتقل في انتظار 

محاكمته في السنغال.
والملـف الاخـر المرتبط بالقضـاء الدولـي والذي 
مبـدأ  «اسـتغلال  هـو  الافريقـي  الاتحـاد  يشـغل 

الاختصاص العالمي».
وذكـرت المنظمة ان مفاوضـات تجري مع الاتحاد 
الاوروبـي حـول طلـب قدمـه الاتحـاد الافريقي في 
تموز/يوليـو «تعليق كافة الـدول الاعضاء في الامم 
المتحدة تنفيذ الاحكام الصادرة عن دول اوروبية».

وفـي هـذا الصـدد اعـرب الاتحـاد الافريقـي عن 
«اسـفه لصـدور مذكـرة توقيـف بحـق روز كابـوي 
رئيسـة بروتوكـول رئيـس جمهورية روانـدا الامر 
الـذي خلـق توترا بـين الاتحـاد الافريقـي والاتحاد 

الاوروبي».
واعتقلـت السـيدة كابـوي التـي صـدرت بحقها 
مذكـرة توقيـف دوليـة فـي فرنسـا عـام 2006، فـي 
التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر في المانيا وسلمت 
الى باريس. واثار اعتقالها موجة من التظاهرات في 
روانـدا. ويشـتبه فـي تورطها في اعتداء السـادس 
من نيسـان/ابريل 1994 الذي ادى الى تحطم طائرة 
الرئيـس الروانـدي حينهـا جوفينـال هابياريمانـا 

الذي قتل في الانفجار مع طاقم فرنسي.

وسطاء يحاولون منع هجوم سوداني في دارفور 
والاتحاد الافريقي يتضامن مع الرئيس السوداني

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

البرلمـان  عضـو  مـن  الامـر  احتـاج 
الاردنـي البارز خليل عطية عدة اشـهر 
توضيـح  فـي  ينجـح  حتـى  واسـابيع 
حقيقة عبارة قالها في احدى الجلسات 
ونقلـت على لسـانه فـي اطـار النميمة 
النخبوية لمسـتويات القرار بشكل غير 
صحيـح وتنقصه الدقـة وينطوي على 

بعض الاغراض.
ودفـع رئيس الـوزراء السـابق عبد 
الكريم الكباريتـي عضويته في مجلس 
الاعيان ثمنا لعبارة استفسارية وردت 
علـى لسـانه فـي اجتمـاع فنـي لاقـرار 
الموازنة المالية للدولة بعدما تم تضخيم 
العبـارة وتهويلهـا مـن قبـل خصومـه 
السياسيين وحتى من غير خصومه في 
مجتمع النخبة الذي يخصص مسـاحة 
كبيـرة مـن الوقـت لاصطيـاد الهفوات 
بهـارات  لاضافـة  واحيانـا  والـزلات، 
لفظيـة علـى كلمـة تقـال هنـا او موقف 

يطرح هناك. 
ورغـم البحـث المحموم في اوسـاط 
اجابـة  عـن  والاعلاميـين  السياسـيين 

السـبب  بعنـوان  المطـروح  للسـؤال 
الدكتـور  الرئيسـي والمنطقـي لرحيـل 
باسم عوض الله عن مشهد القرار الا ان 
الاجابات الوحيدة المتاحة في السـوق 
قالهـا  مفترضـة  عبـارة  عـن  تتحـدث 
الرجـل في اجتماع مع سـفراء السـوق 
الاوروبية المشـتركة وعـن معطيات لها 

علاقة بلقاء جمعه بصائب عريقات.
وآليات الرصـد الموتور في اوسـاط 
النميمة سياسيا واعلاميا تدفع باتجاه 
مواقـف مخجلـة او مشـاهد طريفـة او 
غرائـب يتداولهـا السياسـيون يوميـا 
بـين بعضهـم البعـض، فرئيـس بلدية 
العاصمـة عمان عمر المعاني مثلا غضب 
بشدة من رئيس سـابق للوزراء بعدما 
التقط عبارة مفترضة على لسان الرجل 
تتعرض لملاحظة فنية فـي اداء البلدية 
فيما نقلت العبارة للمعاني على اساس 

انها تتحدث عنه وعن عائلته.
موقـف اطـرف تعـرض لـه الرئيس 
الراغـب  ابـو  علـي  للـوزارة  السـابق 
فقد اعتبـر الرجـل متجـاوزا للخطوط 
الحمـراء بعـد نقـل جملـة اعتراضيـة 
يفترض انها وردت على لسانه في لقاء 
جمعـه بنخبة مـن السياسـيين ورجال 
الاعمال، وطوال اشـهر كان ابو الراغب 

يشعر بجفاء غير معتاد في اقنية بعض 
المسـؤولين تجاهه وتبين بعد التحقيق 
والمعاتبـة والمحاسـبة بـأن السياسـي 
الـذي نقـل العبـارة علـى لسـان ابـو 
الراغب لـم يكتف باختراعهـا بل كانت 
اصـلا عبارتـه هـو وفـي نفـس اللقاء، 
وقرر لسـبب او لآخر ربطها بلسان ابو 
الراغب الذي دفع بطبيعة الحال ثمنا ما 

لهذه العبارة المنقولة.
مواقـف شـبه يوميـة من هـذا النوع 
تحصل ويزداد نموها فـي اطار احتدام 
التجـاذب بين مراكـز القوى واوسـاط 
الصالونـات السياسـية لكـن الاهم ان 
هـذا النمط مـن ثقافـة النميمـة والنقل 
غيـر الصحـي خصوصـا للملاحظـات 
يعكـس  اصبـح  النقديـة  والمعلومـات 
رواجا لثقافة الاستماع والاذن الملتقطة 
وثقافة (الحكي) على حد تعبير الكاتب 

الساخر يوسف الغشيان.
وهذه الثقافة موجودة بكل الاحوال 
فـي كل المجتمعـات لكنهـا تسـبب فـي 
اوساط النخبة الاردنية نتائج حساسة 
واحيانا حرجة الى حد كبير فهي تصنع 
وتغـذي وتديم الصـراع، والغريب انها 
تنجح احيانا في حرمان البلاد من اراء 
مهمة ومنتجـة ويمكن ان تكون انقاذية 

في بعض المفاصل كما تنجح في ترويج 
ثقافة الخوف من المصارحة والمكاشـفة 
المسـائل  وهـي  الوطنيـة  والمحـاورة 
التـي يدعـو لهـا القصـر الملكـي يوميـا 
وهـو يحـرض الجميع على قـول رايهم 

وبصراحة في القضايا الوطنية.
الاغـرب ان بعض المواقف الرسـمية 
تتخذ من الافراد وبعـض النخب جراء 
هذا النمط من الكلام المنقول والعبارات 
المروية مما قلص من هوامش المصارحة 
الهمـس  انمـاط  مـن  وعـزز  بالنتيجـة 
وتبادل الهمسات والاشارات والغمزات 
واحيانـا اسـاليب الصـم والبكـم فـي 

الاتصال والتواصل والايحاء.
وهـذه نتائـج يجمـع الفرقـاء علـى 
انها لا تعكس قيمة التسـامح الحقيقية 
كحقيقـة مـن حقائـق الحالـة الاردنية 
فـي كل الاتجاهات خلافـا لانها لا ترقى 
والوطنـي  الملكـي  الخطـاب  لمسـتوى 
الاردني، ولا تعكـس وهذا الاهم وقائع 
الاتصال والتواصل في ادق مؤسسات 
القـرار الاردنيـة مـع انهـا تكـرس فـي 
الاسـاس معادلة خارج سـياق الدولة 
الحديثـة وتظهر ضيق الافق والسـعي 
المحمـوم دوما للنميمة ولدق الاسـافين 

التي يعرفها الجسم الصحافي جيدا.

ومن الواضح ان الخـوف من قراءة 
مغلوطة او غير دقيقة لموقف او رأي في 
الحياة العامة يتضاعف بسـبب تعاظم 
نفـوذ طبقـة موجـودة فـي كل المواقـع 
بايصـال  والمتبرعـين  الوسـطاء  مـن 
الرسائل الخاطئة ومن مدعي الوطنية 
والمزاوديـن على الجميع في مسـاحتي 

الولاء والانتماء.
الخـوف  ان  ايضـا  الواضـح  ومـن 
من تداعيـات هـذه النميمـة ونتائجها 
وانعكاسـات قراءاتها المغلوطة اصبح 
حاجـزا يعوق الانتاج في مسـار الراي 
السياسـي رغـم وجـود عـدد عمـلاق 
مـن السياسـيين واصحـاب الـراي في 
مجتمع مفتـوح يحكمه نظام متسـامح 
ومعتـدل، وهـذا الخـوف قلـص تمامـا 
بوضوح من هوامش المبادرة والمناورة 
والراي الصحيح واحيانا الابداع ودفع 
الصمـت  ملاحظـات  لتبـادل  الغالبيـة 
والسـكوت حتى ان شـخصا مـن طراز 
رئيس الوزراء السـابق طاهر المصري 
عـدم  يفضـل  بانـه  لمجالسـيه  يؤكـد 
التحدث في الاجتماعات العامة وحتى 
مباشـرة  يتحـدث  ان  علـى  الخاصـة 
للمرجعيـات عندمـا يشـعر بالحاجـة 

لذلك.

نخب متخصصة في اصطياد الهفوات وتحريف الكلمات وتشويه الاخرين
الاردن: ثقافة النميمة تحكم التجاذب واحيانا القرار السياسي 

ضحايا من كبار رجال الدولة بسبب الكلام المنقول

الرياض ـ من سهيل كرم:
ينتظـر الرئيـس التركـي عبـد الله 
غول اسـتقبالا حارا عندما يبدأ زيارة 
الثلاثـاء  اليـوم  للسـعودية  رسـمية 
العلاقـات  دعـم  وهـو  معلـن  بهـدف 
التجاريـة مـع أكبـر مصـدر للنفط في 

العالم.
ويقول دبلوماسيون إن السعودية 
تأمل في أن تقربها الزيارة من تشـكيل 
حلف استراتيجي مع تركيا العضو في 
حلف شمال الاطلسـي لمواجهة النفوذ 

المتزايد لايران في المنطقة.
وتحسنت العلاقات الثنائية بشكل 
العدالـة  حـزب  تولـى  أن  منـذ  مثيـر 
غـول  اليـه  ينتمـي  الـذي  والتنميـة 
والعاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه 
السـلطة فـي عامـي 2002 و2005 على 

التوالي.
ويتبنـى الحكام السـنة المحافظون 
منـذ عقـود موقفـا حـذرا مـن الدولـة 
التركية العلمانية المعلنة التي ساعدت 
في طرد العثمانيين من شـبه الجزيرة 

العربية في أوائل القرن العشرين.
السـعودي  الاقتصـاد  أن  غيـر 
قدم فـي الاونـة الاخيـرة فـرص عمل 
لالاف الاتـراك مـن بينهم غول نفسـه 
الـذي ولـدت ابنتـه فـي مدينـة جـدة 

السعودية.
زيـادة  إن  دبلوماسـيون  ويقـول 
النفوذ الشيعي في المنطقة وبالاساس 
مـن إيران يحـدث الان تقاربا أكبر بين 

البلدين.
«يـرى  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
زعمـاء سـعوديون فـي تركيـا حليفـا 
قويـا لمواجهة النفـوذ المتزايـد لايران 
في المنطقة. وهم لا يمانعون في إعطاء 
تركيا السبل التي ستمكنها من تجاوز 

نفوذهم ونفوذ إيران».
التركـي  الـوزراء  رئيـس  وكسـب 
رجـب طيـب أردوغـان لانقـرة ملايين 
الانصـار فـي العالم العربي الاسـبوع 
الماضـي بعـد مشـاحنة سـاخنة بينه 
وبـين الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس فـي منتـدى دولـي الاسـبوع 
الماضي بشـأن هجوم إسرائيل الاخير 
علـى قطاع غـزة الـذي تسـيطر عليه 

حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
واسـتهوى خطاب اردوغان شديد 
اللهجة ضد اسـرائيل مشـاعر كثيرين 
من العـرب الذين يـرون ان الكثير من 
قادتهـم لـم يتمكنوا من وقـف الهجوم 
الاسـرائيلي الـذي قتل أكثـر من 1300 
فلسطيني ويحجمون أيضا عن اتخاذ 

موقف ضد الهجوم.
وتعهـد الملك عبد اللـه بتقديم منحة 
فـي  للمسـاعدة  دولار  مليـار  قيمتهـا 
إعادة بناء غـزة. لكن لم يتضح كيفية 
نقل تلك الاموال إلى السكان في ضوء 
الانقسـامات في القيادة الفلسـطينية 
وقلق السـعودية الواضح من التعامل 
مع حركة حمـاس التي لديهـا علاقات 

وثيقة مع إيران.
إن  أتـراك  دبلوماسـيون  وذكـر 

العاهل السـعودي يرغب في مناقشـة 
قضيـة غـزة مـع غـول بالاضافـة إلى 

النفوذ الايراني المتزايد في المنطقة.
وقـال دبلوماسـي تركـي طلب عدم 
الكشـف عن هويته «إننا أصدقاء لهما 
(إيران والسـعودية).. لكن بالنسـبة 
لنا الزيارة هي بالاساس من أجل دعم 

قطاع الاعمال».
وقال الدبلوماسي إن تركيا تأمل في 
أن يصل حجم التجارة مع السـعودية 
الـذي ارتفـع بالفعل إلى نحو خمسـة 
مليـارات دولار فـي عـام 2008 من أقل 
مـن مليـاري دولار عـام 2006 إلـى 15 

مليارا بحلول نهاية عام 2013 .
وسـيرافق نحـو 150 رجـل أعمـال 
تركيـا جول على أمل الفـوز بتعاقدات 
بشـأن البنية التحتيـة وتعاقدات في 

مجال الصناعة.
وفـي تصريحـات نشـرتها صحف 
سـعودية امس الاثنين أشـار غول إلى 
أنـه لو لـم تترك دول عربيـة فراغا في 
قضايـا تمـس الشـرق الاوسـط مثـل 
لمـا  الفلسـطينية  والاراضـي  لبنـان 
حصلت إيران على هـذا النفوذ الكبير 

للغاية.
يحـق  مسـلمة  «كدولـة  وأضـاف 
طموحـات  لديهـا  يكـون  أن  لايـران 
قضايـا  عـن  الدفـاع  تحـب  وهـي 
إسـلامية لكن فلسـطين عربية وهناك 
سـنة فـي فلسـطين بالتالـي كان على 
المبـادرة..  والعـرب  الفلسـطينيين 

لتسوية هذه القضايا».(رويترز)

السعودية تأمل في أن يساهم 
الاتراك في وقف النفوذ الشيعي

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: إعتبر مرصـد الحريـات الصحافية في 
العراق فـي بيان الأحـد تغطيـة الانتخابات مجالـس المحافظات 
التي جرت السبت الماضي في 14 محافظة عراقية على أنها الاقسى 
مـن نوعها على الإعلاميين والصحافيين بسـبب العـدد الكبير من 

الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء خلال الايام الثلاثة الماضية.
وقال المرصد في بيانه إن «العديد من مندوبي وسـائل الإعلام 
تعرضوا في بغداد والمحافظات الاخرى الى المضايقة أوالعرقلة أو 
الاحتجـاز لذلك فإن تغطيتهم للانتخابات هي الاقسـى من نوعها 

عليهم».
وأشـار الى ان الاعلاميين ومسـاعديهم تعرضـوا خلال الايام 
الثلاثة الماضية لـ75 انتهاكاً «ما يعطينا مؤشـراً أن قوات الجيش 
العراقـي مـا تزال غيـر متفهمـة لعمـل الصحافيين إضافـةً إلى أن 
مفوضيـة الانتخابات لم تقم بالواجب المطلوب منها للحفاظ على 
حريـة الصحافـة من خـلال محاولتها وضـع قيود أمـام التغطية 

الإعلامية للانتخابات.
ونـوه البيـان بـان من بـين هـذه الانتهـاكات تعرض مراسـل 
قنـاة «البغدادية» عـلاء الربيعي والمصور المرافق له ومسـاعديه 
للاحتجازمـن قبل قوات الجيش العراقي فـي العاصمة العراقية، 
ونقـل المرصـد عـن الربيعـي قولـه إن قوة مـن الجيـش العراقي 
احتجزت في منطقة زيونة شرقي بغداد سيارتهم رغم أنهم كانوا 
يحملـون تصريحاً يتيـح لهم التجوال بها، كما صـادرت معداتهم 
الإعلاميـة من دون مبرر واقعي قبل أن تفـرج عنهم بعد اتصالات 

مكثفة بقيادات عسكرية.
كمـا اتهـم البيـان الجيـش الأمريكـي باعتـراض صحافيـين 
ومسـاعدين إعلاميـين فـي منطقة الكـرادة وسـط بغـداد، مبينا 
أن مراسـل قنـاة «بـلادي» الفضائيـة محمـود سـعيد افـاد بـان 
قـوة أمريكيـة اعترضت فريقـاً تابعا للقنـاة أثناء قيامـه بتغطية 
الانتخابـات عند جسـر الطابقين ومنعته من الحركـة رغم ابرازه 

تصاريح رسمية تسمح له بالحركة والتجوال.
كما نقل البيان عن سـعيد قوله إن الجنـود الأمريكيين هددوه 

ومرافقيه بعدم ضمان سلامتهم إذا ما تحركوا.
وأفاد البيان بان القوة الامريكية ذاتها اعترضت طريق مراسلة 
وكالة «عين» الإخبارية رؤى سـعد في منطقة الجادرية وارغمتها 
علـى ترك السـيارة التي كانت تقلهـا مع عدد من مسـاعديها رغم 

ابرازها تصاريح تسمح لها بالتجوال.
وفـي الفلوجـة، غـرب بغـداد، نقـل البيـان عن عضـو مرصد 
يعمـل  الـذي  الإعلاميـين  أحـد  إن  هنـاك  الصحافيـة  الحريـات 
لصالـح صحيفـة أجنبيـة تعـرض لتهديد بإطـلاق النـار من قبل 
جنـود عراقيـين أثناء حديثه مع بعـض الناخبين فـي احد المراكز 
الانتخابيـة. وفي الموصل شـمال العراق، اشـتكى صحافيون من 
عـدم وجود تصاريح تكفـي للصحافيين الراغبـين بتغطية عملية 

التصويت في أنحاء المدينة.
وقـال البيان ان ثلاثة مراكز انتخابية فقط من أصل 637 مركزاً 
فـي انحـاء المحافظة فتحـت أمـام الصحافيين، في حـين تعرضت 
سـيارات الإعلاميين التي حصلت على تصاريح التنقل إلى اطلاق 

نار من قبل عناصر في الجيش.
وفـي محافظة ديالى، شـمال شـرق بغـداد، أبـدى صحافيون 

استياءهم من عدم وجود مراكز كافية لاستقبال الصحافيين.
وقال رئيـس رابطة الإعلاميين الموحدة في ديالى عمر الدليمي 
إن مفوضيـة الانتخابـات خصصـت مركزيـن فقـط فـي المحافظة 
للتغطيـة الإعلاميـة وحظـرت علـى الصحافيـين زيارة عشـرات 
المراكـز الأخرى الموزعة على مركز المحافظـة والأقضية والنواحي 

التابعة لها، بحسب البيان.
وفـي تكريت، مركـز محافظة صلاح الدين شـمال بغداد، أعلن 
مسـؤول في مرصد الحريـات الصحافية بتعـرض صحافي يعمل 
في فضائية «صلاح الديـن» للمضايقة من قبل ضابط في الجيش 
العراقـي. وأوضـح أن الصحافـي مروان ناجي جبـارة ومصوره 
مُنعـا من ادخال معداتهما والتصوير داخل المركز الانتخابي الذي 
يسـمح للصحافيـين العمل في داخلـه وأن الضابـط ابعدهما عن 

المركز الانتخابي من دون ذكر الأسباب.

مرصد الحريات الصحافية في العراق يعلن حصول
 75 انتهاكا ضد الاعلاميين خلال الانتخابات

الوسـط والجنـوب تحـددت علـى الاقل 
بفوز الاحزاب المعروفة مع تقدم للاحزاب 
الا ان الشـمال يظـل المؤشـر  العلمانيـة 
الاساسـي للطريقـة التي سـيحدث فيها 
التغييـر ذلـك ان الحزبـين الكرديين فازا 
فـي انتخابات عـام 2005 بمعظـم المقاعد 

نظرا لامتناع السنة وبقية الطوائف.
تغير في الشمال وعراق هش 

وترى «واشنطن بوسـت» ان القائمة 
الاخيـرة للفائزين سـتكون مؤشـرا عن 
الولاءات وعن محاولات الاكراد توسـيع 
حـدود اقليمهـم فـي الشـمال. وسـيعيد 
الاكـراد  بـين  السـلطة  حـدود  تشـكيل 
والعرب السـنة للواجهة مسـألة كركوك 

المدينـة التـي يرى الاكـراد انهـا جزء من 
اقليمهم. 

اي  يـؤدي  ان  الامريكيـون  ويخشـى 
نزاع حول المدينة الى زعزعة الاسـتقرار 
في البلاد خاصة في الوقت الذي سـتبدأ 
قواتهـا.  اعـداد  بتخفيـض  امريـكا  فيـه 
وتنقـل عـن مسـؤول امريكـي قولـه ان 
المفاوضات حول مستقبل المدينة سيكون 
صعبـا. وفـي الوقـت الـذي توقـع فيـه 
مسـؤولون اكـراد ان طريقـة التصويـت 
ستؤشـر الى ان معظم السـكان يرغبون 
بالانضمـام لاقليم كردسـتان الا ان هناك 
مؤشـرات عن خسـارة الاكـراد محافظة 
نينوى. ويخشـى العـرب السـنة من ان 

فـوزا للاكـراد سـيؤدي الـى سـيطرتهم 
على المناطق ومنعهم سـلطات الاقليم من 

الدخول اليها. 
وعلى خلاف محافظة الانبار، فالعرب 
فـي  مشـاركتهم  ان  يعتقـدون  السـنة 
الانتخابـات مهمـة لان المقاطعـة جلبـت 
عليهـم الكارثـة وادت لان يكونـوا تحت 
سـيطرة جماعات ترغب في تغيير هوية 

المنطقة. 
صحيفـة  وصفـت  افتتاحيتهـا  وفـي 
المحليـة  الانتخابـات  تلغـراف»  «ديلـي 
بالهشـة وقالت ان العـراق اجتاز مرحلة 
الخطـر عندمـا بلـغ عـدد القتلـى الفـين. 
واشـارت الـى منافع زيادة عـدد الجنود 

الامريكيـين وهـو الـذي ادى لتخفيـض 
العنـف والهـدوء الذي عقـدت من خلاله 

الانتخابات المحلية. 
ضئيلـة  المشـاركة  ان  اعترافهـا  ومـع 
الا ان ما يهم هو مشـاركة السـنة ذلك ان 
ممثليهـم في المجالس المحلية سـيقومون 
بتقديم توازن وثقل امام الممثلين الشيعة، 
ملاحظة ان من داخل الجانبين، الشـيعي 
والسـني جيـلا مـن السياسـيين الجـدد 
يظهـر. وعلـى الرغـم مـن كل الانجازات 
فالعراق لا زال هشـا، وتعتقد ان الاشـهر 
القادمة ستشهد تصاعدا في المنافسة بين 
نـوري المالكي وحزب المجلس الاسـلامي 

الاعلى.
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رجال اسعاف ينقلون جريحا فلسطينيا الى مستشفى النجار في رفح

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
استشـهد شـاب فلسـطيني واصيب اربعة اخرون 
فـي غارة اسـرائيلية على سـيارة جنوب قطـاع غزة، 
بعد سـاعات من شـن الطيـران الحربي عـدة هجمات 
علـى منطقة الشـريط الحـدودي الفاصل بـين جنوب 
قطاع غـزة ومصر، وكذلك احد المراكـز الامنية التابعة 

للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس.
وذكـرت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان شـابا قضى 
واصيـب سـتة اخـرون بجـراح متفاوتـة، فـي غـارة 
اسـتهدفت سـيارة مدنيـة شـرق مدينـة رفـح جنوب 

القطاع. 
اسـتطلاع  طائـرة  فـان  امنيـة  مصـادر  وبحسـب 
اسـرائيلية (بدون طيار) اغارت بصـاروخ واحد على 
الاقل على سـيارة مدنية في حي الجنينة شرق المدينة 

ما ادى الى وقوع القتلى والجرحى.
وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مديـر الاسـعاف 
والطـوارئ فـي وزارة الصحـة ان الشـهيد والمصابين 
نقلـوا الى مستشـفى ابو يوسـف النجـار القريب من 

المكان لتلقي العلاج،
الطائـرات  ان  فلسـطينيون  عيـان  شـهود  وقـال 
الحربية الاسـرائيلية النفاثة شـنت عدة هجمات على 
منطقـة محـور صـلاح الدين الفاصـل بـين مدينة رفح 
اقصـى جنـوب القطـاع ومصر، والمقـام اسـفله انفاق 
ارضية يستخدمها الفلسطينيون في تهريب السلع من 

مصر بسبب فرض اسرائيل حصارا محكما على غزة.
واسـتبقت اسـرائيل هجماتها على الحدود بقصف 
موقف للشـرطة الفلسـطينية التابعة للحكومة المقالة 

وسط القطاع.
وقال الشـهود ان طائرة من طراز «اف 16» هاجمت 
الموقع المقام فـي منطقة المغراقـة بصاروخين، مما ادى 

الى تدمير الموقع.
وفـي ذات السـياق قـال قرويـون يقطنـون مناطق 
حـدود قطاع غـزة الشـرقية انهـم لاحظوا طـوال ليل 
الاحـد تحركات عسـكرية في تلك المناطـق، كانت تنذر 

بعمليات توغل برية.
وجاءت الهجمات الاسرائيلية بعد سقوط صواريخ 
محلية الصنـع على جنوب اسـرائيل، ادت الى اصابة 

ثلاثة اسرائيليين من بينهم جنديان بجراح.
ومن جهته حمل الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي 
حركة حماس «المسـؤولية بشـكل كامل عن اي اعتداء 

تتعرض له التجمعات السكنية في جنوب اسرائيل».
وهـدد المتحدث بأن قوات جيشـه «سـترد بصرامة 

على اي محاولة للاخلال بالهدوء».
وخـلال الهجمـات الاسـرائيلية الليليـة لـم تنجـم 
اصابات في صفوف الفلسـطينيين، خاصة وان سكان 
الحـدود مـن الفلسـطينيين اخلـوا منازلهـم قبل وقف 
قليل من الهجمات، بعد تلقيهم انذارات اسرائيلية، في 
وقـت كانت فيه اجهـزة الامن في غزة قـد اخلت جميع 
مواقعها الامنية تحسبا من هجمات مفاجئة، على غرار 
تلـك التـي بدأت فيهـا اسـرائيل حربها علـى غزة حين 
دمـرت غالبية المواقـع الامنية يوم 27 من شـهر كانون 
الاول (ديسـمبر) وأدت الضربـة الـى استشـهاد نحو 

250 من قوات الامن.
وقـال سـكان مـن مدينـة رفـح انهـم تلقوا رسـالة 
صوتيه على هواتفهم مرسلة من الجيش الاسرائيلي، 
طالبهـم خلالهـا باخـلاء المنطقـة، وعـدم التعامـل مع 
حركة حماس والفصائل المسـلحة، وطالبتهم الرسالة 

التي قالوا انها ارسلت لجيرانهم باخلاء المنزل.
الرسـالة  تلقـوا  الذيـن  السـكان  احـد  وبحسـب 
الصوتية، فقد قال ان الجيش الاسـرائيلي حذرهم من 

التواجد في مناطق تستخدم لتخزين الاسلحة.
وهذه هـي المـرة الثانية التي تشـن فيها اسـرائيل 
هجمـات جوية على غزة منذ دخـول قرار وقف اطلاق 
النار بينها بين الفصائل الفلسـطينية حيز التنفيذ يوم 
18 من الشهر الماضي، عقب الهجوم الاسرائيلي الكبير 
علـى غـزة  «الرصـاص المصبـوب» الـذي دام 22 يوما 
وأدى الى استشهاد اكثر من 1300 مواطن، نصفهم من 

الاطفال والنساء.
وهـذا هـو الهجـوم الاول الذي يـؤدي الـى اصابة 
اسـرائيليين عقـب انتهاء الحـرب على غـزة، وتبحث 
الفصائـل الفلسـطينية في العاصمة المصريـة القاهرة 
سـبل تثبيت قـرار وقف اطـلاق النـار، والتوصل الى 

تهدئة مدتها عام ونصف العام مع اسرائيل.
الى ذلك، طالب ايهود باراك حركة حماس بأن تعمل 
علـى وقف اطـلاق القذائـف الصاروخيـة «باعتبارها 
المسـؤولة عما يجـري في قطاع غزة»، مشـددا على ان 

بلاده «ستواصل الرد على هذه الاعتداءات».

ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية عـن بـاراك قولـه ان 
«هناك مسيرة ستؤدي الى استتباب الهدوء في نهاية 
المطـاف»، موضحا ان مصر هـي «الجهة التي تتفاوض 
معها اسـرائيل حول قضية تهريب الاسـلحة الى قطاع 

غزة».
اليـه،  وجهـت  التـي  الانتقـادات  بـاراك  ورفـض 
باعتبـاره يتردد في توجيه ضربة شـديدة اخرى الى 
حركـة حمـاس، مؤكـدا انـه «يعمـل بتنسـيق وتفاهم 

كاملين مع قيادة الجيش في هذا المجال».
غيـر ان الانتقـادات لبـاراك التـي تأتـي في سـياق 
الدعايـة الانتخابيـة في اسـرائيل اسـتمرت. واعتبر 
تساحي هنغبي رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة 
للكنيسـت ان عمليـة الرصـاص المصبوب «قـد توقفت 

قبل اوانها».
ورأى ان الجيش الاسرائيلي «سيضطر للعودة الى 

قطاع غزة والسيطرة على عدة مناطق فيه».
لكـن مـن جهتـه قـال وزيـر الامـن الداخلـي افـي 
ديختـر انـه يجـب علـى اسـرائيل «التصـرف كدولـة 
وليـس كمنظمـة ارهابية والرد بالتعقل وليس بشـكل 

عاطفي». 
ورأى ديختر ان «قصـف مواقع مختلفة باطنان من 
المتفجرات بشـكل يخدم الاهداف الاسـرائيلية هو امر 
شـرعي ولكن لا يجـوز البحث عن اشـباع الغزائر من 
خـلال اسـتهداف ناشـط في منظمـة مسـلحة او المس 
بالابريـاء».  واشـار ديختر الـى ان اقامـة علاقات مع 
حمـاس «غيـر واردة بالحسـبان»، وكان ديختـر يرد 
على دعوات اليمين الاسرائيلي الذي طالب بشن حملة 
عسكرية جديدة ضد غزة في اعقاب سقوط الصواريخ 
الاحـد. وطالـب اول امـس رئيـس المعارضـة بنيامين 
نتنياهـو الحكومة بالرد علـى الهجمـات الصاروخية 
الفلسـطينية مؤكدا ضـرورة «عدم العـودة الى اتباع 

سياسة ضبط النفس».
وكان ايهـود اولمـرت رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
توعد الاحد بان بلاده سترد «بشكل غير متكافئ» على 
اسـتمرار اطلاق الصواريخ الفلسـطينية من غزة على 

جنوب اسرائيل.
واكد ان قوات جيشـه «تلقت توجيهات بالاستعداد 

للرد على اطلاق الصواريخ من قطاع غزة».
ووصفـت الحكومة المقالة تصريحـات اولمرت بأنها 
«عدوانية»، مشـيرة الى انها تهدف الى تدمير الجهود 

ديختر: على اسرائيل التصرف كدولة وليس كمنظمة ارهابية
اسرائيل تصعد عدوانها ضد غزة.. استشهاد شاب واصابة 6 اخرين والطيران يدمر انفاقا في مدينة رفح

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
استشـهد امـس عامـل مـن منطقة 
الغربيـة  الضفـة  جنـوب  الخليـل 
برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي 
داخـل  للعمـل  طريقـه  فـي  وهـو 

اسرائيل.
وأكـدت مصـادر أمنية فلسـطينية 
استشـهاد المواطـن تيسـير شـحده 
علـي مناصـره (22 عاما) من سـكان 
بلدة بني نعيم شرق الخليل وإصابة 
أربعـة عمال آخرين، جـرى اعتقالهم 
مـن قبل قـوات الاحتلال، فـي اطلاق 

نار اسرائيلي استهدف سيارتهم. 
واشـارت المصـادر الـى ان قـوات 
الاحتـلال فتحت النار على السـيارة 
التـي كانـت تقلهـم وهـي تسـير فـي 
يوميـا  يسـلكونه  ترابـي  طريـق 

للوصـول الـى مـكان عملهـم داخـل 
الاراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام 

. 1948
ونفت مصـادر محلية مزاعم قوات 
العمـال  بقيـام  المتعلقـة  الاحتـلال 
المستهدفين بإطلاق النار تجاه جنود 
الاحتـلال فـي المنطقـة، مشـيرة إلى 
أن تلـك المزاعـم تأتي في إطـار تبرير 
عمليـة إطـلاق النـار صـوب العمـال 

وقتلهم، وإصابتهم بدم بارد. 
مـن  بالقـرب  الحـادث  ووقـع 
وحسـب  يتيـر»،  «بيـت  مسـتوطنة 
فـإن  الاحتـلال  جيـش  روايـة 
الفلسـطيني اطلـق النار علـى جنود 
حاجز عسـكري، من سـلاح رشـاش 
مـن نـوع «كلاشـنيكوف» عثـر عليه 
قرب جثة الشـهيد، فيما ذكرت بعض 
الروايـات الاسـرائيلية أن السـيارة 
كانـت  الفلسـطيني  اسـتقلها  التـي 
مفخخة وانه حـاول الدخول بها الى 

اسرائيل لتنفيذ عملية فدائية.
من جانبها شككت المصادر الأمنية 
الفلسطينية في الروايات الاسرائيلية 
عن الحادث، مؤكدة ان الشهيد عامل 
كان بـين مجموعـة من العمـال الذين 
حاولوا الدخول الى اسـرائيل بقصد 
العمل، لا سيما وأن المنطقة التي وقع 
فيهـا الحـادث حدوديـة وقريبـة من 

مدينة بئر السبع. 
وجاء استشهاد العامل الفلسطيني 
برصـاص قوات الاحتـلال في أعقاب 
إعلانهـا عـن رفـع حالـة التأهـب في 
صفوفهـا بالضفة الغربية، في أعقاب 
المجـازر الإسـرائيلية البشـعة التـي 
نفذت في الحـرب الأخيرة على قطاع 
غـزة والتـي راح ضحيتهـا أكثـر من 
جريـح،   5400 ونحـو  شـهيد   1300

واستمرت لأكثر من 23 يوما.
الاحتـلال  قـوات  وتواصـل 
الاسـرائيلي اعتداءاتها واقتحاماتها 

فـي  الفلسـطينية  والبلـدات  للمـدن 
الضفـة الغربية حيـث اقتحمت فجر 
الاثنين مدينة نابلس مما حدا بقوات 
الامـن الفلسـطينية للانسـحاب مـن 

الشوارع والتزام مقراتها الامنية. 
فـي  الأمنيـة  الأجهـزة  والتزمـت 
نابلس صباح الاثنين في مقراتها ولم 
تنتشـر كعادتهـا في شـوارع المدينة، 
بسـبب مـا وصـف بـ»نشـاط أمني» 

إسرائيلي في المدينة.
نابلـس  محافـظ  واسـتنكر 
الدكتـور جمال محسـين الاقتحامات 
الاسـرائيلية المتكـررة تحـت حجـج 
الاعمـال  هـذه  «ان  قائـلا  واهيـة، 
تسـبب خللا في العلاقة بين الطرفين 
وتـؤدي الـى اهانـة كرامة الانسـان 
لقـوات  اشـارة  فـي  الفلسـطيني»، 
الامـن الفلسـطينية، مطالبـا بتوقف 
للمـدن  الاسـرائيلية  الاقتحامـات 

والبلدات الفلسطينية.

وقـال شـهود عيـان ان عـددا مـن 
شـوهدت  الاسـرائيلية  الدوريـات 
مـن  الشـرقية  المنطقـة  فـي  تتجـول 
نابلـس وتحديـدا في منطقة عسـكر 
وشارع عمان، مما اضطر قوات الامن 
الفلسطينية للانسحاب من الشوارع 
والمكـوث في مقراتها لحين انسـحاب 

قوات الاحتلال من المنطقة.
وعلـى نفس الصعيد إقتحمت قوة 
الاثنـين  فجـر  اسـرائيلية  عسـكرية 
مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، 
وقنابـل  للنيـران  اطـلاق  وسـط 
دهـم  بعمليـات  وشـرعت  الصـوت، 

وتفتيش لعدد من منازل المواطنين.
وقالت مصـادر امنية فلسـطينية، 
ان القـوة الاسـرائيلية داهمت منزل 
المواطـن حكمت بلاونة، والشـقيقين 
دون  الشـافعي،  وغالـب  محمـد 
تسـجيل اعتقـالات، وانسـحبت مـع 

ساعات الصباح الاولى. 

قوات الامن الفلسطينية تلتزم مقراتها بعد اقتحام نابلس
استشهاد عامل في منطقة الخليل 

برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي وهو في طريقه للعمل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
والجهـاد  حمـاس  حركـة  مـن  كل  انتقـدت 
الاسـلامي خطاب الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس الذي القـاه مسـاء الاحد فـي العاصمة 
المصريـة القاهـرة، فـي الوقت الذي اكـدت فيه 
حمـاس انهـا لا تسـتجدي الحوار، ولا تسـعى 

لانشاء كيان بديل عن منظمة التحرير.
وقال فـوزي برهوم، المتحدث باسـم حماس 
فـي تصريـح تلقـت «القـدس العربي» نسـخة 
منـه ان تصريحات الرئيـس عباس التي وضع 
فيهـا شـرط الاعتـراف بمنظمـة التحريـر قبـل 
الحوار الهـادف لانهاء الخلاف «وايضا التهجم 
الفلسـطينية  بالمقاومـة  علـى الحركـة واللمـز 
الباسـلة والقـول باننا غامرنا بمصير الشـعب 
الفلسـطيني هـي عبـارة عن فشـل كل خياراته 
لابتزاز حركة حماس وتشويه موقفها ومواقف 

المقاومة الفلسطينية».
الرئيـس  تصريحـات  ان  برهـوم  واعتبـر 
التعاطـف  حـالات  لـكل  «اجهـاض  عبـاس 
الاقليمـي والدولي والجماهيري والشـعبي مع 
حركة حمـاس ومع اهلنا في غـزة ومع المقاومة 
الفلسـطينية وهذا يدلل على عمـق الأزمة التي 
يعانـي منهـا ابـو مـازن وفريـق رام اللـه بعـد 

انتهاء ولايته». 
ان  الـى  حمـاس  باسـم  المتحـدث  واشـار 
التصريحـات فـي هـذا الوقـت بالـذات في ظل 
الجهـود التـي تبـذل مـن اجـل انجـاح الحوار 
الوطني الفلسـطيني «هي اجهاض لكل الجهود 
الراميـة  والعربيـة  والمصريـة  الفلسـطينية 

لانجاح الحوار».
كان الرئيـس عبـاس اعلـن انه لـن يتحاور 
مع «من يرفـض منظمة التحرير الفلسـطينية» 
في اشـارة الى حركة حماس، التي اتهمها بانها 

«غامرت بحياة الشعب الفلسطيني».
وكان عبـاس يـرد علـى خالد مشـعل رئيس 
المكتب السياسي لحماس الذي قال قبل ايام ان 
هناك تحركا لبناء مرجعية وطنية جديدة تمثل 

فلسطينيي الداخل والخارج.
غيـر ان عبـاس قـال فـي رده علـى مشـعل 
«هؤلاء النـاس غامروا بحياة الشـعب غامروا 
بدم الشـعب غامـروا بمصيـر الشـعب غامروا 
بحلـم وأمـل الشـعب باقامـة دولة فلسـطينية 

مستقلة».
وكان محمـد نـزال عضـو المكتب السياسـي 
لحركـة حمـاس قـال ان حركتـه «لا تسـتجدي 
الحـوار ولا تركـض وراءه»، في رده ايضا على 

الرئيس عباس.
وقـال «لـم نفاجـأ باللهجـة الانفعاليـة التي 
تحـدث بها محمـود عباس فـي القاهـرة والتي 
انطوت على اتهامات باطلة ومزايدات رخيصة 

وتزلف الى مصر ليست بحاجة اليه».
واضـاف «ان عـش الدبابيـر الـذي اطلقتـه 
الرمـوز المهترئة فـي رام الله وعمـان والقاهرة 
ضـد القائد المجاهد الكبير خالد مشـعل وحركة 
حماس لن يهز شـعرة فينا، ولن يشـوه صورة 

الانتصار».
مـن جهتـه حمـل برهـوم الرئيـس عبـاس 
«المسـؤولية الكاملـة» عنمـا يترتـب عـن هـذه 
التصريحات من تعزيز الانقسـام الفلسـطيني 
الداخلـي، وقال «هـذه ضربة حقيقيـة للجهود 

المصرية والعربية المبذولة في هذا الاتجاه».
وقـال «واضـح ان ابو مازن فشـل في حشـر 
حمـاس فـي الزاوية بعـد ان اطلـق تصريحات 
وبيانـات ليس لها رصيد من الواقـع بانه يريد 
المصالحـة وانه يريد الحـوار الوطني وبالتالي 
هـذه التصريحـات تكشـف النقاب علـى انه لا 

يريد حوارا وطنيا فلسطينيا ناجحا».
ونفـى برهـوم ان تكـون حماس قـد طرحت 
بديـلا عـن المنظمـة وقـال «نحـن نؤكـد علـى 
اننـا عندمـا نطـرح مرجعيـة وطنيـة للشـعب 
الفلسـطيني فـي الداخـل والخارج ليـس على 
قاعـدة البديل عن منظمـة التحرير وليس على 
قاعدة شطب منظمة التحرير الفلسطينية، انما 
نحـن نطرح هـذه المرجعيـة لان هنـاك فصائل 
مقاومة فلسطينية وقوى ممانعة ما زالت خارج 

اطار المنظمة».
من جهتهـا اعتبرت حركة الجهاد الاسـلامي 

تصريحـات الرئيـس عبـاس بأنهـا «محاولـة 
للتهرب من الاسـتحقاقات التي فرضتها الحرب 
علـى غـزة ووضـع عقبـات جديـدة فـي طريق 
الجهـود والمسـاعي الجاريـة لتضميـد الجراح 

وتعزيز الصمود الفلسطيني». 
وقـال داوود شـهاب المتحدث باسـم الحركة 

«ان اسـتخدام منظمـة التحريـر ذريعـة لهـذه 
العراقيـل هـو وجـه جديد مـن اوجـه التنصل 
والمراوغـة وهو يمثل اسـاءة جديـدة للمنظمة 
التـي يفتـرض فيهـا ان تكـون خيمـة التقاء»، 
موضحـا ان «احتكارها بهـذه الطريقة يجعلها 

اداة في غير موضعها».

بعد رفض الرئيس عباس الحوار مع من يرفض الاعتراف بالمنظمة

حماس تؤكد: لا نستجدي الحوار من احد ولا نسعى لشطب منظمة التحرير

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طلـب وزيـر اسـرائيلي الاثنـين مـن 
قـوات الاحتلال الاسـرائيلي تدمير 100 
منزل فلسـطيني في قطاع غزة مقابل كل 
صـاروخ تطلقـه فصائـل المقاومة تجاه 

اسرائيل.
زعيـم  يشـاي  إيلـي  الوزيـر  ودعـا 
حركة شـاس الدينية المتشددة إلى قيام 
قـوات الاحتـلال بحـرب جديـدة علـى 
غزة وتدمير بيوت الفلسـطينيين مقابل 
الصواريـخ التـي تطلقهـا المقاومـة مـن 

قطاع غزة على اسرائيل.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 

الاسـرائيلية الاثنـين عـن يشـاي قولـه 
«يجب الرد على صواريخ حماس بغض 
النظـر سـقطت فـي منطقـة مفتوحـة أو 
فـي البحر، يجب ضربهـم وتدمير مئات 

البيوت مقابل كل صاروخ».
القـادة  تصريحـات  وتشـهد 
الاسـرائيليين حـدة غيـر مسـبوقة، في 
ظـل التنافـس الانتخابي المحتـدم قبيل 
الانتخابـات التي سـتجرى في العاشـر 
من شـباط (فبراير) الجاري، ويسـتغل 
القـادة المتنافسـون تهديـد قطـاع غـزة 
فـي حملاتهـم الانتخابيـة، فـي محاولة 
لاسـتقطاب الأصـوات المتشـددة والتي 
تطالـب بوقـف اطـلاق الصواريـخ ولو 

على حساب المدنيين الفلسطينيين. 
وعلـى نفـس الصعيـد حـذر النائـب 

العربي في الكنيسـت الاسرائيلي محمد 
الديمقراطيـة  الجبهـة  رئيـس  بركـة، 
للسـلام والمسـاواة، مـن إقـدام حكومة 
أولمـرت- بـاراك- ليفنـي، علـى مجازر 
جديـدة في قطـاع غزة، بزعـم الرد على 
إطلاق قذائف فلسـطينية إذ أن القصف 
والاعتـداءات الإسـرائيلية على القطاع 
لـم تتوقف منـذ أن تم الإعـلان عن وقف 

إطلاق النار قبل نحو أسبوعين.
الحـرب  أجـواء  إن  بركـة،  وقـال 
الحكومـة  جلسـات  عـن  تسـقط  لـم 
بحـر  فـإن  يبـدو  وكمـا  الإسـرائيلية، 
الدماء الذي أفرزته المجازر الإسرائيلية 
الإرهابيـة في القطـاع لم تشـبع غريزة 
عقلية الحـرب التـي تتحكم بالمؤسسـة 

الإسرائيلية.

وزير اسرائيلي يطالب بتدمير 100 منزل 
في غزة مقابل كل صاروخ يُطلق على اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اكد باحث متخصص في شـؤون الاسرى الفلسطينيين امس 
ان قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي اعدمت خلال حربهـا الاخيرة 
على غزة عددا من المعتقلين بشكل مباشر، مطالبا بتشكيل لجنة 

تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه الحوادث.
وقـال الباحث عبد الناصـر فروانة انه يتوجب حضور لجنة 
تحقيق دولية للتحقيق في ظروف اعدام قوات الاحتلال بشـكل 
مباشر لعدد من المعتقلين العزل بعد اعتقالهم خلال الحرب على 
غزة، واعدام عدد من المواطنين الابرياء باشكال عدة وفي اماكن 

مختلفة، باعتبارها جرائم حرب.
واكـد فروانـة ان روايات الشـهود تؤكد ان قـوات الاحتلال  

قتلت بشكل متعمد الاسرى والمدنيين.
وقـال ان عدم تعاون الاحتلال مـع منظمة الصليب الاحمر او 
الاسـتجابة لمطالب السـلطة الوطنية الفلسـطينية فيما يتعلق 
بالمحتجزيـن لديهـا منذ اليـوم الاول للحـرب ولغايـة اللحظة، 
«يفتـح المجـال للكثيـر مـن الاحتمـالات الخطيـرة التـي تهـدد 
حياتهـم، هذا بالاضافة الى الاسـتخدام المفرط لوسـائل القتال 
المدمـرة خـلال الحـرب والارتفاع الملحـوظ في اعـداد الضحايا 

المدنيين العزل».
وذكـر فروانـة ان هناك العشـرات من المواطنـين الغزيين «لا 
زالـوا فـي عـداد المفقوديـن، ويجهـل مصيرهـم، ويخشـى بأن 
تكـون قوات الاحتـلال قد اعدمت بعضهم خـلال الحرب ودفنت 
جثامينهـم فـي مناطـق القتـال دون التمكن من انتشـالها حتى 
اللحظة، او اقدامها علـى اعدام بعض ممن تحتجزهم في اماكن 

سرية».
واوضـح فروانـة أنه ووفقـا لروايـات المواطنين وشـهادات 
كثيـرة حصـل عليها فـان اعـدام المعتقلـين العـزل او المواطنين 
خلال الحرب جرى باشـكال عدة، منها ترك الجرحى والمصابين 
ينزفـون دما بشـكل متعمـد ودون رعايـة طبية، دون السـماح 
لطواقم الاسـعاف الفلسـطينية من الوصول اليهم مما ادى الى 
وفـاة بعضهـم وفي احيـان اخـرى تم اطلاق الرصاص بشـكل 
مباشـر عليهم او بالقرب من اجسادهم، من مسافة قريبة بهدف 

القتل.
وذكر فروانة انه وفي حالات عديدة اخرى لا سيما في المناطق 
الحدودية لقطاع غزة، تم احتجاز عدد من المواطنين بعد التوغل 
داخل حـدود القطاع، ومن ثم نقلهم الى اطـراف حدود القطاع، 
والسـماح لهم بالعودة لداخل القطاع مشيا على الاقدام، وحين 
ابتعادهم عـن الجنود واقترابهـم من المناطق السـكنية للقطاع 
اطلقـت قـوات الاحتـلال نيـران اسـلحتها الرشاشـة وقذائف 

الدبابات عليهم.
واستشـهد فروانـة بمقتـل المواطن سـمير رشـيد محمد (44 
عاما) من عزبة عبد ربه حيث قال انه مثال آخر للاعدام الميداني 
للمواطنـين العـزل بشـكل مختلف، حـين اقتحمت قـوة خاصة 
بيت الشـهيد وحاصرت الاسـرة في الطابق الارضي واجبرتهم 
على البقاء فيه، وقامت باقتياد (سـمير) الـى الطوابق العلوية 
كدرع بشـري لتفتيش باقي المنزل، ومن ثم اطلقت رصاصة على 

صدره.
يشـار الـى انه خلال الحـرب على غـزة المسـماة «الرصاص 
المصبـوب»، استشـهد اكثـر مـن 1300 فلسـطيني، نصفهـم من 
الاطفـال والنسـاء، فيما ظلـت آثـار 200 من المواطنـين مفقودة 

لغاية الآن.

باحث في شؤون الاسرى يؤكد ان قوات الاحتلال 
اعدمت العديد من المواطنين خلال الحرب على غزة

اعتبـر  آي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■  
الرئيس الإسـرائيلي شمعون بيريس أن 
الانتقـادات التي وجههـا المجتمع الدولي 
لإسرائيل بسبب الحرب على غزة نجمت 
عما وصفه «انطبـاع تلفزيوني مغلوط»، 
وحذر من التسبب بانهيار حماس لكي لا 
تجد إسرائيل نفسـها مسؤولة عن إعمار 

القطاع وإدارة شؤونه وتطويره.
وقـال بيريـس في خطـاب ألقـاه أمام 
مؤتمر هرتسيليا السنوي التاسع «حول 
تـوازن المناعـة والأمـن القومـي»، الذي 
مـع  «التعامـل  إن  الاثنـين  امـس  افتتـح 
العملية العسـكرية في غزة كانت مزيجا 
انطبـاع تلفزيونـي مغلـوط وميـلا  مـن 
متكـدرا» تجاه مشـاهد الدمار فـي قطاع 

غزة.
أن  الجائـز  «مـن  إنـه  بيريـس  ورأى 
تواصـل حمـاس تجربـة حظهـا فيمـا لا 

تتنـازل فتح عن طريقها، وسـنضطر إلى 
الاختيـار بـين محاربة حمـاس كإمكانية 
أولى وتحمـل تبعات ذلك أو التركيز على 
المفاوضات مع الفلسـطينيين وتسـريعها 
الحكومـة  ولايـة  بدايـة  فـي  وإنهائهـا 
(الإسـرائيلية) المقبلة، وجائز أن نضطر 
إلـى الدمـج بـين كلاهمـا علـى الرغم من 

التناقض». 
وأضـاف أن «الإرهـاب موجـه للمـس 
بوسائل السـلام وإفشـال خطواته فيما 
تسعى إسرائيل إلى السلام، رغم ثمنه».

وحـذر بيريـس من أنـه «إذا تسـببنا 
بانهيـار حمـاس فإننـا سـنجد أنفسـنا 
وإدارة  وإعمارهـا  غـزة  عـن  مسـؤولين 
والاهتمـام  وتطويرهـا  شـؤونها 

برفاهيتها».
وتطرق بيريس إلى العملية السياسية 
بـين إسـرائيل والفلسـطينيين، وقال إنه 

«للسلام مع الفلسـطينيين ثمن آني كبير 
لكن في المسـتقبل قـد يكون الثمـن أكبر، 
والسلام الآني سـيمكننا من الخروج من 
الأزمـة ويؤدي إلـى نمو الاقتصـاد ورفع 
مسـتوى التعليم وتوسيع دائرة مؤيدي 
السـلام فـي العالـم العربـي وتمكينهـم 
(أي العرب) من شـراء تذكرة دخول إلى 

العصر الحديث».
وأضاف في هذا السياق أن «المحادثات 
الفلسـطينيين  مـع  مؤخـرا  جـرت  التـي 
تطرقـت إلـى قضايا الأمن والحـدود وقد 
القـدس،  قضيـة  الفلسـطينيون  طـرح 
وكل واحـد مـن هـذه القضايا مشـحون 
إسـتراتيجيا،  وثقـلا  تاريخيـة  بأهميـة 
وقـد أدى مـرور الوقت إلى زيـادة أهمية 
هـذه القضايا وسـيزيد أهميتهـا أكثر في 
المسـتقبل وأنـا أعـرف المبـررات المؤيدة 

والمعارضة لكل قضية».

بيريس يحذر: إذا تسببنا بانهيار حماس 
فسنجد أنفسنا مسؤولين عن اعمار غزة وتطويرها

المصرية الرامية لابرام تهدئة جديدة.
الاسـرائيليون  المسـؤولون  يتبـادل  مـا  وعـادة 
الاتهامـات عشـية اسـتعدادهم لخـوض الانتخابـات 
البرلمانية، المقرر عقدها في العاشر من الشهر الجاري.
وشـهدت سـاعات صبـاح امـس حـذرا شـديدا في 
القطاع، خاصة مع اسـتمرار تحليـق الطيران الحربي 

الاسرائيلي فوق سماء غزة.
واكد مواطنون انهم متخوفون من ضربة اسرائيلية 

جديدة ضد القطاع، وذكر احد المواطنين انه فضل عدم 
ارسال اطفاله الى المدرسة لهذا اليوم خشية من ضربة 

اسرائيلية مفاجئة.
واوضـح ان الضربـة الاسـرائيلية الاولى ضد غزة 
فـي 27 كانـون الاول (ديسـمبر) جاءت خـلال تواجد 
اطفالـه فـي المدرسـة، مشـيرا الـى ان اطفاله بسـبب 
اصوات الانفجارات وحالة الارتباك التي سادت قطاع 
غزة والشوارع، يعانون من وضع نفسي سيىء لغاية 

اللحظة.
الـى ذلـك، اعلنـت مصـادر طبيـة فلسـطينية عـن 
استشـهاد محمد السـوافيري، متأثـرا بجروح اصيب 

بها بقصف اسرائيلي اثناء الحرب على غزة.
واوضحت المصـادر ان السـوافيري اصيب بجراح 
بالغـة اثر قصف اسـتهدف حي الزيتون في الاسـبوع 
الثانـي للحـرب، وانه كان طوال الفتـرة الماضية يرقد 

في احد المشافي للعلاج من جروحه الخطرة.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

كشــف مســؤول في حركة فتح لـ «القدس العربــي» ان حركته تنتظر ردا مــن حركة حماس للبدء 
بعقد «جلســات حوار تمهيديــة»، بهدف تهيئة الاجواء للحوار الوطنــي المرتقف عقده يوم 22 الجاري 

في العاصمة المصرية القاهرة.
وقــال النائب اشــرف جمعة وهــو عضو في وفــد فتح الذي اجــرى مؤخرا حوارا مع المســؤولين 
الامنيين المصريين للاتفاق على تهدئة مع اسرائيل ومناقشة ملفت الحوار، انه خلال اللقاء الذي جمع 
رئيس وفد فتح وهو شــخصيا مع القيادي في حماس جمال ابو هاشــم جرت مناقشة عقد «جلسات 

تمهيدية»، بين الطرفين تمهد للحوار.
واشــار جمعة الى ان القيادي ابو هاشــم «حمل هذه الافكار الى قيادة حماس، على امل الرد قريبا 

على حركة فتح»، غير ان النائب جمعة اعتبر ان مدة الرد من قبل حركة حماس «قد طالت».
وكان عزام الاحمد عقد اللقاء مع ابو هاشــم على هامش اجتماعات الوفدين في القاهرة، وهو لقاء 

فريد من نوعه يعقد بين الحركتين المتخاصمتين.
غير ان النائب جمعة كشــف في ســياق حديثه لـ «القدس العربي» ان هذا الاجتماع سبقه اتصالان 
اخــران اجراهما الاحمد مع قيــادات من حركة حماس، للاتفاق علــى ذات الهدف الاول وهو الترتيب 

للقاء الوطني.
واوضح جمعة ان الأحمد اجرى اتصالين خلال وبعد الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة، الاول 
مع الدكتور غازي حمد القيادي في حماس، والثاني مع الدكتور موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب 

السياسي لحماس.
وقــال «نحــن ما زلنا ايضا ننتظر الرد، خاصــة وان الوقت يداهمنا، على موعــد عقد اللقاء الوطني 
المرتقــب»، موضحا ان المســؤولين في مصر ابلغوا الوفود انهم ســيبدأوا في توجيــه دعوات للحوار 

الوطني الشامل يوم 22 الجاري.

مسؤول في فتح: ننتظر ردا من حماس للبدء 
بجلسات حوار تمهد الأجواء لحوار القاهرة
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الرئيس السوري خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الايرلندي في دمشق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
العمليـة  اهـداف  ان  واضحـا  بـات 
الاسـرائيلية علـى قطاع غـزة لم تحقق 
وبـدا  المعلنـة،  وغيـر  المعلنـة  اهدافهـا 
الدولـة  تراشـق الاتهامـات بـين قـادة 
العبريـة حـول الوضـع الذي آلـت اليه 

اسرائيل بعد اعلان وقف اطلاق النار.
صاروخـا  عشـرين  نحـو  فسـقوط 
فلسطينيا، الاحد، على جنوب اسرائيل، 
بغض النظر عن الخسـائر التي وقعت، 
يؤكـد ان مزاعـم اسـرائيل بانّهـا قضت 
على تسـعين بالمائة مـن البنية التحتية 
لحركـة حماس، ما هـي الا ذر للرماد في 

العيون.
عـلاوة على ذلك، فمن غير المسـتبعد 
اسـلحة  تمتلـك  الفصائـل  تكـون  ان 
لـم تسـتعملها بعـد، ولا تخشـى الـرد 
الاسرائيلي، لان آلة الحرب الاسرائيلية 
وعلـى مـدار 22 يومـا دمـرت الاخضـر 
واليابـس في القطـاع، والسـؤال الذي 
مـا زال مفتوحا: ماذا بقي لاسـرائيل ان 
تفعل من اجل ايجاد الهدوء في الجنوب 
اكثر ممـا فعلته فـي الحملة العسـكرية 

الاخيرة؟. في السـياق نفسه، انشغلت 
الصحافة الاسـرائيلية باللغـة العبرية 
الاثنـين بتبـادل الاتهامات بـين اعضاء 
المطبخ السياسي الاسـرائيلي: اولمرت، 
الـرد  كيفيـة  حـول  وليفنـي،  بـاراك 
والفصائـل  حمـاس  اسـتفزازات  علـى 

الفلسطينية الاخرى.
وهاجـم بـاراك، علـى لسـان مقربين 
وزيـرة  «معاريـف»  افـادت  كمـا  منـه، 
الخارجيـة وقال انّهـا تدفـع باتجاه رد 
مفرط على الصواريخ الفلسـطينية، مع 
انّها لا تفقه شيئا في الاعمال العسكرية، 
ولـم تحمل بندقيـة خـلال حياتها، على 
انـه لاول مـرة  حـد تعبيـره. اللافـت، 
تسـتغل ليفنـي القضية النسـائية للرد 
على اتهامات بـاراك، فقد نقلت صحيفة 
«يديعوت احرونوت» عـن مقربين منها 
قولهم ان باراك هو انسـان شوفيني، لا 
يتحمل وجود امراة في الواجهة، وكان 
يفضل ان تقوم ليفنـي بتحضير القهوة 
لاتخـاذ  المجتمعـين  للرجـال  والشـاي 
القـرار دون ان تتدخـل في النقاشـات. 
كما انه برز جليا الاثنين وجود خلافات 
عميقـة بـين رئيـس الـوزراء المنصرف 
نقلـت  فقـد  وبـاراك،  اولمـرت  ايهـود 
صحيفة «معاريف» عـن باراك قوله في 

جلسة الحكومة الاسـبوعية انه يتحتم 
علـى الـوزراء ان يتوقفوا عـن الثرثرة 
فـي الامـور الامنيـة، فـردّ عليـه اولمرت 
عـن  تتوقـف  ان  انـت  عليـك  بالقـول: 
الثرثـرة، وان تصـدر الاوامـر للجيـش 
الاسرائيلي بالشروع في ضرب حماس 
فـي غزة، علاوة على ذلـك، اتهم اولمرت 
باراك بانّه يسـعى الـى التوصل لاتفاق 
مـع حركـة حمـاس علـى حسـاب امـن 

الاسرائيليين في الجنوب.
الخلافـات فـي دائـرة صنّـاع القرار 
في تـل ابيب تؤكد امريـن: اولا، الحملة 
العسـكرية لـم تحقـق نتائجهـا، والامر 
تلقـي  الانتخابيـة  المعركـة  ان  الثانـي 
بظلالهـا علـى القـرارات التـي يتخذها 

حكام الدولة العبرية.
وعلى الجبهة الشـمالية، وجّه وزير 
الامن الاسـرائيلي رسـالة تهديد قاسية 
لحزب اللـه اللبناني حـذّره من خلالها 
من اخـراج عملية عسـكرية ضد اهداف 
اسـرائيلية او يهودية فـي جميع انحاء 
العالـم، كما هـدد الامين العـام للحزب، 
السـيد حسـن نصـر اللـه، انتقامـا من 
اسـرائيل لاغتيالهـا القائـد العسـكري 
فـي الحـزب، عمـاد مغنيـة، في شـباط 

(فبراير) من العام الماضي.

وقـال بـاراك فـي حديـث ادلـى بـه 
للقنـاة الثانية التجاريـة في التلفزيون 
الاسـرائيلي، انه لـن يكون ربحا لحزب 
اللـه مـن تنفيـذ عمليـة ضـد اسـرائيل 
انتقامـا لاغتيال مغنيـة، واضاف قائلا: 
انني من هنا انتهز هذه المناسـبة لأوجه 
رسـالة واضحـة لحـزب اللـه بموجبها 
نقتـرح عليـه الا يجـرب قـوة الجيـش 
الاسرائيلي. مع ذلك، نصح باراك جميع 
الاسـرائيليين باتخاذ كافة التدابير من 
الحيطـة والحـذر فـي داخـل اسـرائيل 
معلومـات  هنـاك  لانّ  الخـارج  وفـي 
مؤكدة انّ حزب الله يخطط لاسـتهداف 
بخطـف  القيـام  او  الاسـرائيليين، 

اسرائيليين واقتيادهم الى لبنان.
على صلة بما سـلف، اعلنت المصادر 
الاسرائيلية الاثنين ان جهاز الامن العام 
(الشـاباك الاسـرائيلي) كثّف الحراسة 
على عدد من الشـخصيات الاسرائيلية 
خشية ان تقوم خلايا تابعة لحزب الله 
اللبنانـي باسـتهدافهم. وقالت المصادر 
ان الحراسـة كُثفـت علـى كل مـن وزير 
الامـن السـابق عميـر بيرتـس، وزعيم 
حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان، 
والامـن  الخارجيـة  لجنـة  ورئيـس 
التابعـة للكنيسـت النائـب عـن كاديما 

تسـاحي هنغبي، والنائب عـن كاديما، 
البروفيسـور يتسـحاق بن يسـرائيل، 
لافتـة الى ان قسـم الحماية الخاصة في 
الشـاباك سـيرافقهم في جولاتهم داخل 

وخارج الدولة العبرية.
القلق، الخوف، الترقب والاسـتعداد 
هي الميّزات التي تعيشها الدولة العبرية 
مـع اقتـراب الذكـرى الاولـى لاغتيـال 
القائـد العسـكري في حزب اللـه، عماد 

مغنية، في دمشق السنة الماضية.
وعلـى الرغم مـن انّ الدولـة العبرية 
لـم تعلـن حتـى الان مسـؤوليتها عـن 
العملية، الا انّ ما تسمى بسلطة مكافحة 
الارهاب اصدرت امـس الاحد تحذيرات 
فـي  يتواجـدون  الذيـن  للاسـرائيليين 
الخارج خشية استهدافهم من قبل حزب 
اللـه. جديـر بالذكـر انّـه في اسـتطلاع 
اجـري مؤخـرا فـي الدولـة العبرية اكد 
نحو ثمانـين بالمائـة من الاسـرائيليين، 
على انّهم يثقون باقوال حسن نصر الله 
وانّه اذا وعد نفّذ. ويمكن تلخيص المشهد 
الاسـرائيلي فـي هـذه القضيـة باقـوال 
باراك وزير الامن: شـهر شباط هو شهر 
حساس جدا، لانّه مليء بالاحداث التي 
تحفز حزب اللـه والتنظيمات الارهابية 

على المس باسرائيل.

«يديعوت احرونوت»: الحكومة الاسرائيلية قررت التوصل الى تهدئة مع حماس ومواصلة القصف الموضعي

باراك يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة لحزب الله 
وينصحه بعدم استهداف اسرائيل... وتشديد الحراسة على شخصيات مهمة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
تحـت عنوان مـن ردع من؟ ذكـرت صحيفة روسـية معروفة 
تصـدر فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة والمعروفة بتشـددها 
للصهيونية العالمية وسـيطرة اللوبي الصهيوني عليها بمقالها 

بالصفحة السابعة بعنوان (هل هذا نصر؟).
وفيمـا يلي ترجمة بعض مـا جاء بهذه المقالـة، علما انه بعد 

نشر هذه الجريدة تم سحبها من الاسواق بسبب هذه المقالة. 
قال الكاتـب: ان كنا ذهبنا الى غزة لاعادة شـليط، فقد عدنا 
بدونـه، ان كنا ذهبنا الى غزة لوقـف الصواريخ  فقد زاد مداها 
حتـى اخر يوم وزادت رقعـة تهديدها، وان كنـا ذهبنا الى غزة 
لانهـاء حماس، فقد زدناها شـعبية واعطيناها شـرعية، ان كنا 
ذهبنا الى غزة لاحتلالها، فقد اثبتنا ان قوات النخبة لم تستطع 
التوغـل مترا داخل غـزة، ان كنا ذهبنا الى غـزة لنظهر ان يدنا 
هـي العليـا، فقـد توقفت الحـرب عندما قـررت المقاومـة وليس 
عندمـا قررنـا، وان كنا ذهبنا الـى غزة لنسـتعرض قوتنا، فقد 
كان يكفـي اجـراء عرض عسـكري في تل ابيـب، وان كنا ذهبنا 
الـى غزة لقتل قادة حماس، فقد اغتلنا اثنين من بين خمسـمائة 
قائـد في الحركـة. وتابع المقـال: ان كنا ذهبنا الى غزة لنكسـب 
تعاطفـا عالميـا، فقد انقلب الـرأي العام العالمي ضدنـا ومن كان 
معنا صار ضدنـا، وان كنا ذهبنا الى غزة لنعيد الثقة لجنودنا، 
فقـد زدناهم جبنا كمـا زدنا مقاتل المقاومة ثقة بنفسـه، وان كنا 
ذهبنـا الى غزة لنثبت قوة الردع، فقد تبيّن انّ السـلاح بيدنا لا 

نجيد استخدامه على الارض بتجربتي 2006 + 2008 (اي حرب 
لبنان الثانية ضد حزب الله وحرب غزة ضد حماس) ولم نردع 
حزب اللـه ولا حماس وزادت تهديدات وكبريـاء قادة حماس، 
واللـه اعلـم مـن القـادم بعد انتشـار هـذه الثقافة بين شـعوب 
المنطقة وهـي ثقافة المقاومـة والقدرة على الوقـوف بوجوهنا، 
ولا ننسـى انـه خـلال جميـع لقاءاتنا فـي اثناء الحـرب بهدف 
التهدئة لم نسـمع طلبا لحماس ولا مرة لوقف اطلاق النار حتى 
طلبنـاه نحن، فدعوني اسـأل: مـن ردع من؟ واللـه اعلم يوجد 
الآن ثمانمائـة الـف اسـرائيلي وهم سـكان الجنـوب اذا ذكرت 
اسـم حماس امامهـم ارتجفوا وذهبـوا للملاجئ، ومـرة اخرى 

اسأل من ردع من؟
ويكمل الكاتب الاهداف والنتائج التي توصلوا اليها ويختم 
قولـه: ان هـذه الحـرب كلفـت الكيـان الصهيوني مبلغ عشـرة 
تريليونـات ونصف تريليون دولار وهي قيمـة ما تم دفعه على 
الحمـلات الاعلانيـة على مـدى 40 عاما لتجميل صـورة اليهود 
بالعالـم، ففـي خلال 22 يومـا دمّر الجيش الاسـرائيلي كل هذه 
الحملات، كما ان هذه الارقام لا تشمل مبالغ تكلفة الحرب. كما لا 
تشمل الخسائر البشـرية التي تكبدناها من عسكريين بالجبهة 
ومدنيين من الصواريخ. وقال الكاتب عنها حرفيا «ان خسائرنا 
البشرية بالحرب على غزة انا اعرفها واولمرت وباراك يعرفانها 
وجميعنا ممنوعون من التصريح عنها)، وانهى مقاله الى القول 

هذه النتائج كلها تدعونا بالقول (كفانا كذبا نحن لم ننتصر).
غني عـن الذكـر ان الصحافة الاسـرائيلية باللغـة العبرية، 
على مختلف مشـاربها، تجاهلت الخبر الذي نشر في الصحيفة 

الروسية، ولم تشر اليه لا من قريب ولا من بعيد. 

قال ان 800 الف اسرائيلي يرتجفون عند سماع كلمة حماس

اسرائيلي متشدد يكتب عن هزيمة اسرائيل بغزة 
واللوبي الصهيوني يخفي اعداد الجريدة من السوق

■ دمشـق ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: اعلـن الرئيـس 
السوري بشار الاسد الاثنين ان الهجوم الاسرائيلي 
على قطاع غزة «فشـل في تحقيق اهدافه»، بحسـب 

ما نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية سانا.
وقـال الاسـد خـلال ترؤسـه اجتماعـا للجبهـة 
الوطنية التقدمية، ائتلاف الاحزاب الثمانية الحاكم 
البعـث، ان «العـدوان  فـي سـوريا بقيـادة حـزب 
الاسـرائيلي على قطاع غزة فشل في تحقيق اهدافه 
رغـم فظاعته وفشـل في ضرب المقاومـة وفي فرض 
ارادتـه علـى الشـعب الفلسـطيني»، وفـق المصـدر 

نفسه.
عبـر  «اسـتطاع  الفلسـطيني  الشـعب  ان  واكـد 
صموده ومقاومته الباسـلة افشال جميع المحاولات 
السياسـية التي رافقـت العدوان وكانـت ترمي الى 

فرض الحلول الاستسلامية على العرب».
وكان مصدر رسمي اعلن ان الرئيس السوري دعا 
اوروبا خلال اسـتقباله وزيـر الخارجية الايرلندي 
مايكل مارتن الاثنين في دمشـق الى «تفعيل دورها» 

في الشرق الاوسط.
وقالـت وكالـة الانبـاء السـورية ان الاسـد دعـا 
اوروبا الى «تفعيل دورها في منطقة الشرق الاوسط 
بما يسـاعد في ايجاد الحلول المناسـبة للمشـكلات 
التي تواجهها بما ينعكس ايجابا على الاستقرار في 

المنطقة والعالم».
واوضحت الوكالة ان الرئيس السوري بحث مع 
وزير الخارجية الايرلندي في «شؤون المنطقة وآخر 
التطورات فيها، خاصة الاوضاع المأسـاوية للشعب 
الفلسـطيني الناتجة عن العدوان الاسـرائيلي على 

قطاع غزة».
واضافت انـه «كان هناك اتفاق على ضرورة رفع 
الحصار عن الشعب الفلسطيني وفتح جميع المعابر 
بمـا يتيح تقـديم المسـاعدات بـكل اشـكالها واعادة 

اعمار ما هدمته قوات الاحتلال الاسرائيلي».
تأكيـده  الايرلنـدي  الوزيـر  عـن  سـانا  ونقلـت 
«حـرص بـلاده علـى المسـاهمة فـي دعـم التطـور 
الحاصل في العلاقات السورية الاوروبية وتأييدها 
للتوقيـع على اتفاق الشـراكة بين سـورية والاتحاد 

الاوروبي».
وواجهـت سـورية عزلـة دبلوماسـية اسـتمرت 
سـنوات اذ اخذ عليهـا الاوروبيون دعـم حزب الله 
اللبناني واقامة علاقات مع ايران التي تواجه نزاعا 

مع الغرب في شأن برنامجها النووي.
وهي متهمة ايضا بتسهيل تسلل المقاتلين الاجانب 

الى العراق المجاور.
وكان بيـان صادر في دبلـن اوضح ان الهدف من 
زيـارة الوزير الايرلندي دمشـق هو بحث المسـائل 
الاقتصادية، مشيرا الى ان مارتن سيجري مناقشات 
مع نظيـره وليد المعلـم ويلتقي مفتي سـورية احمد 

حسون.

المعلّم: زيارة ميتشل ناقصة ويرحّب بدور أوروبي «متوازن» في المنطقة 

الاسد يدعو اوروبا الى «تفعيل دورها» في الشرق الاوسط
ويؤكد ان الهجوم الاسرائيلي على غزة «فشل في تحقيق اهدافه»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

وجّهـت ثـلاث منظمات حقوق انسـان 
وهـي  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  فـي 
(امنسـتي  ووتـش)،  رايتـس  (هيومـان 
عـن  الدفـاع  و(منظمـة  انترشـيونال) 
الحريـات المدنيـة الامريكية)، رسـالة الى 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما، حصلت 
«القـدس العربي» على نسـخة منها، جاء 
فيهـا: بصفتنا رؤسـاء للمنظمـات الثلاث 
المدنيـة،  والحريـات  الانسـان  لحقـوق 
نُقـدّر ونثمن عاليا القرار الحاسـم بشـأن 
تجديـد الوعـد الامريكي لقاعـدة القانون 
بواسـطة  الانسـان  لحقـوق  والاحتـرام 
اصدار امر تنفيذي يقضـي باغلاق معتقل 
غوانتانامو ووقف عمل اللجان العسكرية 
ومنع السـجون التابعة لوكالة المخابرات 
المركزيـة ((CIA ومنـع التعذيـب، نحـن 
نراقب ونتابع بحرص عملياتك المتواصلة 

من اجل تجديد العدل في امريكا.
نتوجـه  اليـوم،  الرسـالة:  وتابعـت 
اليـك عـن طريق هـذه الرسـالة للحصول 
علـى اذن لدخـول كامـل وشـامل لمخيمات 

سـجن خليج، غوانتانامو بهدف مراجعة 
الوضـع وتقـديم تقريـر شـامل ومسـتقل 
بشأن ظروف السجن، لتحضير توصيات 
محـددة هدفهـا احـداث التغييـر. فـي اب 
قامـت   ،2004 العـام  مـن  (اغسـطس) 
المنظمـات الثلاث بتشـكيل جهـاز مراقبة، 
وقدّمـت طلبـات لادارة الرئيـس السـابق 
بوش بالسماح لها بدخول المعسكر، ولكنّ 
جميـع الطلبـات رفضـت وعرضـت علينا 
القيـام بزيـارة تفقديـة  الادارة السـابقة 
لعـدد مـن الشـخصيات المهمـة لمراقبـة ما 
يجـري داخل السـجن، وكان السـماح لنا 

بعيدا جدا عن تحقيق هدفنا.
 6 رقـم  بنـد  قائلـة:  الرسـالة  ومضـت 
مـن الامـر التنفيذي الـذي اصدرتـه، ايّها 
الرئيـس اوبامـا، فـي الثاني والعشـرين 
من شـهر كانـون الثاني (ينايـر) الجاري 
تحـت عنـوان «مراجعـة وتنظيـم الافراد 
والمعتقلين فـي غوانتانامو واغلاق مرافق 
السـجن» فانّـه يتعلـق بمسـألة اوضـاع 
روبـرت  الدفـاع  وزيـر  ويأمـر  السـجن، 
غيتس، بأن يباشـر فورا وحـالا بمراجعة 
اوضاع السـجن فـي غوانتانامو، بشـكل 

يتماشى كليا مع معاهدة جنيف.
المعتقـل  الـى  حضورنـا  ان  نقـول، 
سيسـاهم كثيـرا فـي هـذا الجهـد، حيـث 

خارجـي  بتقييـم  الجمهـور  سـنزود 
للاوضاع الحالية، وعند ادخال التحسـين 
والتعديـل سـوف نقـدم تقريـرا مسـتقلا 
وعالميـا سـتكون لـه مصداقية فـي جميع 
ارجاء العالـم. الاذن بالدخول الى المعتقل 
وتقديم التقرير المذكور سيزيد من الفوائد 
الدولية للمسـاعدة في تحسـين الاوضاع 
داخل السـجن. حضورنا بنفسه، سيكون 
مرحبـا بـه كانطلاقـة اخـرى تدخـل فـي 
اطار السياسـات الادارية السـابقة، حيث 
سنركز على الشـفافية التي ستؤدي حتما 
الى تحسـين حقـوق الانسـان فـي العالم 

برمته.
انّ دور  الرسـالة ايضـا علـى  واكـدت 
المنظمـات التـي وقعت علـى الرسـالة في 
تكـون  سـوف  تقريـر  وتقـديم  مراجعـة 
مختلفـة ومهمة جدا. ان السـماح لمنظمات 
حقـوق الانسـان بالدخول الحـر والكامل 
الى جميع اقسـام السـجن حيث التعذيب 
والتنكيل والتعسـف سـوف يكون بمثابة 
رسـالة قويـة للعالـم فيما يتعلـق بالوعد 
الاداري والانفتاحيـة، ويتماهى مع القرار 
الصـادر فـي الــ21 مـن شـباط (فبرايـر) 

الجاري.
عـلاوة علـى مـا ذُكـر اعـلاه، جـاء في 
الرسـالة، ان فتح معتقـل غوانتانامو امام 

منظمات حقوق الانسان سوف يساعد من 
اجل تجديد الشرعية والمكانة الامريكيتين 
في العالم، وسـوف يزيد من الضغط على 
حكومـات اخـرى لفتـح مراكـز الاعتقـال 
الخاصة بها، امام منظمات حقوق الانسان 

للاطلاع عليها.
وجـاء ايضا في الرسـالة انّـه «مضافا 
الى ذلك، فـان مراجعة مسـتقلة للاوضاع 
فـي السـجن سـوف تسـاعد ادارتـك فـي 
تصحيـح سياسـتها فـي تحسـين اوضاع 
السـجن فـي المخيمـات. فـي حـال منحنـا 
اذنـا لدخـول كامل فـانّ الوفود مـن قبلنا 
سـتضم اختصاصـين فـي مجـال الطـب، 
ومن ثم سـنقوم بعرض توصيات محددة 
اوضـاع  تحسـين  لكيفيـة  ادارتـك  علـى 
السـجين من اجل الاسـتجابة مع مقاييس 
دوليـة وقومية مناسـبة، وتزويدكم بأدلة 
عـن الاشـخاص المحتجزين في السـجن. 
وخلصت الرسـالة الـى القـول: نأمل منك 
ان تعمل بسـرعة من اجل تحقيق مطلبنا، 
الشـفافية  لمصلحـة  السـجن،  بزيـارة 

وحماية حقوق الانسان.
رئيـس  دكـور  جميـل  المحامـي  وقـال 
اتحـاد  فـي  الانسـان  حقـوق  برنامـج 
الامريكـي فـي حديـث  المدنيـة  الحرّيـات 
هنـاك  ان  العربـي»  «القـدس  بــ  خـاص 

حاجـة ماسـة وسـريعة لمراجعة مسـتقلة 
لانّ  غوانتانامـو  سـجن  فـي  للاوضـاع 
الاوضـاع غيـر الانسـانية في السـجن ما 
زالت مشـكلة. وتابع المحامـي دكور، وهو 
ابن قرية ترشيحا، داخل ما يُسمى بالخط 
الاخضـر، والذي يتخذ مـن نيويورك مقرا 
لـه، انّ المنظمـة ومنظمـات اخـرى تابعت 
النضال من اجل الحصـول على معلومات 
فيما يتعلق بالاوضاع الحالية للاشخاص 
المحتجزين في السجن. واكد ان المعلومات 
التي تمكنت المنظمات مـن الحصول عليها 
سـوية كانت مزعجة ومقلقـة، لان العديد 
من السـجناء حاولـوا الانتحـار، واربعة 
منهم نجحوا في الانتحـار في عامي 2006 
و2007. واخـرون مـا زالـوا مضربـين عن 
الطعام، للاحتجاج علـى الاوضاع المزرية 
في السـجن. واشـار المحامي دكور الى انّ 
المحتجزيـن في السـجن ما زالـوا يقبعون 
في زنازين معزولة وغير انسـانية لاشهر 
ولعدة سـنوات. وسـاق قائلا انّ الرئيس 
الامريكـي الجديـد بـاراك اوبامـا امـر في 
باغـلاق  منصبـه  فـي  الاوليـة  خطواتـه 
السـجن ووقـف التعذيـب، ومنـع وكالـة 
المخابـرات المركزيـة الـ «سـي.اي.اي» من 
تفعيل السـجن، لافتا الـى ان هذه الاوامر 

يجب ان تخرج الى حيّز التنفيذ.

المحامي جميل دكور: الامر التنفيذي من الرئيس الامريكي لن يؤدي الى اغلاق السجن
منظمات حقوق انسان في امريكا توجه رسالة لاوباما للسماح لها فورا بزيارة غوانتانامو 

واعداد تقرير مستقل عن الاوضاع المزرية في السجن
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حذرت العديد من الجهات الفلسـطينية 
الاثنـين من امكانية انهيار المسـجد الاقصى 
نتيجـة الحفريـات الاسـرائيلية المتواصل 
اسـفله، وذلـك بعد اقـل من 24 سـاعة على 
انهيار ارضية مدرسة بجوار المسجد نتيجة 

الحفريات وجرح 17 طالبة.
وشـددت الهيئـة الاسـلامية المسـيحية 
لنصرة القدس والمقدسـات علـى ان انهيار 
ارضية مدرسـة القدس الاساسـية التابعة 
لوكالـة الغـوث «الاونروا» فـي منطقة باب 
المغاربـة بالقرب من المسـجد الاقصى الاحد 
ينذر بما هو اسوأ للمسجد الاقصى والبلدة 

القديمة على حد سواء.
وقـال الامـين العـام للهيئـة الاسـلامية 
المسـيحية الدكتـور حسـن خاطـر «اذا مـا 
وضع هـذا الانهيار الذي وقع جنوب البلدة 
القديمـة واصيبـت فيه 17 طالبة مقدسـية، 
الى جانب الانهيارات السابقة التي حصلت 
داخـل الاقصى وبالقرب من باب السلسـلة 
وتلك التـي حصلت في مدخل حوش الزربا 
وحـوش عـوض اللـه، وكذلـك التصدعات 
والشـقوق الكبيـرة التـي بـدأت تظهـر في 
جدران عشـرات البيوت والمباني المقدسية 
الواقعـة على طول المسـافة الممتدة من باب 
المغاربة الى باب الغوانمة، تتضح الصورة 
ويبـرز حجم الخطـر الذي يهدد مسـاحات 

واسعة من الاقصى والبلدة القديمة».

وشـدد خاطـر علـى ان انهيـار ارضيـة 
مدرسـة القـدس الاساسـية يشـكل انـذارا 
سـاخنا «لنـا ولـكل المسـلمين فـي العالـم 
فـوات  قبـل  والقـدس  الاقصـى  لتـدارك 
ان  قلنـا  اذا  نبالـغ  «لا  واضـاف  الأوان»، 
اجـزاء كبيرة من الاقصـى والبلدة القديمة 
يمكن ان تسـقط وتنهار في اية لحظة بفعل 
الحفريات الكبيرة والواسـعة التي ما زالت 
متواصلـة ومسـتمرة تحتهـا منذ عشـرات 

السنين».
وبينـت الهيئة ان اسـرائيل تشـن حربا 
الارض  تحـت  مـن  القـدس  علـى  واسـعة 
ممثلة في اعمال الحفـر والتدمير ومن فوق 
الارض ممثلـة فـي هـدم البيـوت العربيـة 
وبناء الاحياء الاسـتعمارية و»ان سلطات 
الاحتلال تمـارس كل هـذه الجرائم بعد ان 
احكمت جدار الطوق حول المدينة المقدسـة 

وعزلتها تماما عن اهلها وابنائها».
ومن جهته حذر الدكتور الشـيخ تيسير 
فلسـطين  قضـاة  قاضـي  التميمـي  رجـب 
رئيـس المجلـس الاعلـى للقضاء الشـرعي 
من انهيار المسجد الاقصى جراء الحفريات 
الاسرائيلية المستمرة اسـفله، وفتح شبكة 
مـن الانفـاق الضخمة تحـت اساسـاته، ما 

ادى الى اضعاف وتقويض اساساته.
طالبـة   17 اصابـة  بعـد  ذلـك  وجـاء 
فلسـطينية بجراح الاحد اثر انهيار ارضية 
الصـف اللواتـي كن يدرسـن فيه بمدرسـة 
القـدس الاساسـية التابعة لوكالـة الغوث 
«الاونروا» بالقرب من المسـجد الاقصى في 

مدينة القدس.

واوضـح التميمـي في بيـان صحفي ان 
سبب الانهيار يعود للحفريات التي تجريها 
سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي فـي محيط 
المسـجد الاقصى الذي لا تبعد المدرسة عنه 
سـوى 100 متـر تقريبـا، مبينا ان سـلطات 
الاحتلال اذابت كل الصخور اسـفل المسجد 
الاقصـى المبارك بمـواد كيماوية وازالت كل 
الاتربة واصبح المسـجد معلقا فـي الهواء، 
اضافـة الـى وجـود تصدعـات كبيـرة فـي 
الاسـوار الغربية، مشـددا على ان اية هزة 
ارضية ستؤدي الى انهيار المسجد الاقصى، 

كما خطط الاحتلال لذلك. 
ودعـا التميمـي العـرب والمسـلمين فـي 
جميع انحاء العالم قادة وشعوبا ومنظمات 
الى التحرك السـريع لنصرة المسـجد الذي 
يمثل جـزءا غاليا من عقيدتهم الاسـلامية، 

ورمزا لكرامتهم وعزتهم وشرفهم.
وطالب منظمة المؤتمر الاسـلامي ولجنة 
القـدس وجامعـة الـدول العربيـة ومنظمة 
اليونسكو بتحمل مسؤولياتهما التاريخية 
والانسـانية والوفـاء بالتزاماتهمـا تجـاه 
لمنـع  القـدس،  ومدينـة  الاقصـى  المسـجد 
حكومـة الاحتـلال مـن المضـي فـي تنفيـذ 
مخططاتهـا بارتـكاب الجرائـم بحـق الامة 
الاسـلامية واعز مقدسـاتها، مناشـدا ابناء 
الشـعب الفلسـطيني فـي جميـع مواقعهـم 
وبالاخص المقدسـيين واهل الارض المحتلة 
عام 48 بشـد الرحـال الى المسـجد الاقصى 
للصلاة والحضور المسـتمر فيه للدفاع عنه 
والتصدي للمؤامرات التي تسـتهدف النيل 

منه.  

بعد انهيار ارضية مدرسة بجواره نتيجة الحفريات

تحذيرات من انهيار المسجد الاقصى المبارك 
جراء الحفريات الاسرائيلية المتواصلة اسفله

الرئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد خـلال 
استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة 
المقاومة الاسلامية (حماس) خالد مشعل 
ضرورة «مقاطعـة البضائع الصهيونية» 
الاسـرائيليين،  القـادة  و»محاكمـة» 
حسبما ذكر موقع الرئاسة الايرانية على 

الانترنت.
وقـال احمـدي نجـاد «يجب السـعي 
بكل قوتنا الى محاكمـة القادة الصهاينة 
ومقاطعة المنتجات الصهيونية ومواصلة 
الضغـط السياسـي الدولي علـى النظام 

الصهيوني».
ولم تنشر السـلطات الايرانية لائحة 
لمنتجات الشركات المتهمة باقامة علاقات 
مـع اسـرائيل لكـن مجموعات اسـلامية 
والصحـف ذكرت منها بينتون ونسـتله 

وكوكا كولا.
وحـذر الرئيـس الايراني مشـعل من 
امكانية شـن «عدوان» اسـرائيلي جديد 

على غزة.
وقال ان «الصهاينة منوا بفشل لكنهم 
لن يكفوا عـن التآمر وقد يرتكبوا عدوانا 

جديدا».
ولـم يذكـر الموقع متـى تم اللقـاء لكن 

مشعل وصل الاحد الى طهران.
مـن جهتـه، اكـد مرشـد الجمهوريـة 
الايرانيـة آيـة اللـه علـي خامنئـي الذي 
استقبل مشعل مسـاء الاحد ان «المقاومة 
الاسـلامية يجب ان تكون مسـتعدة لكل 

شيء بما في ذلك حرب جديدة».
دائـم  وقـف  «اي  مشـعل  واسـتبعد 
لاطـلاق النـار» مع اسـرائيل بـدون رفع 

الحصار الاسرائيلي عن غزة.
مـن ناحيتـه قـال مشـعل إن «أهالـي 
وحكومـة  الفلسـطيني  والشـعب  غـزة 
(المقالـة)  الشـعبية  هنيـة  اسـماعيل 
يشـكرون الله ويثمنون الدعـم المعنوي 
الإسـلامية  الثـورة  لقائـد  والسياسـي 
ورئيس الجمهورية والحكومة والشعب 
للجمهوريـة  أن  وبالتأكيـد  ايـران،  فـي 
الإسـلامية الإيرانيـة حصـة كبيـرة فـي 
انتصـار أهالي غزة وهي شـريكة لنا في 

هذا النصر».
منـع  «ضـرورة  بــ  مشـعل  وطالـب 

مشعل لطلاب ايرانيين: سنحرر القدس معا

احمدي نجاد يؤكد لمشعل 
ضرورة مقاطعة «البضائع الصهيونية»

ومـن جهته رحّب وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلم امـس الاثنين بأي دور أوروبـي «متوازن» في 
الشـرق الاوسـط، وقال إن زيارة المبعوث الأمريكي 
للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل «ناقصة»، 
معتبراً أن مبادرة الملك السعودي للمصالحة العربية 

تحتاج للجهد والوقت لتفعيلها.
وقال المعلّم في مؤتمر صحافي مشـترك مع نظيره 
الإيرلندي مايكل مارتن في دمشق امس «أنا واثق أن 
ميتشل سيشـعر بعد عودته الى واشـنطن أن هناك 

نقصاً في معلوماته سيعوّضه في المستقبل».
وأضـاف أن «سـورية ترحّب بوفـود الكونغرس 
الأمريكي لكي يعرفـوا حقيقة الموقف عندما يزورون 
سـورية»، مضيفـاً «نحن نعلـم أن لهـذا الكونغرس 

تاريخ عريق في دعم إسرائيل».
قـال  الجديـدة  الأمريكيـة  بـالإدارة  رأيـه  وعـن 
«أحياناً شـعوب المنطقة تتفاءل برئيـس أمريكي ثم 
يخيب أملهـا، ولذلك فـإن الإدارة الجديدة لن تكون 
أسـوأ مـن إدراة بـوش بالنسـبة لمنطقتنـا، لكن إلى 
أي مدى سـتكون أفضل أسـتطيع ان أجيب على هذا 

السؤال العام المقبل».
ورحّب المعلـم بأي دور أوروبي فـي المنطقة قائلاً 
«نرحّـب بـدور أوروبي متـوزان ونزيه يسـتند الى 

تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في عملية السلام».
وأضـاف «نتوقع أن يلعب الاتحـاد الأوربي دوراً 
فـي إعـادة إعمار (قطـاع) غـزة ينطلق مـن الوقائع 

الموجـودة علـى الأرض فـي غـزة، وأعتقـد أن علـى 
الاتحـاد الأوروبـي أن يـدرس بواقعيـة الوضـع في 

الضفة الغربية وقطاع غزة».
واعتبر أن «وضع شـروط مسـبقة أمر غير مقبول 
خاصـة أمـام شـعب ظلـم باحتـلال أرضه وتشـريد 

شعبه وإقامة المستوطنات على أرضه».
وأضـاف المعلّـم «يجـب أن نـدرك أنه طالمـا هناك 
احتـلال سـتكون هنـاك مقاومـة وطالما هنـاك نيات 
للحل السياسـي القائم على تنفيذ قرارات الشرعية 

الدولية فإن المقاومة مشروعة». 
وفـي رده على سـؤال حول اسـتئناف مفاوضات 
السلام السورية الإسرائيلية غير المباشرة بوساطة 
تركيـا قـال المعلـم إن «الوضـع العـام الشـعبي فـي 
منطقتنا لم يعد» يعتبر أن عملية السلام أولوية، «بل 
كيفيـة التخفيـف عن معانـاة أهالي قطـاع غزة، «من 
خلال فك الحصار وفتح المعابر وإعادة أعمار غزة من 
خـلال تثبيت وقف إطـلاق النار، ثم كيـف ننتقل الى 

تحقيق المصالحة الفلسطينية».
إسـرائيل  برهنـت  «إذا  أنـه  علـى  المعلـم  وشـدّد 
أن مـن سـيأتي إلـى السـلطة فيهـا بعـد الانتخابات 
يؤمن بالسـلام العادل والشـامل القائم على قرارات 

الشرعية الدولية، فسيكون تقييم آخر». 
وقـال المعلّـم ردّاً على سـؤال حـول مبـادرة الملك 
السـعودي عبد اللـه بن عبد العزيز الـذي اطلقها في 
القمـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتنمويـة التـي 

عقدت في الكويت في 19 و20 كانون الثاني (يناير)، 
إن «مبـادرة الملـك عبـد اللـه مبـادرة طيبة لكـن كما 
تعلمـون مثل هذه المبادرة بروحيتهـا الطيبة تحتاج 
الى تعميق وتفعيل وحوار يقرب المسافة القائمة بين 

المواقف».
لهـذه  اسـتجاب  الأسـد  «الرئيـس  أن  وأضـاف 
المبـادرة، لكن كان واضحاً أن المبـادرة تحتاج الجهد 
والوقـت لتفعيلهـا وهـذا الوقـت والجهـد يجـب ان 
يعطى من قبل كل المهتمـين بهذه المبادرة». وعن بقاء 
الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى في 
الجلسـة التي جمعته الى جانب الرئيس الاسرائيلي 
شـمعون بيريس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون بعـد انسـحاب رئيـس الحكومـة التركي رجب 
طيب أردوغان منها، قال المعلّم «لا أريد ان أخوض به 
في الاعلام وقد بعثت إليه (موسـى) برسـالة تعكس 

وجهة نظري إزاء ذلك».  
وخلال الجولة، سيتوجه الوزير الايرلندي ايضا 
الـى لبنان الثلاثـاء للقاء الرئيس ميشـال سـليمان 
ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة. ويتضمن برنامجه 
القيـام بزيـارة الـى مقـر قيادة القـوة الموقتـة للامم 

المتحدة في جنوب لبنان. 
ومسـاء الثلاثاء، سـيتوجه مارتن الـى ابو ظبي 
للانضمام الى الرئيسـة الايرلندية ماري ماكاليسـي 
التـي تقـوم بزيـارة رسـمية الـى الامـارات العربية 

المتحدة.

الكيـان الصهيونـي مـن تكـرار عدوانـه 
وارتكابـه الجرائـم»، مضيفـاً أن «جميع 
الفلسطينيين اليوم يعتقدون أن المقاومة 
فلسـطين  لإنقـاذ  الوحيـد  السـبيل  هـي 

والانتصار على الصهيونية».
وكان مشـعل وصـل فجـر أمـس إلـى 
طهـران واجتمع إلى عدد من المسـؤولين 
الإيرانيـين فـي طليعتهـم المرشـد الأعلى 
للجمهورية الإسـلامية في إيران السـيد 

علي خامنئي والرئيس الإيراني.
وقال مشـعل الاثنين لطلبة اسـلاميين 
ايرانيـين انهـم سـيحررون القـدس مـع 

الفلسطينيين.
وقال مشـعل باللغة العربية المترجمة 
الى الفارسية في جامعة طهران في ثالث 

يوم مـن زيارته الى ايران «ان شـاء الله 
سـنحرر القـدس معـا وسـنصلي هنـاك 

معا».
واضـاف القيـادي المقيـم فـي دمشـق 
«اننـا نعـد العـدة لتحرير فلسـطين، كل 
فلسـطين، واسـتعادة القـدس وضمـان 

عودة اللاجئين».
واكد مشعل انه اتفق مع المرشد الاعلى 
علـي  اللـه  ايـة  الاسـلامية  للجمهوريـة 
خامنئـي على المسـاعدة التي قـد تقدمها 
ايـران لقطاع غـزة الذي تعـرض لهجوم 

اسرائيلي عنيف دام 22 يوما.
وقـال «التقينـا المرشـد واتفقنـا علـى 
الطريقـة التـي ستسـاعد بهـا ايـران في 

اعادة اعمار غزة».

خالد مشعل يتحدث امام طلاب ايرانيين
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الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني ان 
الانتخابات الرئاسية سـتجرى إما يوم 2 أو9 نيسان/ابريل 
القـادم، غير أن مصادر حكومية قالت لـ«القدس العربي» ان 
الانتخابات سـتجرى يوم 9 نيسـان/ابريل، علـى اعتبار أن 
الدستور يحدد ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة (الناخبين) 
قبل 60 يومـاً من موعد إجراء الانتخابـات، وبالتالي لم يعد 

ممكنا حسابيا إجراؤها يوم 2 نيسان/ابريل.
وينتظر أن يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشـيحه 
رسـميا خلال الأيـام القليلـة القادمـة، وذلك مباشـرة عقب 
توقيعه على مرسـوم اسـتدعاء الهيئة الناخبة. وإن أعلنت 
بعـض الصحـف ان يـوم 5 شـباط/فبراير هو موعـد إعلان 
إلا أن بعضهـا الآخـر قـال ان «إعـلان  ترشـيح بوتفليقـة، 

بوتفليقة ترشيحه تأجل إلى 12 من الشهر الحالي».
وقد شـرعت أحزاب التحالف الرئاسـي المساندة لترشح 
بوتفليقـة لولايـة ثالثة فـي التحضير لحفل ضخـم بالمركب 
الرياضـي محمـد بوضيـاف بالعاصمـة، والـذي ينتظـر أن 

يحضره آلاف المواطنين من كل الولايات.  
يأتي هذا بينما أعلن عميد الحقوقيين في الجزائر، المحامي 
علـي يحيى عبد النور، في تصريحـات صحافية أنه من حق 
الجزائريـين أن يعرفـوا حقيقـة الوضـع الصحـي للرئيـس 
بوتفليقـة، «خاصة وأننا على بعد أسـابيع قليلـة من إجراء 

الانتخابات الرئاسية القادمة»، كما قال.
وكان بوتفليقـة قد وجـه خطابا إلى منتدى رؤسـاء دول 
وحكومـات الآليـة الإفريقيـة للتقييـم مـن قبل النظـراء في 
الاتحـاد الإفريقـي، ذكـر فيـه أنـه سـيعمل «علـى توفير كل 
الشـروط التـي تضمن حريـة اختيـار الناخبـين والتنافس 
الرئاسـة  انتخابـات  فـي  الحقيقيـة  والشـفافية  السـليم 
القادمـة»، مذكـرا بأنه بادر بدعوة ملاحظـين دوليين لمتابعة 

سير الانتخابات.
ودافع بوتفليقة، في خطابه الذي قرأه الوزير الأول أحمد 
أويحيى، عن حصيلته خلال العشـر سنوات الماضية، سواء 
تعلـق الأمر بالشـق الاقتصـادي أو التنموي، كمـا عرج على 
التعديل الدستوري الأخير الذي فتح له باب الترشح لولاية 
ثالثـة، معتبـرا أن هـذا التعديـل جـاء ليضمـن مكانـة المرأة 

ودورها في العمل السياسي.
اسـتمارات  بسـحب  شـخصا   18 قـام  الآن  غايـة  وإلـى 
التوقيعـات المطلوبة لقبول ملفات الترشـيح، حسـبما أعلن 
عنـه وزيـر الداخليـة. غيـر أن كل الذيـن أعلنـوا نيتهـم في 
منافسـة بوتفليقة يوصفون بأنهم أرانب، لأن الأغلبية منهم 
زعماء أحزاب صغيرة عديمة الحضور ولا أنصار لها، إضافة 

إلـى بعض المواطنين العاديـين الذين أغرتهم فكرة الترشـح 
لمنصب الرئاسة، بصرف النظر عن حظوظ الفوز بها.

ويظل هاجس المقاطعة أكثر ما يؤرق الحكومة الجزائرية، 
بالنظر إلى النسـبة القياسـية ـ للمقاطعة ـ التي سـجلت في 
انتخابات برلمان 2007، والتي بلغت 60 بالمئة حسـب الأرقام 

الرسمية، و80 بالمئة حسب أرقام أحزاب المعارضة.
وإذا استمر الوضع على ما هو عليه من عزوف للمرشحين 
الجادين، فإن الرئيس بوتفليقة سيخوض أسهل انتخابات 
رئاسـية في مسـاره السياسـي، مقارنة مع انتخابات 1999 
وتلـك التـي جرت فـي 2004. فـلا يوجد إلى حد الآن مرشـح 
جـدي قادر على منافسـته ولو نسـبيا، وبالتالـي فإن فوزه 
وبنتيجـة عريضة يكاد يكون أمرا محسـوما مـن الآن، الأمر 
الذي أفقد الانتخابات الرئاسـية طعمها وأفرغها من الإثارة، 
وجعل الشـعب الجزائري ينصرف عنهـا مقارنة بانتخابات 

2004 التي تابعها الجزائريون بكثير من الاهتمام.

عودة «الجزيرة»

وعلـى جانـب آخـر علمـت «القـدس العربـي» أن قنـاة 
«الجزيـرة» القطريـة سـتعود للعمل فـي الجزائر بمناسـبة 

الانتخابات الرئاسية القادمة.
يذكر أن القناة القطرية ممنوعة من الجزائر منذ انتخابات 
الرئاسة التي جرت في 2004، ورغم عدة محاولات للوساطة 

إلا أن السلطات الجزائرية ظلت رافضة لعودة «الجزيرة».
وقد تعددت التفسيرات لقرار المنع الذي طال «الجزيرة»، 
فقـد تحدثـت بعض المصـادر عـن عـدم استسـاغة الرئيس 
بوتفليقـة إقـدام القناة علـى قطع كلامـه قبـل أن ينتهي من 
الرد على إجابة المذيع في أحد البرامج، بينما أشارت مصادر 
أخـرى إلى أن السـلطات الجزائريـة ضاقت ذرعـا بالبرامج 
التي تعدها القنـاة وتضمنت ما اعتبرته تهجما على الجيش 

وعلى مسؤولين في الدولة.
وذكـرت المصادر ذاتها أن «الجزيرة» سـتعود لفتح مكتب 
لها في الجزائر، وأن هذا المكتب سـيواصل العمل بعد انتهاء 
الانتخابات الرئاسـية القادمة. ولعل أول مؤشـر على عودة 
الميـاه إلى مجاريها بين السـلطات الجزائريـة وإدارة القناة 
القطريـة هو اعتزام وزير السـياحة شـريف رحماني إذاعة 

فيلم إعلاني عن السياحة الجزائرية في «الجزيرة».
وقـد تم إنجـاز هـذا الفيلـم بتمويـل مـن شـركة «جيزي» 
للاتصـالات، فـرع شـركة أوراسـكوم المصريـة، التـي كانت 
قـد تعرضـت لانتقـاد مـن الرئيـس بوتفليقة بسـبب مصنع 
للإسـمنت اشـترته من السـلطات الجزائرية وأعـادت بيعه 
لشـركة «لافارج» الفرنسـية. ورغم أن الرئيـس بوتفليقة لم 
يذكر الشـركة بالاسم، إلا أن الشكوك اتجهت الى أن الشركة 

المصرية هي المقصودة من غضب بوتفليقة.    

مصالحة بين السلطات الجزائرية و«الجزيرة» تسفر عن عودة القناة

انتخابات الرئاسة في الجزائر يوم 9 نيسان 
■ اديس ابابا ـ ا ف ب: انتخب الزعيم والرئيس بوتفليقة يعلن «قريبا» ترشحه

الليبي معمر القذافي الذي سـبق ان لقب 
«ملك ملوك افريقيا»، امس الاثنين رئيسا 
للاتحـاد الافريقـي لمدة عـام وذلك خلال 

قمة الاتحاد في اديس ابابا.
ورغـم ان سـعي القذافـي الـى اقامـة 
قيـام  الـى  تـؤدي  اتحـاد»  «حكومـة 
«الولايـات المتحـدة الافريقيـة»، يخيف 
عددا من قـادة القارة، فقـد اضطر هؤلاء 
الاتحـاد  رئاسـة  لتولـي  اختيـاره  الـى 
الافريقي في اطار التوازن السياسي بين 

مختلف المناطق الافريقية.
فبحسـب قواعد الاتحاد الافريقي فان 
رئاسـة الاتحاد تعـود هذا العام لشـمال 
لشـرق  كانـت  ان  بعـد  وذلـك  افريقيـا 
افريقيـا. والقذافـي كان الزعيـم الوحيد 
من منطقة شمال افريقيا الحاضر في قمة 

اديس ابابا.
بعـين  الافارقـة  مـن  عـدد  ينظـر  ولا 
الرضى الى تولي القذافي رئاسة الاتحاد 
الافريقي، بحسـب تصريحات لمشـاركين 

في القمة الافريقية.
كما ان البعض سـعى بلا جـدوى الى 
حشـد الدعم لرئيـس من منطقـة افريقيا 
الاتحـاد  قمـة  وان  خاصـة  الجنوبيـة 
الافريقي المقبلة سـتعقد فـي تموز/يوليو 

بمدغشقر.
وبحسب مصادر متطابقة فان الزعيم 
الليبـي مرر لنظرائـه رسـالة يطلب فيها 
رسـميا ان يدعـى «ملـك ملـوك افريقيـا» 
وذلـك بعـد ان تمـت «مبايعته» مـن قبل 
زعماء قبائل افارقة قبل اسابيع في ليبيا 

«ملك ملوك افريقيا».
وقـد رافـق القذافي فـي القمة سـبعة 
المزركـش  التقليـدي  باللبـاس  «ملـوك» 
المزيـن احيانـا بمعـدن لماع، غيـر انهم لم 
يتمكنـوا مـن البقـاء فـي محيـط الزعيم 
الامنيـة  الاجـراءات  بسـبب  الليبـي 

الاثيوبية.
سـلفه  دعـا  الوداعيـة  كلمتـه  وفـي 
التنزانـي جـاكاوا كيكويتي الـى التركيز 
اكثـر على التنميـة في القـارة. ووضعت 
«تنميـة  شـعار  تحـت  الافريقيـة  القمـة 
البنـى التحتية» في افريقيا التي تشـكل 
المفوضيـة  رئيـس  بحسـب  «اولويـة» 
الافريقيـة جـان بينـغ، غيـر انه لـن يتم 
التطـرق الـى هـذا الموضـوع الا بعد ظهر 

الاثنين.
وقال الرئيس التنزاني «نحن نخصص 
وقتا اكثر من اللازم لتسوية النزاعات او 
لتقاسـم السلطة بين سياسـيينا. وعلينا 
ان نعيـد تحديـد اولوياتنـا للتركيز على 
تنمية اقتصاداتنـا (..) لنتخلص من عار 

كوننا افقر قارة في العالم».
والاحد بحث قادة الدول وممثلوهم في 
اجتماعات مغلقة استمرت عشر ساعات، 
«حكومـة الاتحاد» الافريقـي الفكرة التي 

يدافع عنها القذافي بحماسة.
تقـدم  دون  المباحثـات  وانتـــهـت 
يذكر ولـم يتفـــق القـادة الا على تغيير 
تسـمية المفــوضيـة، الجهـاز التنفيـذي 
للاتحـاد الافـــريقي، لتصبح «السـلطة 
الافريقية»، بحسـب ما اوضـح كيكويتي 
في خطابـه قبل ان يــؤكـد ان ذلك يفتح 
الباب امام «مــؤسسة ذات تفويض اكبر 
وقـدرات اكبـر تقودنا الى هـدف حكومة 

الاتحاد».

وتحـدث القذافي اثـر ذلـك معربا عن 
«الامـل فـي ان تكون فتـرة ولايتـه فترة 
عمل وليست فقط فترة كلام» مؤكدا على 
ضرورة «دفع افريقيا الـى الامام باتجاه 
(الولايـات المتحـدة الافريقيـة). وشـدد 
«سـأواصل وسـألح من اجـل ان تتوصل 
الدول ذات السـيادة الـى ولايات متحدة 

افريقية».
ويدعـو القذافـي وهـو مـن مهندسـي 
تحـول منظمـة الوحـدة الافريقيـة الـى 

الاتحـاد الافريقـي عـام 2001، الى اتحاد 
قـوي وقيام ولايات متحدة افريقية وهي 

فدرالية على النموذج الامريكي.
كمـا يتوقع ان يمثل هـذا اليوم الثاني 
للقمة التـي يحضرها الامـين العام للامم 
المتحدة بان كي مون، فرصة لبحث ازمات 
القـارة مثـل ازمـات الصومـال ودارفور 
وزيمبابـوي  الديمقراطيـة  والكونغـو 
والانقلابـين العسـكريين الاخيريـن فـي 

موريتانيا وغينيا.

قال ان فترة رئاسته ستكون للعمل لا للكلام

القذافي «ملك ملوك افريقيا» ينتخب رئيسا للاتحاد الافريقي بأديس ابابا

القذافي يتلقى التهاني بعد اتخابه امس بأديس ابابا

قضـت  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
محكمـة جزائريـة بسـجن جزائـري 
متهم بالتجسّس لصالح دولة أجنبية 
أربع سنوات، فيما رفض المتهم الحكم 

الصادر بحقه نافياً تورّطه في ذلك.
وأعلنت محكمة الجنايات بمجلس 
مسـاء  الجزائريـة  العاصمـة  قضـاء 
الأحـد حكمهـا بسـجن المتهـم، وهـو 
طبيـب نفسـاني وخبيـر فـي مجـال 
مكافحـة الإرهاب والجريمـة المنظمة، 
بجناية «التعامل مع دولة أجنبية من 

شأنه الإضرار بمصالح الدولة».
وبحسـب قرار الإحالة، فإن المتهم 
قام بزيـارة إلى العراق في إطار مهمة 
إنسانية وكان رئيسا للبعثة الدولية 
للأخصائيين النفسانيين بهدف توفير 
التكفل النفسي للأطفال العراقيين، إلا 
أنه اكتشف بمحافظة الموصل معسكرا 
للانتحاريـين مـن جنسـيات مختلفة 

بعمليـات  للقيـام  يخططـون  كانـوا 
انتحارية خارج العراق.

ولفـت قـرار الإحالة الـى أن المتهم 
اعتـرف بأنـه اكتشـف أيضـا أثنـاء 
بريطانيـة  عسـكرية  لثكنـة  زيارتـه 
بمدينـة البصـرة فـي العـراق وجود 
تسعة أشخاص، خمسـة من جنسية 
روسـية وثلاثـة من جنسـية مصرية 
أوروبيـة  جنسـية  مـن  وواحـد 
محتجزيـن، وأن المحتجزيـن الروس 
طلبـوا منه إغاثتهـم وإبلاغ عائلاتهم 
بوضعيتهم وقامـوا بمنحه أغراضهم 

الشخصية وبعض الوثائق.
وأفـادت المحكمـة أن المتهـم اتصـل 
بالسـفير الروسـي لـدى عودتـه إلى 
الجزائر وقدم له هذه المعلومات دون 
المرور على سلطات الأمن الجزائرية، 
مقابل مليون يورو (مليون و272 ألف 

دولار أمريكي) لم يتحصل عليها.

وذكرت أن المتهم اعترف أيضا بأنه 
أجنبيـة  لسـفارات  مراسـلات  وجـه 
عدة في الجزائر، والتي جمع بشـأنها 
معلومـات مـن معسـكرات التدريـب 
بتفجيـرات  اسـتهدافها  تخـص 
الجماعـات  طـرف  مـن  انتحاريـة 
«الإرهابية» المسـلحة بينها سـفارات 
كنـدا وفرنسـا واسـبانيا وبريطانيا 

وقطر.
وأضافـت أن المتهـم أكـد تلقيه ردا 
مـن سـفارة قطر فقـط، غير أنـه ألقي 

القبض عليه فور خروجه منها.
وأنكر المتهم تهمة التجسس، مؤكدا 
أن السلطات الروسية استدعته فعلا 
واسـتقبلته، لكـن لتطلـب منـه إلقاء 
محاضـرة حول مكافحـة الإرهاب في 
مدينتـي لينينغـراد وموسـكو، نافيا 
اتصالـه بـأي سـفارة لدولـة أجنبية 

أخرى.

السجن اربع سنوات لطبيب جزائري
بتهمة التجسس لصالح دولة اجنبية

■ طرابلس ـ ا ف ب: بعد ان خاب امله من مســاعي توحيد العالم 
العربــي ادار الزعيــم الليبي معمــر القذافي (66 عاما) ظهره للشــرق 

الاوسط ليركز على علاقات بلاده بالقارة الافريقية.
وجاء انتخابه الاثنين في القمة الافريقية في اديس ابابا، رئيســا 
للاتحــاد الافريقي لمدة عــام، ليكرس هذا التوجــه الجديد في الوقت 
الــذي اصبح فيه القذافي شــريكا صعبا لكن لا منــاص منه للغربيين 

بعد ان ظل لعقود العدو اللدود للامريكيين.
ولــد القذافي، اقــدم القادة العرب في الســلطة، عــام 1942 تحت 
خيمة بدوية في صحراء ســرت في كنف عائلة رعاة بدوية فقيرة من 

قبيلة القذاذفة ونشأ على تربية دينية صارمة بقي وفيا لها.
التحق بالجيش عام 1965 واقدم وهو في السابعة والعشرين من 
عمــره، مع 11 ضابطا اخــر في الاول من ايلول/ســبتمبر 1969، على 
الاطاحة بنظام الملك الليبي ادريس السنوســي المســن الذي كان في 

فترة نقاهة في تركيا، دون اراقة قطرة دم واحدة.
فرض القذافي نفســه «قائدا للثورة» معلنا «انتصار الثورة» باسم 
«الحرية والاشتراكية والوحدة». وحصل على دعم الرئيس المصري 

جمال عبد الناصر.
وفي آذار/مــارس 1977 اعلن قيــام «الجماهيريــة العربية الليبية 
الشــعبية الاشــتراكية العظمى» التي يتولى فيها الشــعب «الســلطة 
مباشــرة» مع «مؤتمر الشــعب العام» وهــو بمثابة برلمــان و«اللجنة 
الشــعبية العامة» المكلفــة بتنفيذ تعليمات المؤتمر العــام والتي تعتبر 

بمثابة حكومة.
وادى اعــلان عداوتــه لـ«الامبرياليــة الامريكيــة» الــى تقاربه مع 
الاتحاد الســوفييتي الى حد انه حاول الانضمام الى حلف وارســو. 

وكانت قضيته الاساســية هي فلســطين التي اتخذ بشــأنها مواقف 
متشددة لا مجال فيها لأي تسوية مع اسرائيل. واشتهر بتصريحاته 

المثيرة خلال القمم العربية التي كان يشارك فيها.
اثار القذافي الاســتغراب من حوله لا ســيما لدى الغربيين بسبب 
غرابة اسلوب حياته وازيائه التقليدية وطريقته في ممارسة السلطة 

وتصريحاته ونظرياته المبتكرة.
ويتخــذ القذافــي قراراته فــي اغلب الاحيــان من خيمتــه المتنقلة 
فــي الصحراء بحماية وحدات امنية من النســاء بالزي العســكري. 
ويكتفي القذافي بالقليل من القوت لا سيما من حليب النوق. ويضطر 
القــادة الاجانب والصحافيون الى الانتظار لســاعات طوال واحيانا 
لايام قبل مقابلته لكنه يعرف كيف يســتبقيهم طويلا وهم يشــربون 

الشاي ويناقشون قضايا العالم.
وكثيــرا مــا اختلف قبل ان يتصالــح مع تونس التــي اقترح عليها 
الوحدة، وكذلك مع مصر والسودان ومع الزعيم الفلسطيني الراحل 

ياسر عرفات.
ازدادت علاقاته ســوءا مــع الولايات المتحدة عندما شــن الطيران 
الحربي الاميركي في الرابع من نيسان/ابريل 1986 غارات على ليبيا 
قصــف خلالها منزله فــي طرابلس ما ادى الى مقتــل ابنته بالتبني، 
بعــد اتهام ليبيا بالقيام باعتداء مناهــض للولايات المتحدة في برلين 

الغربية.
فقــد تحول القذافــي الى «اكبر عدو» للغرب بعــد اعتداءين، الاول 
على طائرة تابعة لشــركة بانام الامريكية انفجرت فوق بلدة لوكربي 
الاســكتلندية واســفر عن ســقوط 270 قتيــلا في 21 كانــون الاول/

ديسمبر 1988 والثاني على طائرة تابعة لشركة يو.تي.اي الفرنسية 

فوق صحراء تينيري في النيجر في التاســع عشــر مــن تموز/يوليو 
1989 (170 قتيلا).

وخــلال التســعينيات، تحــول القذافــي الــى مناضل في ســبيل 
الوحدة الافريقية وساعد دولا مثل تشاد ومالي اقتصاديا.

ولكن وبعد ان ظل لعقــود ينعت بانه رئيس دولة «ارهابية مارقة» 
قرر التصالح مع الغرب.

وفي 2003 اعلن بشكل مفاجىء تخليه عن برامجه السرية للتسلح 
ثــم اقر بمســؤولية معنويــة عن حــادث لوكربــي وحــادث الطائرة 
الفرنســية ودفــع تعويضات لعائــلات الضحايا بهــدف رفع الحظر 

الاقتصادي والجوي المفروض على بلاده.
كمــا نجــح القذافي العــام الماضي فــي تنقية علاقاته مــع ايطاليا 
القــوة المســتعمرة لبــلاده التي حصل منهــا على اعتذار عــن الحقبة 
الاســتعمارية و5 مليارات دولار مــن التعويضات. كما اســتقبل في 
ايلول/ســبتمبر 2008 وزيــرة الخارجية الاميركية آنــذاك كوندوليزا 

رايس في زيارة تاريخية كرست علاقاته الجديدة مع الغرب.
وكان قبــل ذلك اســتقبل جاك شــيراك وتوني بليــر ووقع عقودا 
نفطيــة مــع الاميركيــين، وهو يعــرض اليوم المســاهمة في تســوية 
نزاع دارفور ويعمل من اجل «شــرق اوســط خال من اسلحة الدمار 

الشامل».
وللقذافي ابن هو محمد من زوجته الاولى وســتة ابناء من زوجته 
الثانيــة هم ســيف الاســلام وســعدي والمعتصم وهنيبعل وســيف 

العرب وخميس اضافة الى ابنة واحدة هي عائشة.
ويقود ســيف الاســلام عملية الاصلاح في ليبيا مــع التأكيد على 

ثوابت والده.

القذافي.. من الخيبة العربية الى التركيز على افريقيا

■ رومـا ـ تونس ـ وكالات: اعلن خفر السـواحل الايطالي 
الاحـد انقـاذ زورق علـى متنـه 226 مهاجرا غير شـرعي كان 
يواجه صعوبات قرب سـواحل صقليـة (جنوب)، بينما لفظ 
البحر سـبع جثث قبالة سواحل تونس رجحت مصادر أمنية 
إنهـا تعود لمهاجريـن غير شـرعيين لقوا مصرعهـم غرقا قبل 

عدة أيام.
والزورق الذي كان على متنه 198 رجلا و28 امرأة ويقترب 
من مرفأ بورتو بالو، اصطدم بصخور ولم ينجح في التخلص 

منها بسبب حالة البحر الهائج جدا، بحسب المصدر نفسه.
ونقل المهاجرون الذين انقذتهم سفينتان لخفر السواحل، 

الى مركز استقبال.
وشـهدت ايطاليا وصـول 36900 مهاجر الى شـواطئها في 
2008 في زيادة بنسـبة 75٪عن العام 2007، بحسب وزارة 

الداخلية الايطالية.
ويصل معظم المهاجرين الى جزيرة لامبيدوزا، اول محطة 
بريـة ايطاليـة فـي الطريـق بعـد الانطـلاق من الشـواطىء 

الافريقية وخصوصا من ليبيا.
والاحد، نزل قرابة 300 مهاجر على شواطىء مالطا ما يمثل 

اكبر نسبة وصول لمهاجرين الى الجزيرة منذ صيف 2007.
وانضمـت مالطـا اخيرا الـى ايطاليـا واليونـان وقبرص 
لمطالبة الدول الاوروبية باعمال ملموسـة ومشـتركة لمكافحة 

الهجرة غير الشرعية.
الوكالـة  «فرونتكـس»،  تعزيـز  الاربـع  الـدول  وطلبـت 
الاتحـاد  حـدود  علـى  التعـاون  بـإدارة  المكلفـة  الاوروبيـة 
الاوروبي، وابرام اتفاقات ثنائية مع دول المهاجرين الاصلية 
والتي من دونها يصعب على اي دولة عضو ان تقوم بعمليات 

طرد.
فـي غضـون ذلـك لفـظ البحرسـبع جثـث قبالة سـواحل 
تونـس، رجحـت مصـادر أمنيـة انهـا تعـود لمهاجريـن غيـر 

شرعيين لقوا مصرعهم غرقا قبل عدة أيام.
وذكـرت المصـادر الأحد أن السـلطات الأمنيـة عثرت على 
ثـلاث جثث كان البحـر قد لفظهـا قبالة سـواحل مدينة نابل 
الواقعة على بعد 65 كيلومترا شـمال شرق تونس العاصمة، 
فيما عُثر على أربع جثث أخرى قبالة شـاطئ المرسى الواقعة 

في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة. 

للمهاجريـن  الجثـث  هـذه  تكـون  أن  المصـادر  ورجحـت 
غيـر الشـرعيين الذيـن ذهبـوا ضحيـة غـرق مركبهـم قبـل 
أسـبوعين،أثناء رحلـة بحريـة انطلقـت من شـاطئ المرسـى 

باتجاء جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وكانت مصادر تونسـية أشـارت في العشـرين من الشهر 
الماضـي إلى أن تسـعة مهاجرين غير شـرعيين نجوا في حين 
اعتبـر 26 آخرون في عـداد المفقودين اثر غـرق قاربهم قبالة 

السواحل التونسية ليلة التاسع عشر من الشهر الماضي.
غير أن السـلطات التونسـية أعلنت عن نجاة خمسة فقط 
مـن إجمالـي الذين شـاركوا فـي تلـك الرحلـة دون أن تحدد 
عددهم،فيما ذكرت الصحف التونسـية نقلا عن شـهود عيان 

أن عددهم هو 35 شابا تونسيا بينهم فتاتان. 
وذكرت السلطات التونسـية في حينه أن عمليات البحث 
التـي قامت بها المروحيات ووحـدات البحرية والدفاع المدني 

«لم تسفر عن العثور على ناجين ولا عن انتشال جثث».
يشـار إلـى أن محـاولات الهجـرة غيـر الشـرعية بإتجاه 
ايطاليـا انطلاقا من السـواحل التونسـية الممتـدة على طول 
1300 كلم ،عادة ما تتزايد مع استقرار الأحوال الجوية، وذلك 
على الرغم مـن التدابير والإجـراءات الصارمة التي تتخذها 
تونـس للتصـدي لظاهرة الهجـرة غير الشـرعية التي باتت 
تلقـي بظـلال كثيفـة علـى العلاقات بـين العواصـم المغاربية 

والأوروبية.
جورجيـو  الايطالـي  الرئيـس  حـذر  متصـل  سـياق  فـي 
نابوليتانـو امـس الاثنـين من تنامـي العنصرية فـي إيطاليا 
موجهـا نـداء إلى المؤسسـات الثقافيـة والتربويـة للتصدي 

لهذه الظاهرة.
وذكرت وكالة «آكي» الإيطاليـة للأنباء أن نابوليتانو قال 
تعليقـا على حادث حرق مهاجر هندي الأصل في محطة قطار 
في إحدى ضواحي روما الأحد «إننا نقف أمام مشاهد يقشعر 
لها البدن، ليس علينا أن نعتبرها أحداثا منفصلة، بل أعراضا 

خطرة لجنوح منتشر، والذي يزداد نموه للأسف».
وأطلـق الرئيـس الإيطالي «نـداء قويا إلى كل من يشـغل 
منصبا مؤسسـاتيا وثقافيا وتربويا، لكـي يلتزموا بعمق في 
مهمـة مكافحة أية أعراض لظواهر معـاداة الأجنبي والتفرقة 
العنصرية وتفشي العنف، أو المجازفة بالوقوع في براثنها».

الرئيس الايطالي يدعو للتصدي لظاهرة تنامي العنصرية في بلاده

انقاذ 226 مهاجرا غير شرعي قرب سواحل صقلية
والبحر يلفظ جثث سبعة آخرين قبالة سواحل تونس

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

علـى  الاسـرائيلي  العسـكري  العـدوان  وقـف 
قطـاع غزة منذ اكثر من اسـبوعين، لـم يوقف حركة 
التضامـن التي تشـهدها مختلـف المـدن المغربية مع 
الشـعب الفلسطيني. ولا زالت شـوارع هذه المدن او 
قاعاتهـا تعرف حشـودا مـن المواطنـين للتعبير عن 
ادانتهم للعدوان وتأكيد تضامنهم ودعمهم للشـعب 

الفلسطيني.

الاحد تحدى المغاربة في مدينة  فاس سوء أحوال 
الطقـس فـي العاصمـة الروحيـة للمملكـة مـن أجل 
التعبير عن مساندتهم للشعب الفلسطيني والتنديد 
بصـوت عال بـ«الأعمال الهمجية» التي ترتكبها «آلة 

الحرب» الإسرائيلية ضد سكان غزة.
فمنذ الساعات الأولى من الصباح ضرب فاعلون 
عاديـون،  ومواطنـون  وجمعويـون  سياسـيون 
موعـدا بالقرب من ملعب الحسـن الثاني للمشـاركة 
فـي مسـيرة تضامنيـة تم تنظيمهـا اسـتجابة لنداء 
تنسيقية محلية لأحزاب سياسية وجمعيات بمدينة 

فاس.

ورفع المتظاهـرون الذين كانـوا يحملون الأعلام 
المغربيـة والفلسـطينية، لافتـات كتـب عليهـا «كلنا 
فلسطينيون» و«غزة رمز العزة» و«غزة.. كلنا معك» 
و«أوقفوا تجويع الفلسـطينيين» و«ارفعوا الحصار 

الاجرامي عن غزة» وكذلك «الحرية لغزة».
وعلـى بعد بضعـة أمتار، كان المحامـون ببذلاتهم 
السـوداء يـرددون شـعارات تدين الصمـت الدولي 
وتدعو إلى تقديم مجرمي الحرب الإسـرائيليين أمام 

العدالة الدولية.
وجاب المشاركون في المسيرة الشوارع الرئيسية 
للمدينة الجديدة، وهم يهيبون بكل القوى الحية في 

العالم إلى الوقوف ضد العدوان الإسـرائيلي البشع 
الذي قتل مئات النساء والأطفال الأبرياء بغزة.

وقـال تقرير لوكالـة الانباء المغربية ان النسـاء، 
مرفوقـات بأطفالهـن، حرصـن علـى المشـاركة فـي 
المسيرة من أجل إسـماع أصواتهن للعالم ومشاطرة 

أخواتهن الفلسطينيات معاناتهن اليومية.
وردد المتظاهرون أيضا شـعارات تشجع الشعب 
الفلسطيني على مواصلة الكفاح ضد قوات الاحتلال 
الاسـرائيلي مؤكديـن علـى دعـم المغاربة إلـى غاية 
تأسـيس الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.

فاس المغربية تشهد تظاهرة كبرى تضامنا مع سكان غزة

الرباط ـ «القدس العربي»:

جدد مسؤولون بوزارة الداخلية المغربية رفضهم 
اعطاء اي بعد سياسـي او حزبي لقـرار عزل رئيس 
بلديـة مكناس الذي ينتمي لحـزب العدالة والتنمية 

الاصولي المعارض.
وقال محمد الفاسي الفهري، الوالي المفتش العام 
للادارة الاقليمية، ان التأويـل الذي تم اعطاؤه لهذا 
الاجراء يـروم تحقيق أغـراض سياسـية معينة في 

أفق الاستحقاقات الجماعية المقبلة.
وأوضح خلال ندوة صحافية عقدها امس الاثنين 
بالربـاط أن «ربـط إجراء العـزل بعدد مـن الوقائع 

السياسية الأخرى لا يستند إلى أي أساس». 
وأكد الفاسـي الفهري ان اجراءات العزل المتخذة 
منـذ بدايـة 2008 شـملت عـدة منتخبـين ينتمـون 
لأحـزاب مـن الأغلبيـة والمعارضـة في نفـس الوقت 
وليـس لهيئة سياسـية دون أخرى، مشـيرا في هذا 
الصدد الى ان هذه القرارات لم تثر أي رد فعل سلبي 
مـن طرف جل الأحزاب السياسـية التي ينتمي اليها 

المعنيون بالأمر.
بالتجـاوزات  المتعلقـة  الملفـات  ان  وأضـاف 
المرصودة من قبل المفتشـية العامـة للادارة الترابية 

ستتم إحالتها إلى السلطات القضائية.

مسؤولون مغاربة يرفضون «تسييس» قرار عزل رئيس بلدية اسلامي

رئيس بلدية مكناس، ابوبكر بلكورة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية في مظاهرة حزبية بمكناس في 2007   (ارشيف)
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مطالبة الحكام العرب 
أن يكونوا رجالا مثل أردوغان

ونبدأ بالمعركة التي تسـبب بها رئيس وزراء تركيـا، وتعرض زملائه القادة العرب 
إلـى الهجوم من أبناء شـعوبهم، ومن بينهم صديقنا الأسـتاذ بجامعة حلوان الدكتور 
يحيـى القزاز الذي كتب في «صوت الأمة» كلاما غريبا جدا، وغير مفهوم لأنه بالتركي، 
علـى طريقـة ولد فلاح، خرسـيس، قـال: «الرجولة ليسـت الذكـورة، ومـن الذكور ما 
يجلـب العار، الرجولة فعل وموقف، وحبذا لـو اجتمعت الرجولة والذكورة في جنس 
الرجل، الأهوال ومواجهة الحروب جبل عليها الرجال الذكور منذ الخليقة لخصائصهم 
التشريحية وعضلاتهم القوية، شاركهم النساء رجولة الفعل في فرنسا: «جان دارك» 
العـذراء التـي قاومت الألمـان وحررت مقاطعـة اللورين منهم، وأحرقوهـا عند القبض 
عليهـا، وفي الجزائـر «جميلـة بوحريد» التـي قاومت الاسـتعمار الفرنسـي، عذبوها 
ونزعـوا شـعرها وأظافرهـا - الرجولة صفة لفعل تبرز وقت الوغى، وليسـت سـمات 

لخصائص تشريحية فسيولوجية فقط، وبنفس المنهج، هل كل الحكام العرب رجال؟
سـؤال تجاوب عليه الأفعال وردودها، وتفضحه تصرفات «تشـافيز» وموراليس، 
وآخرهـم أردوغـان» غادر الرجـل - الجنس والصفـة والموقف - القاعة مـرددا أتذكر 
الأطفـال الذين قتلوا على الشـاطئ يقصـد «غزة» والتطهيـر العرقي والدمار الشـامل 
للمؤسسـات والمنشـآت والمـدارس فـي غـزة، بينما الحضور مـن الحكام والمسـؤولين 
والاقتصاديـين العرب يجلسـون على مقاعدهـم موثقين بحبـال صهيونية الصنع حط 
على رؤوسهم الطير، لم يتحركوا ولم يحركوا ساكنا ولا حتى إيماءة كاذبة من ايديهم 
الملوثـة بدمـاء شـعوبهم، ولا هزة كروشـهم المنتفخة بأمـوال الدولة، وكأن انسـحاب 
أردوغـان من أجل قضيـة في «المريخ» أو قضية تخصـه ولا تخصهم، هي بالفعل قضية 
تخصه، تخص كل رجل مسؤول حر، يقدر دوره في الظرف التاريخي المعقد، وما يمليه 
عليه ضميره وواجبه الإنسـاني والأخلاقي، ويزيد في غيظنـا أن يجلس مطمئنا أمين 
عام الجامعة العربية «لا يحرك سبابته، هل قدر العرب الذين تغنوا برجولة وشجاعة 
أسلافهم أن يسـتوردوها الآن من غيرهم؟ وهل صارت فنزويلا وبوليفيا الشيوعيتان 
وتركيـا العلمانيـة «حتى تاريخـه وبحكم دسـتورها» أكثر عروبة وإسـلاما من دولنا 
المعنيـة بالحـرب؟ وهـل أصبح تشـافيز هو عنتـر بن شـداد، وموراليس هـو خالد بن 
الوليـد، وأردوغان هو صلاح الديـن العصر الحالي وأكثر رجولة مـن الحكام العرب؟ 

إنهم يستحقون ذلك وأكثر في زمان الخصيان العرب.

جائزة باسم الفرسان
 تشافيز وموراليس واردوغان

اقتـرح أن يكـون يـوم 29 كانـون الثاني/يناير هو يـوم «عيد الرجولـة» نحتفل به 
سـنويا تمنح فيـه جائزة تسـمى «جائزة الفرسـان» تحمل أسـماء الفرسـان الثلاثة: 
«تشـافيز» و»موراليس» وأردوغان» لأي حاكم عربي يسير على دربهم في التعامل مع 

العدو الصهيوني».
ولـم أكـد أتخلص بصعوبـة من القـزاز وما يقوله حتـى داهمنا زميـل وصديق آخر 
بـ»العربي» هو محمد حماد، الذي أقحم رئيسـنا في هـذا الموضوع بقوله: «مجنون أو 
عابث من يطلب من الرئيس مبارك أن يعلن الحرب على إسرائيل، أو أن يقطع العلاقات 
معها، أو أن يعدل مجرى العلاقة الاسـتراتيجية مع أمريكا لتكون على أسـاس المصالح 
العربيـة، لكـن ليس مجنونـا ولا هو عابث من يطالـب الرئيس بأن يكـون مثل الطيب 

أردوغان.
كل ما هو مطلوب من الرئيس لا يتعدى السقف الذي تضع تركيا نفسها تحته.

والرئيس لا شـك يعـرف، أو يعرف مستشـاروه، أو علـى الأقل يعـرف بعضهم، أن 
تركيا دولة صديقة لإسرائيل.

ومع ذلك فهي أدانت العدوان الإسـرائيلي على غزة من أول يوم بأوضح العبارات، 
فيما تلكأت كلمات الإدانة على لسان المسؤولين المصريين طويلا حتى خرجت بعد طول 

انتظار باهتة لا قيمة لها.
والرئيس يعرف أن أردوغان ثار لكرامة تركيا التي رأى ان إسـرائيل مست بها حين 
اتصـل به رئيس وزرائها قبل العدوان بيومين، وهو يضمـر الحرب على غزة، بينما لم 
تجـد مصر أي مسـاس بكرامتهـا حين أعلنت وزيرة خارجية إسـرائيل مـن القاهرة أن 

بلدها مقبلة على تغيير الوقائع في غزة.
تدخـل تركيا بخطى حثيثة وواثقة إلى المنطقة التي انتسـبت إليها ردحا طويلا من 
الزمـن، ولعل اسـم أردوغـان يكتب في التاريخ التركي كأول مسـؤول يعيـد تركيا الى 
تاريخها، وإلى جغرافيتها، لتعود تركيا إلى حضن أمتها الإسـلامية كصاحبة سياسـة 
عقلانية تحترم تاريخها وشـعبها بينما سياسة الرئيس تخرج مصر مشيعة بالحسرة 
من جماهير أمتها على دور كان لها تخاذلت عن القيام به فتركت فراغا يملؤه الآخرون، 
ثـم لا تفعل شـيئا غير البـكاء بين أطلال دور قـديم بيع بتراب الفلـوس لمصلحة آنية لا 

تدوم.
لا نقـول كونـوا مثل جمـال عبدالناصـر، نقول كونوا مثـل أردوغان، وانظـروا ملياً 
فـي مغزى اسـتقبال الشـعب التركي لرئيس وزرائـه بعد أن فضح بيريـز في دافوس، 
هـو والله درس بالتركية الفصيحة عن الحاكم الذي يحترم شـعبه فيحترمه الشـعب 

ويحبه، لا أن يظل يدعو عليه بالليل والنهار».

«العربي» تشبه
الفرسان الثلاثة بعبد الناصر

وانهمـرت الهجمات فـي «العربي»، ذلـك أن زميله أحمـد أبو المعاطي قـال: «أكثر ما 
يغيـظ في الأمر، ويصيب المرء بالغثيان، هو تلك الآراء الصادمة لبعض المتحذلقين من 
خبرائنا الاسـتراتيجيين والكونيين، الذين أفردت لهم وسائل إعلامنا مساحات كبيرة 
للتعليـق على ما حدث، عندما يؤكد الواحد منهم وقد «انجعص» على كرسـي وثير، أن 

الموضوع لا يعدو أكثر من تمثيلية تريد تركيا من ورائها تسويق نفسها.
والادعاء بأنها تقوم بدور رئيس في المنطقة مؤكدا أن الكبير سـيظل كبيرا وأن دور 
مصـر مبـارك لا يمكن لأحد أن يزايد عليه أو يتخطاه، رغـم أن أحدا لم يتعرض في مثل 

هذا الموقف لمصر لا من قريب أو بعيد، أو داس للرئيس على طرف!
ولسـت أعـرف لماذا يحلـو للبعـــض مـن محللينـا وخبرائنا الكونيين الزج باسـم 
الرئيـس مبارك كلما ظهـر موقف كبير هنا أو هناك ولماذا يتحسـس هـؤلاء دائما رأس 
النظام كلما تلقت إسـرائيل صفعـة على القفا اللهم إلا إذا كانـت البطحة كبيرة، كبيرة 

جدا.».

دروس في الكرامة
وأسـرعت وراءه زميلتـه نور الهدى زكي لتقـول هي الأخـرى: «درس الكرامة هذه 
المـرة جاء إلينا مـن أردوغان، وجاء إلينا من قبل من شـافيز وجاء أيضا من موراليس 
رئيـس بوليفيا اللذين قررا طرد سـفيري إسـرائيل من بلادهما ردا علـى مذبحة غزة، 
ويبدو أن الله لم يشـأ حتـى الآن أن يهيىء لنا من بني جلدتنـا العربية من تغلي دماء 
الكرامـة، فيغضب ويغادر القاعة ويعلن على الملأ أنه مكلف بالحفاظ على كرامة بلاده، 
هنا غابت الكرامة وأصبحت الكلمة نفسها شيئا منسيا، عندما جاءت وزيرة الخارجية 
الإسـرائيلية قبل الأحـداث بيومين لتقـول للقاهرة ولوزير خارجية مصـر «كفى يعني 
كفـى» وذهبـت لتدك بيـوت غزة وترسـل أطفالها ونسـاءها ورجالها إلـى المحارق في 

مشهد لن ينساه العالم.
لـم يغضـب الرئيس مبارك، ولم يغضـب الوزير أحمد أبو الغيـط ولم يغضب عمرو 
موسـى في دافوس وينسحب مؤيدا لأردوغان، ولم يغضب أي حاكم عربي حتى الآن، 
لمـاذا لا يغضبون؟ لمـاذا لا يجربون لحظة واحـدة يقولون فيها انهـم مكلفون بالحفاظ 

على كرامة بلادهم».

«المصري» سعيدة 
بتشطيف اردوغان لبيريس

وأراد زميلنا وصديقنا والكاتب السـاخر متعدد المواهـب بلال فضل أن يدلي بدلوه 
يـوم الاحد في هكـذا قضية فقال فـي «المصري اليـوم»: «خذوها منـي نصيحة أريحوا 
أنفسـكم وكفوا ألسـنتكم وأقلامكم عن دعـوة حكامنا إلى الاقتداء بجدعنة وشـجاعة 
ووضـوح وثبـات رئيس الـوزراء التركـي رجب طيـب أردوغان في مواجهة سـفاحي 

إسرائيل، فالشيء الوحيد الذي يمكن أن يأخذه حكامنا من الأتراك هو العنطزة.
أردوغان يا ناس يفاخر أمام العالم بتشـطيفه للسـفاح الإسرائيلي شيمون بيريز، 
لأنـه يعلم أنه مسـنود بأصوات الناخبين الأتراك ومحبتهم، أمـا لدنيا فالحاكم العربي 
يعلم أن الشـعب لن يخرج لكي يسـتقبله في المطار إلا خوفا أو طمعا، والحاكم مع ذلك 
لا يجرؤ على اللقاء بشـعبه وجها لوجه ودون ترتيب مسـبق بل يفضل أن يلتقي بمن 
يسـميهم ممثلـي الشـعب مع أنـه يعلم أنهـم يمثلون على الشـعب ويمثلون بـه، لأنهم 
لـم يصلـوا إلـى كراسـيهم إلا بالتزوير والبلطجـة وإرهـاب الدولة، ومـع ذلك يجلس 
الحاكـم العربي أمامهم مندهشـا من تأكيدهم له أن الشـعب كله معـه، وعندما ينتهون 
مـن تمثيليتهـم يلقي بعصاه لتلقف مـا يأفكون، فيقول لهم إنه لم يكـن أبدا ذلك الرجل 
الـذي يجري وراء رضا الجماهير، وبالطبع لا يقف أحد الممثلين سـواء كان يلعب دورا 
حكوميـا أو دورا معارضـا ليطلـب منـه أن يختـار تعبيرا أفضـل لإيصـال المعنى الذي 
يقصده، وأنه لا يصح أن يفاخر حاكم بعدم اكتراثه بشعبه في هذا العالم الذي صارت 

فيه الديمقراطية أمرا معلوما بالضرورة لا غنى عنه لتقدم الشعوب الموكوسة.
محسـوبكم وقـع في غرام تركيا منذ زيارته لها قبل خمسـة أعـوام وأصبحت أعتبر 
زيارتهـا كل عام والتعرف على أهلها وثقافتها وأدبها استشـفاء للروح وتجديدا للأمل 
فـي التغييـر والإصـلاح، واسـتطيع أن أقول لكم مـن خلال معرفـة وثيقـة بأوضاعها 
ومشـاكلها ومحاسن ناسها وعيوبهم، أن تركيا تسـتحق رجب طيب أردوغان، أما هذا 
الوطن العربي المنكوب بحكامه، فشـعوبه بكل ما فيها من عبر وبلاوي تسـتحق والله 
العظيم حكاما أفضل، لكن المشـكلة أن الحكام الذي يشـبهون أردوغان لا يسقطون من 

السماء على كراسي الحكم، بل يرتقون إليها فقط على سواعد وأكتاف الناس».
لا، لا، بلال لا موهوب ولا يحزنون بعد أن اتضح أنه اقتبس فكرة مقاله من كاريكاتير 
زميلنا وصديقنا عمرو سـليم في نفس الصفحة، وكان عنوانه - لعبة الشرق الأوسط 
- والرسـم، كان لجنديـين أحدهمـا إيرانـي والثاني إسـرائيلي، وممثـل لأمريكا يقول 
للممثل للعالم العربي: - انت طلعت من التصفيات، دلوقتي إيران وإسرائيل حيلعبوا 
مـع بعض في الدور قبـل النهائي، والغالب منهم هوه اللي حيلاعـب تركيا على بطولة 

المنطقة.

«صوت الأمة» 
تقود حملة لتجريس المتخاذلين

وإلى توالي ردود الأفعال على نتائج مذبحة غزة، حيث أسرع زميلنا محمد الرفاعي 
كاتب «صوت الأمة» السـاخر والموهوب بالإمساك بميكروفون ليستخدمه في تجريس 
أمة (حنا للسـيف حنا للخيل) والسخرية منهم بالقول: «لا هي المجزرة الأولى، ولا هي 
المجزرة الأخيرة، فلماذا تنهضون من نومكم الآن، وتهزون لحمكم الجملي حتى تفيقوا 
مـن خمر المسـاء؟! لا هي الوكسـة الأولـى، ولا هي الوكسـة الأخيرة، فلماذا تشـغلون 
ضمائركم الميتة بعدد الشهداء، والمدن المحاصرة حتى الموت؟! استريحوا الآن يرحمكم 
الله، وسـوف تسـتمر عمليات القتل الوحشـي عبر شاشـات التليفزيون فلا تكشـفوا 
رؤوسـكم مثل الولايا، وتصعدوا فوق جثث الأطفال وتعلنوا مثل الغرباء، أن المعتصم 
مـات، وصـلاح الدين مات، وجلودنا السـميكة ماتـت هي الأخرى، ولم نعـد نملك غير 
الخصيـان والقيان، وبعـض الحناجر المتعبة من كثرة الشـجب والإدانـة، عودوا إلى 
جواريكـم، وناموا بـين نهودهن، فالقنابل التـي تقتل الأطفال والنسـاء، لا تأتي إليكم 
مـن وراء ولا مـن أمـام حتـى إن جـاءت مثلما حـدث في رفـح المصرية فيكفـي أن يأتي 
كوهين السـفير الإسـرائيلي ويعتذر، ويا أبو الغيط يا خويا سـماح، وسـيبك من اللي 
عـدى وراح، واحنـا ملناش غير بعض، ونعدكم في المرة القادمة أن تسـقط الصواريخ 

بالضبط فوق رؤوس الأطفال الفلسطينيين فقط، والصواريخ لا تفسد للود قضية.
عـودوا إلـى أسـرتكم فهذا الشـتاء بارد كالمـوت، وهللـوا للمظاهـرات التي تجتاح 
العالم تضامنا مع الشـهداء لكن، احذروا إذا خرجـت المظاهرات عند عتبات قصوركم، 
فاسحلوهم، فقد أفتى ذلك الشـيخ المعتوه، بأن المظاهرات حرام وعليكم أيها المؤمنون 
العابدون أن تحاربوا الحرام بالعصيان المدربة على السحل، وخراطيم المياه الباردة، 
وقـوات الأمن المركزي ولا تذكروا في نشـرات الصبـاح قوافل الإغاثـة، ولا تذكروا في 

نشرات المساء قوافل الإدانة، حتى لا تصابوا بعرق النسا أو الفتاق.
اسـتريحوا أيهـا العـرب، فإذا كنا نغنـي زمان القـدس هترجع لنا من بـاب التفاؤل 
أو تمنـي المسـتحيل، وما يجـراش حاجة لما الواحـد يحلم يعني، بس حـد جدع يقولنا 
هاترجع امتى بسـلامتها، عشان حد من عندنا يطلع يسـتناها على أول السكة بدل منا 
تتوه، أو العيال يتحرشوا بيها، أو يمسكها المخبر تحري، أصبحنا نغني أيها الراقدون 
تحت التراب، ويا عنيه يا قلبي جرى إيه، الدنيا اسـودت كده ليه من باب التعبير عن 

الواقع، وبعد أن كنا نصرخ واقدساه، أصبحنا نصرخ وامصيبتاه، واخيبتاه».

«الاخبار» تذكر اسرائيل بعظمة مصر
لا، لا داعي للبكاء والعويل لأننا نعرف ماذا تريد مصر، هي أمي، كما أخبره في نفس 

اليوم - الأحد - زميلنا وإمام الساخرين أحمد رجب بالقول في «الأخبار»:
«ليسـت صدفة أن تكون مصر الفرعونية سـيدة الشـرق، وليسـت صدفة أن تكون 
مصـر في العصور الوسـطى هي التـي ردت التتار كما ردت الصليبيـين عن أمة العرب، 
وليسـت صدفـة أن تنفرد مصر فـي العصر الحديث بقهر الجيش الـذي لا يقهر، كل هذا 
ليس صدفا، لأن الصدفة لا تتكرر عبر السنين وإنما هي مصر التي ولدت عظيمة تصنع 

أمجادها في كل العصور، والكلام لك يا جارة وانتي حمارة».
طبعا، حمارة، وسـتين حمارة، وحكاية «الجمهورية» هذه من نتائج المعركة، ومنها 
أيضـا ما أخبرنا بـه يوم الأحد كذلك زميلنـا وصديقنا بـ»الأخبـار» والقيادي بالحزب 
الوطني الحاكم رفعت رشـاد بالقول في «المصري اليوم» عن عروبتنا حماها الله: «في 
المؤتمر الذي عقده الحزب الوطني بالقاهرة الذي رأسه الدكتور محمد الغمراوي، أمين 
العاصمـة، وحضـره الدكتور زكريـا عزمي، الأمين العام المسـاعد، والمئـات من أعضاء 
الحـزب وقياداتـه، قـال جمـال مبارك أمـين السياسـات بالحـزب: «ما حـدش هايدينا 
محاضـرات فـي وطنيتنـا العربية»، قـال هذا مختصـرا حديثا مطولا عـن انتماء مصر 

العربي ووطنيتها وقوميتها التي لا يمكن لأحد أن ينزعها منها».

جمال يعود للأضواء 
عبر مؤتمر الحزب

كان حديث جمال مبارك يمتلئ بالمرارة من استخدام البعض قاموسا مليئا بعبارات 
التخوين ضد مصر، التي اسـتمرت على سياستها الثابتة تجاه فلسطين، التي خاضت 
الحروب من أجلها، والتي اشـترطت في اتفاقها مع إسـرائيل على سـلام عربي شـامل 
يكون الفلسـطينيون في مقدمته، وتسـاءل جمال مبارك: ماذا لو أن الرئيس السادات 

لم يقم بمبادرته للسلام؟
إن الفلسـطينيين الآن يتمنون أقل مما كان سـيعطيهم اتفاقا شـاملا للسـلام، ولكن 

إسرائيل ترفض أن تعطيهم هذا الفتات.
لقـد جاء حديـث جمال مبارك لكـي يؤكد أن الحـزب الوطني حـزب عروبي وقومي 
أيضـا، وبعـد أن اعتقد البعـض أن الحزب تخلى عـن عروبة مصر، جـاءت التعديلات 
الدسـتورية لتؤكد تمسـك الحزب بانتمائه وتمسـكه بوجود الفقرة الثانيـة من المادة 
الأولى من الدسـتور، التي تؤكد أن الشـعب المصري جزء من الأمـة العربية يعمل على 
تحقيـق وحدتها الشـاملة وهو ما يرتفـع به الصـوت عاليا داخل الحزب مـن أعضائه 

مـن  حـدث  عمـا  النظـر  وبغـض  وقياداتـه، 
الأشـقاء العرب ضد مصر، أثناء العدوان على 
غـزة الـذي وقفت مصـر ضده وتحركـت على 
كل الأصعـدة لوقفـه، فـإن الخطـاب المصـري 
لم يتردد مـرة واحدة في التأكيـد على عروبة 
هـذا البلـد، وهو ما كـرره جمال مبـارك عندما 
قال إن مصيرنا ومسـتقبلنا هو العالم العربي 
والقضية الفلسـطينية واستعادة كل شبر من 

الأرض العربية المحتلة.

«الأسبوع» تؤكد تدفق 
المساعدات عبر رفح 

وفـي «الأسـبوع»، قـام رئيـس تحريرهـا 
زميلنـا  المسـتقل  الشـعب  مجلـس  وعضـو 
وصديقنـا مصطفـى بكـري بتوضيـح الآتـي 
حول حقيقة معبر رفح: «يوم الأربعاء الماضي 
كان موعدنـا فـي رفح، ذهبت مع وفـد البرلمان 
العربـي الـى هناك، بدعوة من الأسـتاذ سـعد 

الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب.
وقـد ضم الوفد عددا مـن كوادر البرلمان المصري برئاسـة الدكتور منصور الزنداني 

وكيل البرلمان وبمشاركة المستشار طلعت حامد الأمين العام المساعد للبرلمان العربي.
ذهبنا إلى رفح في صحبة 5 شـاحنات محملة بالمعدات الطبية التي جرى تسـليمها 
الى الهلال الاحمر الفلسـطيني، كانت القضية التي شغلتني في حواراتي مع الكثيرين 
مـن مواطنين ومسـؤولين هنـاك، عن صحة مـا يتردد مـن إغلاق معبر رفـح بين الحين 
والآخر، والحقيقة أولا وقبل كل شـيء، إذا قابلت مصريا أو فلسـطينيا فسـوف تسمع 
إشـادة بالغـة بالجهود التـي بذلها الدكتور حـاتم الجبلي وزير الصحـة، الذي قال لي 
يوم التقيته وهو يزور الجرحى الفلسـطينيين في معهد ناصر إن التعليمات صدرت له 
من الرئيس بعد سـاعة واحدة من بدء القصف على غزة بالتوجه الى المعبر واستقبال 
الجرحى وفتح المستشـفيات أمامه وتقديم المعونات الطبيـة العاجلة لهم، وبالفعل في 
الخامسـة من ظهر نفس يوم العدوان كان د. حاتم الجبلي قد وصل الى معبر رفح جاء 
بطائـرة خاصـة ومعه أطقم من الأطباء والمستشـارين الطبيين وبدأ علـى الفور المرور 
علـى المستشـفيات، ووفقا لمـا يرويه محافظ شـمال سـيناء اللواء محمـد عبدالفضيل 
شوشـة فإنه تم إخلاء 500 سـرير من مستشـفيات سـيناء لاسـتقبال الجرحى، وبعد 
أيـام قليلـة كان إجمالي الأطباء الذين أوفدتهم وزارة الصحـة الى العريش حوالي 96 
طبيبا، بينما أرسـلت القوات المسلحة 65 استشـاريا طبيا ومعدات وأجهزة متقدمة في 
مستشـفى مبارك العسـكري، وفي أسبوع واحد وصل إلى مستشـفى العريش وحدها 

من وزارة الصحة أجهزة طبية بقيمة 18 مليون جنيه.
وبعيـدا عـن الأداء الطبي رفيع المسـتوى وعن الدور الذي قامت بـه وزارة الصحة 
ووزارة الدفـاع، فإن المجهودات الشـعبية وتكالب أبناء العريش علـى التبرع بالدماء 
كان مشـهدا يستحق الإشـادة والتقدير، حتى وصلت الدماء التي تبرعوا بها الى أكثر 

من 5 أضعاف قدرة المستشفيات في العريش على استيعابها.
ويشـهد الجميع بأن معبر رفـح قد فتح أبوابه منذ اليوم الأول وسـمح بدخول كافة 

المعونات الطبية واستقبل الجرحى والمصابين.
غيـر أن خلافا أخيرا نشـب بين منظمة الأغذيـة العالمية التي ترعى ربع سـكان غزة 
وبين وكالة غوث اللاجئين «الاونروا» التي ترعى ثلاثة أرباع سكان غزة وبين الصليب 
الأحمـر علـى توزيع المعونة مما عرقل دخـول المزيد من الشـحنات الغذائية للاختلاف 

حول من هو المستلم.
نعـم هناك معوقات في دخول الأفراد عبر رفح ولا يسـتثنى من ذلك إلا الصحافيون 
الذيـن يحصلـون علـى موافقات مـن المركز الصحافـي أو سـفاراتهم إذا كانوا ليسـوا 
مصريين، وكذلك الأطباء، غير أن الكل يشـهد أن المواد الطبية تدخل بشـكل منتظم عبر 

معبر رفح، وأن إغلاق المعبر لا يتم إلا في حال حدوث مشكلة على الجانب الآخر.
إن الحقائـق التي لمسـناها داخل المعبر تختلف كثيرا عن بعـض ما يتردد لكن كل ما 
نطلبه هو أن يسـتمر فتح المعابر والسماح بالدخول والخروج والسرعة في نقل المواد 

الغذائية والطبية لأهلنا في فلسطين».

دعوات لتجاوز الانقسام الفلسطيني
وختـام هـذه القضية في تقرير اليوم - مسـك، إذ قال بارك اللـه لنا فيه، في حديث 
لمجلـة «الشـرطة»، التي تصدرها كل شـهر إدارة الإعـلام والعلاقات بـوزارة الداخلية 
والتي يتولاها صديقنا العزيز مساعد الوزير اللواء حمدي عبدالكريم، ويتولى رئاسة 
تحريرهـا قريبـي وزميلنا وعضـو الهيئة العليا لحـزب الوفد، سـعيد عبدالخالق، قال 
رئيسـنا: «الانقسام الفلسـطيني، لا بد من تجاوزه في أسرع وقت لأن تكلفة استمراره 
لن تكون سـوى خصم أكيد من رصيد القضية ماديا ومعنويا داخليا وخارجيا إقليميا، 

ودوليا وهذه مسؤولية ينبغي أن تظل فوق مصالح الفصائل الفلسطينية.
إن الجهـد المصري لـم يتوقف في هذا الاتجاه ولكنه يحتاج مـن الجميع الى المرونة 
والإيمان بخطورة اسـتمرار الانقسـام الحالي، وآمل أن يؤدي اجتماع القاهرة الشـهر 
المقبـل لتحقيـق اختـراق حقيقـي يتـوج الجهود التـي تابعتهـا مصـر دون توقف قبل 
العدوان على غزة وفي أعقابه ويعيد مفاوضات السـلام حـول قضايا الوضع النهائي 
الى مسـارها وصولا لإقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة وفق تسـوية للسلام العادل 
فـي إطـار مبادرة السـلام العربية والشـرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وأسـس 
ومبـادئ عملية السـلام التـي أرسـيناها بمؤتمر «مدريـد»، وفي مقدمتهـا مبدأ الأرض 

مقابل السلام».
وهكـذا تكون الخاتمـة وإلا فلا، أما الحاقـدون الذين هاجموا رئيسـنا فلا مكان لهم 

عندنا اليوم، وقد يحدث هذا غدا، وإن كنت استبعد ذلك.

موجة سخرية من تبرئة
 أحمد عز من تهمة الاحتكار

ولا يزال تقرير جهاز حماية المنافسـة ومنع الممارسـات الاحتكارية بتبرئة أحمد عز 
يثير ردود الأفعال ومنها رد فعل رئيس تحرير «الجمهورية» زميلنا محمد علي إبراهيم 
وقولـه يوم الجمعة: «بمناسـبة بـراءة المهندس أحمد عز من تهمـة الاحتكار التي ظلت 
تطارده لسـنوات، أتمنى أن يفهم الصحافيون الفرق بين الاحتكار والسيطرة، فالأولى 

تهمة، والثانية تجارة وشطارة وعلاقات».
وفي الحقيقة يصعب علينا التأكد من هدف محمد إبراهيم من هذه الفقرة، هل يهنئ 
عز، أم يسـخر من التقرير، انما الذي كان واضحا في هذا الشـأن كان زميلنا وصديقنا 
عبدالحليـم قنديل رئيـس تحرير «صوت الأمة» لأنـه قال: - براءة أحمـد عز من تهمة 
الاحتـكار مثيرة للسـخرية، فالمال الذي اشـترى بلدا لا يعز عليه احتـواء جهاز إداري 

تترأسه موظفة.
- وبالمناسبة، ثبت أن أحمد عز أقوى من جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات، ربما 

السبب أن «الملط» لا يملط غير راتبه، وملابسه!!
وطبعـا، أسـرع قنديل بتكليـف زميلنا جمـال عبدالمجيـد بإعداد تحقيـق على وجه 
السـرعة، جـاء فيه: «ورغم تبرئـة التقرير لعز مـن تهمة الاحتـكار، الواضحة وضوح 
الشـمس في كبد السماء - ننفرد بنشر أسماء أعضاء الجهاز الذين صوتوا ضد عز في 

الاجتماع الأخير للتصويت قبل تسليم الملف لوزير الصناعة.
فمن بين 14 عضوا بالمجلس صوت 9 أعضاء على أنه لا وجود لشبهة احتكار لمجموعة 
شـركات عز، بينمـا رفض 5 آخرون ذلـك، مؤكديـن أن الاحتكار قائـم بالفعل، وهؤلاء 
الخمسة هم: المستشـار فرحات عبدالعظيم نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور أنور 
رسـلان عميـد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسـبق محامي الرئيـس مبارك ممثلا عن 
الجمعيـات الأهليـة، والدكتـور أحمد فكري عن صناعة السـيارات باتحـاد الصناعات 
والدكتـورة هنـاء خيـر الديـن مديـر المركـز المصـري للدراسـات الاقتصاديـة، وعلي 

عبدالعزيز ممثلا عن الاتحاد العام للبنوك.
أمـا الذيـن صوتوا بالموافقة فهم منى ياسـين وحسـين مجاور رئيـس الاتحاد العام 
لنقابـات عمـال مصـر، ومحمد المصـري رئيس اتحـاد الغـرف التجاريـة وعبدالحميد 
إبراهيم رئيس هيئة سـوق المال السـابق، وعاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار وجاء 
خلفا للدكتور زياد بهاء الدين، وهاني قدري مستشـار وزير المالية والدكتورة سميحة 
السـيد فوزي مسـاعد أول وزير التجارة والصناعة والمستشـار هاشم رجب مستشار 

نفس الوزير والمستشار حسام الدكروري ابن مستشار الرئيس من ذوي الخبرة.
ويعلن الدكتور يحيي شـاش على هذه المهزلة، متسـائلا: كيـف يتم التصويت على 
لقمـة العيش؟ مجيبا لا يوجد شـيء اسـمه تصويت هناك ما يسـمى تكاليف الصناعة 
وهامـش ربـح وإذا تجـاوز هامش الربـح يصبح احتـكارا، وأنا أحيـل كل ذلك لرئيس 

الجمهورية الذي يملك وحده التدخل لمنع تلك المهازل».

معارك الإسلاميين حول الفتاوى
وإلـى معارك إخواننا في التيار الإسـلامي، ونبدأ بالشـيخ سـعد الفقـي، الناصري 
المتحمـس، والقيادي في حزبنـا العربي الديمقراطي الناصري الـذي لم أعد عضوا في 
لجنتـه المركزيـة وتأييده القومي في مقاله بـ»العربي» لمشـروع قانـون بتنظيم عملية 
الفتـوى، بقولـه: «مشـروع القانـون المقـدم مـن النائب المسـتقل «مصطفـى الجندي» 
والخـاص بتحـريم الفتـاوى وقصرهـا على أهـل الاختصـاص وبالأحـرى الأزهريين، 
اقتـراح مقبول شـكلا وموضوعـا وما يدعو إليـه النائب ليس بدعا مـن القول فالثابت 

المعتمـد أن أصحـاب المهـن الأخـرى لا يخـول لهـم بمزاولتهـا إلا بعـد الحصـول علـى 
الترخيص اللازم والمسـبوق بالمؤهل العلمي المناسـب، فالطبيب مثلا لا بد أن يكون من 
خريجي كليات الطـب والأمر بطبيعة الحال يمتد إلى الصيادلة والمهندسـين والمحامين 
والمحاسبين وغيرهم كثير، فلماذا يترك الحبل على الغارب إذا كان الأمر يتعلق بالدين 
ولماذا «الفتيا» في بلدنا أصبحت ضيعة لكل من هب ودب؟! لقد كان المسـلمون في صدر 
الإسلام الأول يتحرجون من الإفتاء وما جاء هذا القول المأثور من فراغ «لا يفتى ومالك 
فـي المدينـة»، إن موافقة لجنة الاقتراحات والشـكاوى على مشـروع القانون من حيث 
المبدأ خطـوة أولى على الطريق الصحيح وما تنتظره هو موافقة مجلس الشـعب على 
المشـروع جملة وتفصيلا، عندها سـيعود للأزهر دوره المغتصب وسـتكون للأزهريين 
كلمتهم العليا وسـيتوارى خفافيش الظلام الى جحورهم وتتلاشى الفتاوى الظلامية 

وفتاوى التيك أواي التي انتشرت في السنوات الأخيرة وإنا لمنتظرون».

القانون يسعى لوقف شيوخ الفضائيات
كما اهتمت مجلة «روزاليوسـف» بالموضوع ونشـرت تحقيقا أعدته زميلتنا نعمات 
مجـدي وولاء حسـين، جاء فيـه: «مصطفـى الجندي، عضـو مجلس الشـعب صاحب 
مقتـرح مشـروع القانون قـال: إن المقترح عمره عامـان، حيث تقدم به فـور أزمة وزير 
الثقافة فاروق حسـني والحجاب، وهذا القانون ليس للمسـلمين فقـط، وإنما لتوحيد 
فتوى المسـيحيين أيضا، أن جماعة «الإخوان» كانت أشـد المعارضين لمشـروع القانون 
عندما أعادت لجنة الاقتراحات مناقشـته من جديد وكان يتزعم الرفض حمدي حسـن 
خوفا على مصالحهم، فمن سـيخرج يخون بلده على الفضائيات في وقت الحرب أمام 
الناس باسم الدين والجهاد، ولذا حرصت خلال الاجتماع الأخير الذي أعلن فيه الأزهر 
موافقته على القانون الذي وقفت وراء مصر كلها بالموافقة، إلا أنني اسـتوقفت اللجنة 
مطالبـا النائب الإخواني حسـين إبراهيم الـذي كان حاضرا بإقـرار موافقته هو الآخر 

لضمان الموافقة الإخوانية ولضمان التزام الكتلة بالبدء بنفسها داخل البرلمان.
ان شيوخ الفضائيات المتضررين هم الذين يعارضون هذا القانون الذي سيحرمهم 
من متعة التشـدق بالفتاوى، وأنه دخل في جدال مع جمال البنا الذي يهاجم المشـروع 
باعتبـاره تقييدا لحرية الفكر ويسـمح للحكومة بالعودة بنا إلـى عصور الظلام، وإن 
اللجنـة المشـكلة لامتحـان المتقـدم والترخيـص لـه بالفتوى مشـكلة من شـيخ الأزهر 
والمفتي ورئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للبحوث الإسـلامية، فكيف ستشتري 
الحكومة كل هؤلاء، ثم عاد الجندي لينبه إلى أن القانون يشـدد عقوبة السـجن إلى 3 
سـنوات لأي مصـري يخرج للإفتاء على أي فضائية حتى لـو كانت غير مصرية ينتظر 
عودته للبلاد لمحاكمته، كما أن القانون يجوز معه محاكمة غير المصريين الذين خرجوا 

للإفتاء على أي قناة مصرية ما داموا في مصر يطبق عليهم القانون المصري».
ويـرى الشـيخ محمود عاشـور - عضـو مجمع البحوث الإسـلامية ووكيـل الأزهر 
الشريف سابقا - أن هذا القانون هو الضابط أمامنا بعد أن أصبحنا نعيش في فوضى 
و»سـويقة» في عصر كثـرت فيه الفتاوى المسـيئة والبعيدة عن الإسـلام فهي لا تمس 
أصـول الديـن والوسـطية التي اتسـم بها فأصبحنا نسـمع عن التشـدد في كل شـيء 
وتحـريم ما نفعله فـي حياتنا اليومية، فظهـرت فتاوى بلهاء تدعو الـى إرضاع الكبير 
والخلوة بين الممرضة والمريض حرام، وكذلك بين راكبة التاكسـي والسـائق، وتدخين 
السجائر في نهار رمضان لا يفطر كل هذه الفتاوى من شأنها نشر الفساد الأخلاقي في 
المجتمع، وليس لها علاقة بالدين تماما فما هي إلا افكار مغرضة ينشـرها بعض الناس، 
أصحـاب المصالح الخاصة من أجل تحقيق أهداف من ورائها، لم يتم تحديد، حتى الآن 

الآلية التي نستطيع بها تجريم كل من يفتي دون أسس أو دراية بالقرآن الكريم».

معارضات لحصر الفتاوى بالازهر
وإذا انتقلنا وراء هذه القضية سنجدها تقودنا إلى «الأسبوع» وتحقيق زميلنا عمر 
علـم الديـن وجاء فيه: «أشـار الدكتور صفوت حجـازي عضو الاتحـاد العالمي لعلماء 
المسـلمين وهو أحد المعارضين لهـذا القانون ولاقتصار الفتوى علـى الأزهريين إلى أنه 
ليـس كل أمـر في الدين فتـوى إنما الفتوى هي بيان لحكم اسـتجد للنـاس من أمور لم 
يتكلم فيها العلماء السـابقون أو الحاليون، ولكن ما يحدث الآن هو نقل لكلام العلماء 
وعند وجود عدة آراء في فتوى لنا حق اختيار الرأي الذي نراه صائبا وبالتالي يكون 
نقـل رأي وليـس فتوى، هل يجوز تجريم شـخص لأنه «افتى في الوضـوء أو أن يكون 
هناك شيخ يتحدث في التلفاز، ويسأله سائل عن حكم الطهر فلا يجيب لأنه ليس لديه 
تصريـح»، ان مثل هـذا القانون يعود بنا إلـى عصور الظلام فالرأي يـرد عليه بالرأي 
وليس بالسـجن ولا بالشـرطة ولم يحدث هذا إلا في عهود الظلام وأنا أربأ بمصرنا أن 

تعود إلى تلك العهود.
مـن أثـار بلبلة فـي الفتوى غيـر العلماء المتخصصـين؟ ومن صاحب فتـوى إرضاع 
الكبير؟ ومن صاحب فتوى بول النبي - صلى الله عليه وسـلم - أليسـوا من أسـاتذة 
الأزهـر المتخصصين في الفتوى وإذا حاكمنا هؤلاء على فتاواهم حاكمنا الآخرين لعدم 

التخصص إذن فمن يتحدث، ومن يفتي؟
إن ديننـا دين حرية التي تحدث فرقعـة وبلبلة ولو طبق قانون مثل هذا فهو قانون 
من القوانين السوداء، كما أن مصر لا تملك أي قناة فضائية دينية، وبالتالي لا تستطيع 
التحكـم فـي الفضائيـات الموجودة، فأنا لا أتصور أن يمنع شـخص مثل محمد حسـان 
وغيره من المشاهير، أن هذا القانون خطوة نحو تحجيم المعارضة والعودة إلى الرأي 
الواحـد والحـزب الواحد، وسـتكون بابا للتدخـل الأمنـي، وإن كان هـذا القانون في 
مصلحة شـيخ الأزهر ومفتي الجمهورية إلا أننا نطالبهما بعدم تأييد هذا القانون الذي 
يكمم الأفواه ولكن إذا طبق فأنا مسـتعد للسـجن في أي فتوى أفتيها فقد سجن وعذب 

ومات ابن تيميه في السجن لفتاواه».

الظرفاء ولاعبة
 السيرك وبنت الصحافية

وإلى الظرفاء، ونبدأ بزميلنا بـ«أخبار اليوم» محمد حلمي وفقرته - بطبيعة الحال 
- وقوله فيها: «..» عسكري المطافي» يفضل السكن في «حرايق» القبة.

- «لاعبة السيرك»، «تشقلب» حياة جوزها.

- أن تكون بنت «الصحافية، «نسخة» منها.
- أن تطلب زوجة «طبيب الأسنان» الخلع لأنه «فك» منها.

- «الطباخ» يشرب الشاي بـ»الكبشة»!
- أمنية حياة «الأقرع» أن يسمع كلمة «نعيما».

وننتقل إلى مجلة «الأهرام» مع زميلنا أنس الديب ومجموعة من النكات، هي:
1- بلدياتنـا أخـذ شـهادة دكتـوراة فقـال لزوجتـه واللـه ماخبـرش ليـه النـاس 
بيضحكوا على الصعايدة أديني جبت الدكتوراه، فقالت له زوجته: دق على الخشـب 
عشـان العين، فدق على الخشـب، فقالت الزوجة مين على الباب؟ فقال الزوج: خليكي 

أنا هشوف مين.
- بلدياتنا أول مرة يشوف فلبيني، قال: يا بخته الواد ده شبعان نوم.

- بلدياتنـا نجح فـي انتخابات مجلس الشـعب، ففي أول جلسـة قاعد جنب واحد 
أفنـدي فالأفنـدي عـزم عليـه بسـيجارة أجنبـي، وبعد شـوية بيسـأله أيـه رأيك في 

الديمقراطية يا حاج؟ فرد الحاج والله أحسن من الكيلوباترا!!
- واحد بلدياتنا دخل الجيش بيسـأل زميله إنت من دشـنا، فقالـه: لأ رد بلدياتنا: 

يبجى أنت من ديش العدو، وراح طخه عيارين».
ومـن جيـش أو ديش العدو كمـا قال بلدياتنـا، إلى مجلـة «أكتوبـر» ونائب رئيس 
تحريرها زميلنا محسن حسنين، وقوله: « نكتة أفكه من نكت الصعايدة بتاعة اليومين 
دول، قـال إيه قانون الجامعات «الخاصـة» بينص على أن هذه الجامعات لا تهدف إلى 

الربح..!!
طب عيني في عينكم كده!

- أحسـن وسـيلة يمكـن أن يضمن بهـا فريـق انبي تشـجيع الجمهور لـه بحماس 
فـي مباراتـه أمام حرس الحـدود في نهائي كأس مصـر هو أن يوزع علـى الجمهور في 

المدرجات، بنزين 80!!
- هي ناقصة؟! حتى نور ومهند وصلوا لحديقة الحيوان!!

فقد أطلقوا على جمل اسم «مهند»، وعلى غزالة اسم «نور»! ناقص يسموا الفيل أبو 
زلومة، شاد أوغلوا وأم أربعة وأربعين، شريفة خانوم!!».

معركة بسبب اشتراط موافقة الأزهر على ممارسة الفتوى والسجن ثلاث سنوات للمخالف وتطبيقها على المسيحيين

اقتراح بإنشاء جائزة عربية للرجولة لتشجيع القادة.. ووصف اسرائيل بالجارة الحمارة.. وجمال يؤكد عروبة مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس، عن الحديث الذي أدلى به الرئيس مبارك لمجلة الشــرطة، بمناســبة 
عيد الشرطة، وبالكلمة التي ألقاها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، واشاد فيها بما قدمته وتقدمه مصر للقضية الفلسطينية، وبما فعله ويفعله 
رئيســنا من أجلها، وإشادة مجلس الشورى بالرئيس وسياسته، وتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة في مساحة الأراضي 
الزراعيــة، ووصولها إلى ثمانية ملايين ونصف مليون فدان، وتخصيص وزارة البيئة مبلغ مائة وخمســة وثمانين مليون دولار للمرحلة الثانية من 
خطة الحد من تلويث المصانع للبيئة، وإحباط محاولة لتهريب مائة ألف قرص فياغرا من الأردن، وإحالة ضابطي شرطة وأربعة عشر مجندا لمحكمة 
الجنايات بتهمة سرقة أسلحة وذحائر، من مخازن قوات أمن طره، وإحالة زميلنا وصديقنا والأمين العام لحزب العمل المجمد مجدي حسين للنيابة 

العسكرية بسبب ما تردد عن دخوله غزة عن طريق أحد الأنفاق، بينما هو يؤكد أنه دخل من فتحة في السور.
وإرســال النائب العام المستشار عبدالمجيد، طلبا الى الســلطات القضائية في دبي بتسليم المصري الهارب إليها نبيل البوشي، المتهم بالاستيلاء 
على مبلغ ثمانية وثلاثين مليون دولار من رجال أعمال ومواطنين لتوظيفها في تجارة الورق، ورئاسة السيدة سوزان مبارك، اجتماعا لمتابعة العمل 
في مشــروع حديقة الاســرة الذي ترعاه وسيقام على مساحة ســتين، وتجمع مئات من أصحاب المخابز في محافظة الجيزة، أمام الغرفة التجارية 
احتجاجا على غلق مخابزهم بسبب المخالفات التي حررتها لهم وزارة التضامن الاجتماعي، وأنباء متضاربة عن استمرار أزمة أنابيب البوتاغاز في 
بعض المحافظات وأخرى عن تراجعها، وإن كان زميلنا والرســام القدير عز العرب في «البديل» أمس، قد أثار شــكوكنا فيما يحدث، لأن رســمه كان 
عن فتاة تحمل فوق رأســها أنبوبة، واثنان من المخبرين يقبضان على شــاب يركب دراجة كان يسير خلفها وهو يقول لها: - أبدا والله، أنا تحرشت 

بالأنبوبة بس. وإلى شيء من أشياء لدينا اليوم:
ف»
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حرب غزة زادت من عنصرية الشارع الاسرائيلي الذي يصفق للجرائم بلا خجل او أخلاق

حماس ليست «تنظيما ارهابيا» وانما حركة جماهيرية فازت في الانتخابات التي جرت بموافقة الاسرة الدولية واسرائيل

جدعون ليفي

■ هنـاك صمـت واحـد من بـين كل انواع 
الصمـت المخجلة. حتى الان يـدوي بصورة 
خاصـة صمـت رجـال القانـون. فـي دولـة 
علـى  مؤتمنـين  محـامٍ،  الـف   41 اسـرائيل 
الحفاظ علـى صورتها كدولة قانـون، وهذا 
الجيش الكبير الضخم يخون مهمته ويفشل 
فيهـا مـرة اخـرى.  هناك فـي العالم شـكوك 
قويـة بـان اسـرائيل قد نفـذت سلسـلة من 
جرائم الحرب ومع ذلك يمـلأ رجال القانون 
في بلادنـا افواههم بالمـاء ويصمتون صمت 

القبور.
أيـن اهـارون بـاراك مثلا حيـث نحن في 
أمـس الحاجـة اليـه؟ ايـن رفاقـه وزملاؤه 
قضاة محكمة العدل العليا المتقاعدون الذين 
عرفوا واجادوا التحرك بسـرعة عندما هدد 
وزيـر العـدل دانييـل فريدمان بالمـس بقرة 
عينهم والان هـم يختبئون من وراء صمتهم 
الجبـان؟ ايـن ميشـيل حشـين الـذي هـدد 
وليـس اقل مـن ذلك، بقطـع اليد التـي ترفع 
على محكمة العدل العليا، والان، حيث تخيم 
ظلال قاتمة فوق رؤوسنا، لم نسمع منه كلمة 
واحـدة. الا يعرفـون ان الحـاق الضرر غير 
المتناسب بالسكان المدنيين وبقوافل الامداد 
والطواقـم الطبية، واسـتخدام الفوسـفور 
الابيض ضد التجمعات السـكانية والقصف 
دون تمييـز تعتبر كلهـا جرائم حـرب؟ ماذا 
يقولـون لنظرائهـم الغاضبـين فـي ارجـاء 
العالـم؟ هل يعتقدون ان اسـرائيل قد نفذت 
جرائـم الحرب هـذه ام لا؟ صوتهم ضروري 

في كلتا الحالتين وصمتهم المطبق.
هذه الحرب لم تطـرح تقريبا على جدول 
اعمـال اغلبيـة رجال القانون في اسـرائيل. 
ادخلـوا مثـلا  الـى موقـع الانترنـت التابـع 
لنقابة المحامين لتطلعوا على جدول اعمالهم 
وحقوقـه»،  الاحتيـاط  «جنـدي  المسـتجد: 

«حسـومات وتسـهيلات لاربـاب العمـل في 
خـلال  مـن  العضويـة  «رسـوم  الجنـوب»، 
النقابـة»، كل هـذه المواضيـع مطروحـة من 
دون التطـرق بكلمـة لقضية الجرائـم. هذه 
مسـألة لا تهـم نقابـة المحامـين، باسـتثناء 
ثلـة صغيرة مـن المحامـين الجريئـين. مئات 
الاطفـال القتلـى ليسـوا سـببا فـي نظرهـم 
للتداعـي عندما يكون الاهتمـام منصبا على 

رمي الورود.
مجموعة واحدة فقط مـن رجال القانون 
تتناول قضية الحرب الان: العاملون في قسم 
القانـون الدولـي فـي الجيش الاسـرائيلي، 
الذيـن يواصلـون الخدمـة بانصيـاع اعمى 
لمـن وظفهـم، ويقومـون باباحـة كل مخالفة 
وجناية. هم قرروا مثلا ان القصف الاجرامي 
لحفل تخريج عناصر الشـرطة هو أمر سليم 
بالنسـبة للقانون الدولـي. وقرروا ايضا ان 
رفع سماعة الهاتف للاشخاص الذين سيتم 
هـدم منزلهـم يكفـي لاباحـة هـذه العقوبـة 
الجماعية القاسية والتي تعتبر هي الاخرى 

جريمة حرب.
احتيـاط  العميـدة  قائدتهـم  تنـوي  الان 
بنينا شـربيت – باروخ، الانضمام الى طاقم 
المحاضريـن فـي كليـة القانـون فـي جامعة 
تـل أبيـب، حيـث سـتدرس الطـلاب هنـاك  
«فنـون قانـون الخـداع الـذي يبيـح القتـل 
الجماعـي جدا» كمـا قال المختـص القانوني 
البروفيسـور حاييم غناز. هي سـتقول ذلك 
للطلاب الذين سـيغتبطون عندما يسمعون 
منهـا ان ايادي اسـرائيل الملطخة نظيفة ولا 
تشـوبها شـائبة. الامر لا يتعلق بـآراء هذه 
الخبيـرة القانونية التـي تحمل رتبة جنرال 
كمـا يدعـي رؤسـاء الكلية بصـورة مضللة، 
وانمـا باعمالها – هناك خشـية من أن تكون 
شـريكة فـي تنفيذ جرائـم حـرب ولذلك من 
الواجب استبعادها عن سلك التعليم. ضمها 
للكلية سيكون بمثابة حقنة تحفيزية لمؤيدي 
المقاطعة الاكاديمية المفروضة على اسرائيل. 
فـي  سيسـتمرون  المسـقبليون  تلاميذهـا 

التتلمذ على ركبتي تقاليد الصمت والاباحة 
غيـر المجيدة: خبـراء القانون في اسـرائيل 
جاهزون دائما للصمت او لاباحة كل خطوة 
عسـكرية. جهاز القانون هنـا مجند ومطوع 
او ان اردنا التدقيق فهو متطوع وشـريك في 

هذا العمل الفاسد.
كل من تابع باسـتقامة ونزاهـة مجريات 
الحرب يعرف ان المسـألة المطروحة ليسـت 
قضيـة تنفيـذ الجرائـم او عدمهـا، وانما من 
الذي يتحمل المسـؤولية عن هـذه الجرائم. 
هناك قانونيـون في ارجـاء العالم يعكفون 
الان علـى اعداد ملفـات مفصلـة للمخالفات 
التي يعتقد انها ارتكبت، وهنا فقط يلتزمون 

الصمت او يتبعون الدعاية القانونية. كيف 
ينظر خبـراء قانونيون مرموقون في العالم 
الـى ما عجزت عيـون رجال القانـون عندنا 
الشـمولي  القانـون  اوليـس  رؤيتـه؟  عـن 
واضحا وشفافا في هذه المسألة؟ وهل توجد 
لاسرائيل معايير خاصة بها؟ هل يمكن اباحة 
كل شيء وتزييف وتشويه وحرف القانون 
الدولي وتحويله الى غطـاء لدرجة ارتكاب 
القتل والتدمير الجماعيـين اللذين يحظيان 
بخاتم كبار رجـال القانـون والعدالة عندنا 
واباحتهـم؟ الجنود والضباط هم في الاصل 
مغسـولو الادمغة وكذلك الحال مع وسـائل 
الاعـلام والـرأي العـام الذين يعتبـرون كل 

شـيء مباحا ولكن أين حراس القانون، ويا 
للجحيم؟

اذن بقينـا مـع وزيـر الدفـاع والحاخـام 
العسـكري الرئيسـي حتى يطلقـا أحكامهما 
وقوانينهمـا. ايهـود بـاراك يدعـو لتصفيـة 
المخربـين وهـم فـي المراحيـض. الحاخامية 
التصـرف  الـى  الجنـود  تدعـو  العسـكرية 
رجـال  عـن  ومـاذا  رحمـة.  وبـلا  بقسـوة 
القانون؟ لا تقلقـوا راحتهم بالله عليكم فهم 
مشـغولون الان بجبايـة رسـوم العضويـة 

لنقابتهم. 

هآرتس 2009/2/2

القتل والابادة الجماعيان
اسحق ليئور

■ هـل كان مـن الواجـب تقـديم القـادة الصـرب 
فـي البوسـنة للمحاكمة امام محكمة لاهـاي الدولية 
بسـبب قصفهم لسراييفو؟ يبدو ان اغلبية الاوساط 
الليبراليـة فـي البلاد تعتقـد ان ذلك صحيـح. هناك 
سيتقرر ان كانت الظروف قد سمحت بقصف المدينة، 
ولذلـك هنـاك حاجـة للمحكمـة، لان في هـذا العالم 
«تجمعـات قوميـة» تلغـي «المسـموح» و «المحظور» 
بالنسـبة للغير. وهل يتوجب تأييد تقديم قادة كبار 
فـي الجيش الاسـرائيلي للمحاكمة؟ الاوسـاط التي 
تؤيـد عندنـا اجـراء محاكمـة لمـن قصفوا سـراييفو 

ترفض تسليم ضباط اسرائيليين في لاهاي.
الاوسـاط الليبراليـة عندنـا لا تمتلـك الشـجاعة 
لرسـم خـط احمـر بينهـا وبـين مـا جـرى فـي غزة، 
الخسـارة من نصيبها هي. بعد سـنوات سندفع ثمن 
الوقـوف وراء الجيش وكأنه هو «جـزء منا» وكأننا 
نحـن «الذين ارسـلناه» وليس السـلطات الحاكمة. 
الخلط بـين الحكم وبين الناس البسـطاء نابع ايضا 
من غيـاب اية انتقـادات اخلاقية للجيـش من خلال 
افتراض ما بـأن الاخلاق هي امتيازات فاخرة مترفة 
ومن الواجب التجرد منها مثل الامور المعرقلة والعقد 
الاخرى. الان حيث تهدد المعركة الانتخابية بايصال 
ليبرمان الى مسـتوى القائد الوطني يجدر ان نتذكر 

ان الحكم هو الذي يحدد النغمة السائدة.
اليكـم مثـلا على ذلـك:- حققـوا في حـرب لبنان 
لمـدة طويلة وكل ما «نجح لنـا» و «لم ينجح». جرائم 
الحـرب التي نفذت في تلك الحـرب لم تذكر حتى في 
تقريـر فينوغراد. ازالة حي الضاحيـة الجنوبية في 
بيـروت وقتـل الرضع في كفـر قانا واطـلاق القنابل 
العنقوديـة لـم تتعـرض للبحـث بالمـرة. النفور من 

الحرب تحول الى نفور من الفشل.
الموقـف من حاييـم رامون ميـز الطريقـة التي تم 
فيها كنس الحرب تحت السجادة وشق الطريق الى 

فظائع غزة:- تصريحاته حول الحاجة لتدمير قرى 
لبنانية مرت بلا احتجاج. اما اسـهامه في حرب غزة 
بما في ذلك تصريحاته المغالية العلنية حول الحاجة 
لمواصلة الهجوم بلا توقف فلم يطالبه احد بالتحقيق 
فيها. ليس الشـارع هو الذي يحدد النغمة السائدة. 
الشارع يستوعب ما يفعله الحكم السائد، الجزء من 
القيم العليا. اليكم التفسـير الافضل لعجز المعتدلين 
اثـر كل حـرب، هـم يؤيـدون الحرب حتى يحسـنوا 
مواقعهـم فـي مواجهة اليمين وبعد ذلك يسـتغربون 
بسبب عدم ارتفاع قوة «الجنرال المعتدل» وانما قوة 
ذاك الذي عرف كيف «يضربهم». وكأن هناك فرقاً او 

لذلك اهمية.
عندما تقصف المدافع الاطفال ويطالبنا الحكم بكل 
الناطقين باسمه ان نظهر «الانتصار» فعليا، وعندما 
لا يسـتطيع المعتدلـون انشـاء حـوار جـدل ونقاش 
مقابـل في وقت مبكر وينجرون وراء الحرب وكأنهم 
لا يعرفـون نتائجها، تظهر صـورة افيغدور ليبرمان 
من الدخان والآراء العنصرية على شـاكلة «ليبرمان 
يعرف العربية» اي انهم يقولون ان العربية ليسـت 

لغة يتوجب تعلمها وانها قبضة.
مـن اين جـاءت هذه  القيـم المعربدة؟ مـن النظام 
القـديم. الا ان صياغـات ومواقف كثيـرة لم تكن في 
الماضـي جـزءا من الجهـاز العلني وكانت سـرية ولا 
تقـال الا فـي الغرف المغلقـة. يد كانت تفعـل امورا لا 
ترتكـب واخـرى توزع اغاني الشـجب التـي يؤلفها 
الترمـان. ولكن ما حدث منذئذ حتـى الان هو ضياع 
الخجـل. ان لـم تكـن عملية غـزة امرا مخجـلا وانما 
تضامنا شـعبيا واسـعا مع الجيـش البطولي فلماذا 
يخجـل ناخبـو ليبرمان مـن تأييـده؟ ليبرمـان هو 
المنطـق العنصري الذي يهيمن علـى حياتنا ويطغى 
عليها: من المسـموح لنـا ان نفعل بهم مـا نريد لانهم 
محظورون من فعل اي شيء لنا. نحن السادة. هذه 

نتائج الحرب والانتخابات.

هارتس 2009/2/2

ارتكبنا جرائم حرب

لم نحقق في جرائم الحرب

افرايم عنبار

■ حملة اعمار غزة هي سخافة استراتيجية. طفيفة 
احتمالاتـه في أن يكون ناجعا وفي الملابسـات القائمة 
هـو امر غير اخلاقي. منذ سـيطرة حماس على غزة في 
حزيـران (يونيـو) 2007 ادعت معظم الاسـرة الدولية 
بان السـبيل الافضـل لتعزيز الجانب المعتـدل – زعيم 
السـلطة محمـود عباس – هـو ضمان دعـم اقتصادي 
للمنطقـة التـي تخضـع لحكمـه، أي للضفـة الغربيـة. 
هكذا، اعتقد الجميع، سيتم الايضاح بان رجال حماس 
هم «الاشـرار» غير القادرين علـى أن يحققوا الازدهار 
لابناء شعبهم، والفلسـطينيون سيقتنعون بانه ليس 
مـن الحكمـة تأييد هـذه المنظمـة الاسـلامية المتطرفة. 
الدعـم  نيـل  السـلطة  واصلـت  الحجـة  هـذه  بفضـل 

الاقتصادي واسع النطاق من دول العالم. 
الهجـوم الـذي شـنته اسـرائيل ضد حمـاس الحق 
ضـررا بغـزة. وفضـلا عـن معاقبـة حمـاس كان هـذا 
الضرب يسـتهدف اعلام الشـارع الفلسـطيني بان نار 
حماس على اسرائيل ستلحق بهم المعاناة فقط. عمليا، 
يبدو أن نتائج حملة «رصاص مصهور» تستكمل الجهد 
الدولـي لتحويل حياة الفلسـطينيين الذين يعيشـون 
تحت حكم محمود عباس الى افضل من حياة الغزيين. 
ولكن يبدو أن هذا المنطق يتبخر في ضوء الانتهازية 
الانفعاليـة. فبـدلا من أن يسـتخدموا الصور القاسـية 
التـي تصل من غـزة كي يقولـوا للغزيين «قلنـا لكم ان 
قيادة حماس سـتجعل الوضع اسـوأ فقـط»، يخيل أن 
الزعمـاء العرب قرروا بسـخافتهم وجـوب اعمار غزة 
بسـرعة. هذه العملية تنقل الرسـالة غيـر الصحيحة. 
فهي تقـول للفلسـطينيين انه حتى لو اخطـأ زعماؤكم 

فان زعماء العرب الرحماء سيسارعون الى نجدتكم. 

لا سـبيل الـى اعمـار غـزة دون تعزيز حمـاس، فقد 
فقدت السـلطة مكانتها هنـاك. محظـور ان يعاد اعمار 
حماسـتان وترميمها من جديد من قبل العالم. لا يوجد 
منطـق فـي اعمـار حماسـتان في غـزة واعمـار قاعدة 
ايرانيـة تهـدد اسـرائيل والعديد من الانظمـة العربية 
المعتدلـة. امريـكا سـاعدت في اعمـار اوروبـا الغربية 
واليابـان بعـد الحـرب العالميـة الثانية كـي تضمن ان 
تبقى هذه الدول تحت حكم انظمة ديمقراطية صديقة. 
حماس هي مجموعة طاغية ومعادية للغرب. المساعدة 

في مواصلة حكمها هي سخافة.
ومثـل دول عديـدة فـي العالـم الثالـث، واضـح أن 
الفلسـطينيين ايضـا لا توجـد لديهـم البنـى التحتيـة 
القضائية القانونية والمؤسساتية اللازمة للاستخدام 
عـن  نعرفـه  ممـا  الاقتصاديـة.  للمسـاعدات  الناجـع 
المـال الطائل الذي نقل الى الغزيين في شـكل مسـاعدة 
انسـانية فـي السـنة الاخيرة فقـط، واضـح ان جزءا 
هاما من اموال المساعدات الخارجية سيصل الى قيادة 
حماس وبعدها الى النشـطاء. وفقط مـا يتبقى يعطى 

للمحتاجين. المسلحون دوما هم الاوائل في الطابور.
وأخيرا، يوجد شـك بالنسـبة لاخلاقية دفع الاموال 
الرامية الى تحسـين حياة الغزيين طالما تواصلت النار 
علـى اسـرائيل وواصلت حمـاس تهريب السـلاح. كل 
الاسـتطلاعات تـدل علـى التأييد الجارف في اوسـاط 
الغزيـين لاعمـال العنـف ضـد اسـرائيل. فايـن المبـرر 
الاخلاقي لمسـاعدة اناس يؤيـدون منظمة هدفها ابادة 

الدولة اليهودية؟
الاسرة الدولية ملزمة بالتفكير في غزة بشكل متزن 
وعدم الانجرار الى اعادة البناء الذي يقوض الاهداف 

الاستراتيجية الهامة. 

مدير مركز بيغن – السادات في جامعة بار ايلان
«اسرائيل اليوم» 2009/2/2

مستقبل غزة: اعمارها معناه مساعدة حماس
عكيفا الدار

■ بعد ان انهار اختراع «الاحتلال 
مــن  الآلاف  رؤوس  فــوق  المتنــور» 
الادميين من اسرائيليين وفلسطينيين 
ليبتــدع  اليهــودي  الــرأس  جاءنــا 

اختراعا جديدا «اسقاط حماس».
رغــم ســنوات الصــراع الطويلــة 
والعــدد اللامتناهــي مــن الحــروب 
ان  حقيقــة  نتعلــم  لــم  والعمليــات 
معاييرنــا «للانتصــار» و «الحســم» 
مغايرة لتلك المتبعة لدى الخصم. رغم 
نسبة الدمار والضحايا فقد تكرست 
حرب لبنــان في الوعــي العربي كما 
قال موشيه يعلون، كانتصار بطولي 
علــى الجيــش الاقــوى في الشــرق 
الاولاد  كثــرة  وبســبب  الاوســط. 
القتلى في عمليــة غزة الاخيرة هناك 
مكانة مشرفة ومحترمة لهذا الحدث 
في الكفاح الســامي الــذي يخوضه 
داوود الفلســطيني المسلح بالقسام 
البدائــي ضــد جوليات الاســرائيلي 
 .10  – اف  الـــ  بطائــرات  المــزود 
وبنفس المقياس، لا توجد للســجان 
اية امكانية لحســم المعركة عسكريا 
والاقليميــة  الدوليــة  الســاحة  فــي 

والفلسطينية.
عندما يســمع قادة حماس القادة 
يتفاخــرون  وهــم  الاســرائيليين 

مــن  يموتــون  «الــردع»  باســتعادة 
الضحك بالتأكيد، وهذا لا يعود فقط 
الــى الصواريــخ التــي تواصــل ردع 
ســكان عســقلان. تهديد القاء المزيد 
مــن القنابل على غــزة يردعهم مثلما 
تخيــف عقوبة الموت مخربا انتحاريا 
وهو في طريقه لتنفيد عملية. ان كان 
كل قتيل في سديروت يضيف مقعدا 
لليمــين فــكل طفل يقتل فــي غزة هو 

مقعد جديد لحماس.
يدعــون  الذيــن  لاولئــك  ووفقــا 
(بدرجــة كبيرة من الحق) ان حماس 
عميلة لايــران فالمقعــد الجديد الذي 
تكســبه حمــاس هــو هديــة اخــرى 
لايران. الحصــار المفروض على غزة 
والذي الحق ضــررا فادحا بمصادر 
رزق النــاس هــو تعزيــز اخــر لقوة 
حمــاس. علــى المحتــل الــذي يمنــع 
المرضى مــن التوجه للمستشــفيات 
والطلاب من التوجه لمقاعد دراستهم 
ان لا يســتغرب ان ظهــر فــي نظرهم 
كعــدو للشــعب الفلســطيني وليس 
حماس  باســقاط  الوعــد  لحمــاس. 
بوســائل عســكرية يشــبه وعد عقد 
الشــعب  مــع  الشــامل»  «الســلام 
الفلســطيني. يبــدو ان علينا ان نذكر 
مرة اخرى اننا امام صراع سياســي 
عســكريا.  او  اقتصاديــا  وليــس 
حمــاس ليســت «تنظيمــا ارهابيــا» 
وانمــا حركــة جماهيرية فــازت في 

التــي جــرت بموافقــة  الانتخابــات 
الدولية وحكومة اسرائيل.  الاســرة 
عندما يكون الخصم حزبا سياســيا 
– لا يكــون من  – مهمــا كان عنيفــا 
الممكــن قلب قاعدة المفكر العســكري 
الشــهير كارل فون كلاوزفيتش على 
رأســها :- «السياســة هــي امتــداد 
للحــر ب بوســائل اخــرى». او كمــا 
قالت ليفني فــي صحيفة هآرتس:- 
«يتوجب النظر الى عملية «الرصاص 
المصهور» باعتبارها عملية عســكرية 

ذات اهداف عسكرية».
سواء راق الامر لتسيبي ليفني ام 
لا فإن لعمليــة «الرصاص المصهور» 
معاكســة  وهــي  سياســية  نتائــج 
للهــدف الاســتراتيجي الــذي تدعي 
انهــا تســعى للوصول اليــه:_ دولة 
يهوديــة وديمقراطيــة، الطريــق الى 
هنــاك يمكــن ان يقصــر لــو كان من 
الممكن ازالة حماس. لشــدة الاســف 
الاحــزاب العنصريــة هي جــزء من 
المشــهد القائم في منطقتنــا. ان كان 
حــزب «اســرائيل بيتنا» قد شــارك 
في حكومة الوحدة فبامكان حماس 
ان تفعل نفس الشــي. اتفاق التهدئة 
طويــل المــدى المترافــق مــع ســياق 
سياســي حقيقــي هــو القــادر على 
انتــزاع الدعم الشــعبي مــن حماس 

واعادتها الى حجمها الطبيعي.
هآرتس 2009/2/2

ما هكذا يسقطون الحكم عربي واحد جيد
كوبي نيف

■ ذات مـرة، كما تقـول الجملة العنصرية المعروفة، من اجل ان يكـون المرء عربيا جيدا، كل ما 
ينبغـي لـه ان يفعلـه هو ان يكون ميتـا. اما الان فان هذا حتـى لا يكفي. فها نحـن نعطيهم فرصة 
اخـرى وفرصة تالية فـي ان يكونوا جيدين، ولكنهم اضاعوها جميعهـا. هكذا لم يتبق الان حتى 
ولا عربـي واحد جيد، حي او ميت، ليشـفى. هكذا هو الحـال. لا يوجد ما يمكن عمله. لم يعد هناك 
عرب جيدون. كلهم سـيئون، بمن في ذلك الموتى، وبمن في ذلك الاطفال. ولكن لما كنا نحن اليهود 
فـي نهاية المطـاف رحيمين ابناء رحيمـين، فقد قررت لجنة الاسـتثناءات الاسـرائيلية الاخلاقية 
العليـا انها ستسـمح رغـم ذلك لبعض منهم ان يكونـوا عربا جيدين اذا ما اسـتوفوا الحد الادنى 
مـن جملة الشـروط التاليـة: 1 ان يكون طبيبـا او ان يحتفظ بلقب الدكتوراه فـي مجال اكاديمي 
معـروف. ولكـن هذا الشـرط لا يمكـن ان يكـون كافيا لوحـده، وذلك لان مـن المعـروف ايضا ان 

الطاغية الرنتيسي كان يحظى بلقب دكتور.
2 ان يتحكم باللغة العبرية بكل تفاصيلها، سـواء بالحديث ام بالكتابة، بما في ذلك بالقصائد 
الوطنية لحاييم ناحمان بيالك واوري تسفي جرينبرغ والحان شاؤل تشرنيخوبيسكي، شلومو 
ارتسـي وموشـيك عافيا. كما ان عليـه ان يثبت بان معرفة العبرية ليسـت فيهـا مجاملة لليهود، 

اعوذ بالله، وليست بسبب افعال تجسسية من منظمة ارهابية معروفة ما، تفو تفو تفو.
3 ان يكون بوسـعه ان يثبت انه عمل في مؤسسة اسـرائيلية محترمة على مدى اكثر من سبع 
سنوات دون ان يكون من عمل معهم و / او الزبائن قد اصيب باشمئزاز بسبب حقيقة انه عربي.

4 انـه فـي كل الاحوال حتى لو عذبـوه حتى الموت، فانه سـيواصل الايمان بالسـلام، ويكون 
مستعدا لان يعلن عن ذلك في كل وقت، بناء على طلب السلطات او الاعلام الاسرائيلي.

5 ان يكون فقد بعضا من ابنائه او بناته اثناء الحرب بين الجيش الاسرائيلي (جيشنا العادل 
الى الابد) وبين منظمات الارهاب الفلسـطينية، ليمحُ الرب اسـمهم وذكرهم، التي اسـتخدمت او 
اوشكت على استخدام بيته، سواء كمأوى او كقاعدة لتنفيذ النار او العمليات ضد قواتنا. ولكن 
ليس في هذا البند مثابة اعتراف، لا سـمح الله، بأي مسـؤولية اسـرائيلية، ولو كانت هامشـية، 
عن موت ابنائه وذلك لان المذكور اعلاه كما اسـلفنا «فقد ابنائه / بناته»، اغلب الظن بكلتا يديه، 

عندما سقطوا من جيوبه الممزقة حين كان يسير، وليس ببراءة، في الشارع.
فـي هـذه الحالـة الاسـتثنائية، وفقـط اذا ما اسـتوفيت كل الشـروط الخمسـة بـكل تفاصيل 
تفاصيلها، سـيعترف به الاعلام الاسرائيلي كعربي جيد، ويعقد معه عددا محدودا من المقابلات، 
وكبار رجالات الادب في اسـرائيل، وعلى رأسـهم عاموس عوز وزئيف شـتيرنهال، سيتوجهون 

عندها لوزير الدفاع بطلب لان يتفضل حضرته بفحص كيف بالفعل فقد الرجل نسله.
اذ ليس من المناسب وليس من الملائم ان تصم تهمة مزعومة، في ان نكون نحن الذين قتلناهم 

على سبيل الخطأ، اطراف ملابسنا الناصعة البياض والطاهرة لا سمح الله.

معاريف 2/2/2009

■ ما كشـفت النقـاب عنـه «هآرتس» 
أمـس («اسـتثمار 200 مليون شـيكل في 
حي  جديد شـرقي القدس» بقلم عاموس 
هرئيل)، عن اعمال البنى التحتية لاقامة 
3.500 وحدة سـكن جديدة في مفسيرت 
ادوميـم، يكشـف عـن النوايـا الحقيقية 
فـي  أنـه  يتبـين  المنصرفـة.  للحكومـة 
السـنتين الاخيرتين اسـتثمرت اسرائيل 
مبلغـا هائـلا فـي اعمـال البنـى التحتية 
تمهيـدا لبنـاء الحـي الجديد فـي منطقة 

ادوميم والقدس.  E-1 بين معاليه 
يـدور الحديـث عـن منطقـة تعـارض 
الولايات المتحدة منذ عشـر سـنوات كل 
بناء فيهـا. ولكن اكثر من المس بالمصلحة 
الامريكيـة – وكـذا من حقيقـة ان تمويلا 
جماهيريـا كبيـرا يتدفـق الـى مشـروع 
مقلـق   – بالضبـاب  محـوط  مسـتقبله 
التضـارب الخطير بـين الاهـداف المعلنة 
للحكومة وبين اعمالها على الارض. وقبل 
كل شيء يدل البناء في مفسيرت ادوميم 
بان وجهة الحكومة المنصرفة كانت نحو 
تعميق الاحتلال الاسرائيلي في المناطق، 
حتـى فـي الوقت الـذي تحدثـت فيه عن 

حل. 
ايهود اولمرت ادار في سـنوات ولايته 
مفاوضات طويلة مـع ابو مازن، ووزيرة 
الخارجية تسيبي لفني ادارت مفاوضات 
هـذه  هـدف  عـلاء.  ابـو  مـع  موازيـة 
المحادثـات كان انجـاز تسـوية. امـا الان 
فيتبين أن الحديث كان يدور عن تلاعب. 
اولمرت ايضا خرج في نهاية ولايته بعدة 
تصريحات هي الاكثر شـجاعة تطلق في 
أي مـرة مـن رئيـس وزراء حـول نهايـة 

الاحتلال والحاجة الى انجاز تسوية.
عـن  يـدور  الحديـث  أن  يتبـين  الان 
تضليـل: بينما هذا يتحـدث عاليا عاليا، 
والمحادثات تتواصل وتتواصل، الحكومة 
عملـت بالضبـط فـي الاتجـاه المعاكس. 
لمفسـيرت ادوميم هدف واحد، وهو البتر 
اكثر فأكثر للضفـة الغربية، القطيعة بين 
رام اللـه والقـدس، وهكـذا تدمر الفرص 

الاخيرة لايجاد تسوية سلمية.

لا يمكـن الحديـث عـن حـل الدولتـين 
وعلـى الارض عمـل كل ما يمكـن لاحباط 
كل امكانيـة لتحقيـق هذا الحـل. لا يمكن 
الحديث عن الحاجـة الى نهاية الاحتلال 
وفـي نفـس الوقـت بنـاء المزيـد فالمزيـد 

مـن التحويـلات الجديـدة علـى الطرق. 
بـين الفـم الـذي يتحـدث سـلاما واليـد 
التـي تفعـل كل مـا يحبطـه – يـد الفعـل 
تفوق. الاحتمال لاقامة دولة فلسـطينية 
هزيـل  القائـم  الاسـتيطان  واقـع  فـي 

ايضـا حتى مـن دون مفسـيرت ادوميم. 
لهـذه الازدواجيـة، لهـذا التناقـض بـين 
وضـع  يجـب  والافعـال،  التصريحـات 
حـد نهائي، حتى قبـل ان تدخـل الادارة 

الامريكية الجديدة مضامين الامور. 

مـن يريـد السـلام لا يبنـي المزيـد من 
ادوميم.

أسرة التحرير 
هآرتس 2009/2/2

تلاعب وتضليل
عميكام نحماني

■ مـا الـذي دفـع رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
اردوغان الى الوقوف في رأس منتقدي اسـرائيل في اعقاب 
«رصاص مصهور»؟ هل كان هذا فقط الاسـاءة الشـخصية 
بسـبب حقيقـة ان رئيس الـوزراء ايهود اولمـرت، الذي زار 
انقـرة قبل بضعة ايام من بـدء الحملة، لم يحذر الاتراك مما 

سيأتي؟
السفير الاسـرائيلي السابق في انقرة تسفي البيلغ حذر 
ذات مرة من أن حساسـية الاتراك في الموضوع الفلسطيني 
تشـبه حساسيتهم في الموضوع الارمني. ملايين في تركيا لا 
يهتمون بما يجري خلف حدود بلادهم، مع اسـتثناء واحد: 

فلسطين. 
للقلق التركي على الفلسـطينيين جذور عميقة. بؤسـهم، 
تقول تركيا، بدأ في عصرنا كأصحاب السيادة في فلسطين: 
العثمانيون سـمحوا ببدء الاسـتيطان اليهودي في البلاد. 
العثمانيـون ايضـا رأوا فـي الفلسـطينيين احـد الشـعوب 
الاكثـر اخلاصـا لهـم: فقـد تجنـدوا لجيـش الامبراطورية. 
قاتلوا ووصلـوا الى رتب الضباط، تلقـوا القاب النبالة من 
السـلطان، وتزوجوا من نسـاء تركيات، وبالاساس: املوا 
في الحفاظ على الامبراطوريـة العثمانية وتحقيق القومية 

العربية في اطارها. 
فـي الازمة الاخيرة في غزة اكثـرت الصحافة التركية من 
الانشـغال بسـلبية الانظمة العربية في ضـوء ما يجري في 
القطـاع، بالقياس الى النشـاط الكثير لتركيـا. «هل تنبع لا 
مبالاة الانظمة العربية من أننا نحن الاتراك حكمنا فلسطين 

لفترة اطول مما حكمها العرب؟ سألت صحيفة تركية. 
بداية الازمة بدت واعدة من ناحية تركيا، التي في السنة 
الماضيـة بـرزت كوسـيط بـين اسـرائيل وسـورية. اما غزة 
فاعتبرت سـاحة الوسـاطة الطبيعية لها، حـين تلقت مصر 
انتقادات شديدة من حماس؛ «العثمانيون الجدد»، «طابور 
الذهـب»، تحمسـت الصحـف التركية مـن المكانة السـامية 

لبلادهـم. ولكـن عندهـا افسـد احـد مـا الصـورة، ووقعت 
التهمة على اسـرائيل. سـورية أعلنت وقـف المفاوضات مع 
اسـرائيل، واضيفت الى ذلك الاسـاءة لاردوغان في اعقاب 
زيـارة اولمـرت. فقد احتـج قائلا: «انـا وليـد الامبراطورية 
العثمانية التي منحت ملجأ لآبائكم واجدادكم الذين طردوا 
مـن اسـبانيا، عندما عانيتم وقفنـا الى جانبكـم». في مهمة 
الوسـاطة حظيت في النهاية مصر وليس تركيا، الامر الذي 

اضاف الى الشعور بالاساءة. 
مـن ناحية اسـرائيل، الخطـر الاكبر هـو دفـع تركيا الى 
«حلـف محيط معاكـس» مع ايـران. في الخمسـينيات وفي 
السـتينيات كان فـي منطقتنـا حلـف القاسـم المشـترك بين 
اعضائـه كان كونهـم غيـر عـرب، وكـذا معاديـن لموسـكو. 
فـي تشـكيلات وازمنـة متغيرة ضـم الحلف تركيـا، ايران، 
اسـرائيل، اثيوبيا، الاكراد في العراق، المسيحيين في لبنان 
والمسـيحيين في السـودان. وجديـر الا ينشـأ حلف محيط 
جديد تكـون فيه تركيا وايـران عضويـن مركزيين، ويكون 
العامـل الموحـد فيه هـو العـداء لاسـرائيل. علاقـات أنقرة 
وطهـران جيـدة اليـوم اكثر مـن أي وقـت مضـى. التجارة 
بينهمـا تتعاظـم، وتركيـا ليسـت قلقة على نحـو خاص من 

البرنامج النووي الايراني. 
ولكـن يجـدر الانتباه الـى أنه الـى جانـب التصريحات 
الحـادة، فقـد صـد اردوغـان مطالـب المعارضـة فـي قطـع 
العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل، واوضح بان العلاقات 
الخارجية لتركيا «ليسـت عاطفية» بل تـدار بحكمة. وقال: 
«ايهـا الاصدقاء الاعزاء، نحن لا ندير دكان بقال، نحن ندير 

جمهورية تركيا».
للعلاقات الوثيقة مع تركيا توجد اهمية هائلة لاسرائيل. 
محظـور الدخول في مناكفات مع اردوغـان، ويجب البحث 
عـن كيفيـة تضييق الازمـة وترميـم الاتصالات. هـذه مهمة 

عاجلة للحكومة الجديدة في القدس. 
بروفيسور علوم سياسية، جامعة بار ايلان

هاَرتس 2009/2/2

تركيا مهمة لاسرائيل

من يريد السلام لا يبني مستوطنات
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■ ما زلتُ أتذكر ذلك المشهد الفلسطيني في 
عمّــان، أثناء احتفــالات إحياء ذكــرى انطلاق 
الأول  كانــون  فــي  الفلســطينية  الانتفاضــة 
(ديســمبر) 1990. كانــت قاعة المســرح غاصة 
بجمهور غير مألوف. جمهور فلسطيني وأردني 
من مختلف القطاعات والأعمار، جاء للمشاركة 
فــي إحيــاء ذكــرى انطــلاق الانتفاضــة. كنت 
جالســاً في مقعد خلفي من جهة يسار المسرح. 
مثقفون عربٌ إلى جواري، ونحن نتابع الحفل. 
شــعارات المقاومة وأناشــيد. زغردات. خطيب 

يترك مكانه لخطيب آخر. 
هتافاتٌ تمــزق الحنَاجر. ثم ياســر عرفات، 
يظهر فوق خشــبة المسرح. ابتسامتُه المعهودة. 
شدّ اليدين. علامة الانتصار. والخطاب. ما بقي 
في ذاكرتي من هذا الخطاب هو عبارة «إذا كنتم 
تعبتم فسلّموني أبناءكم لأستمر في المقاومة». 
تهليــلٌ وزغاريــد. شــعارات. هي العبــارة مرة 
أخــرى. ولا يهــدأ الحضور مــن إعــلان التأييد 

لياسر عرفات.
هــل الوقــت، اليــومَ، مناســبٌ لاســتحضار 
عرفات؟ وما الذي يمنع؟ ألم يكن عرفات نموذجَ 
المقاوم في العصر العشــرين؟ نعم أستحضرُه، 
أستحضرُ كلماته ومواقفه لأفهم ما الذي يعنيه 
اســتمرارُ نفَــس المقاومة فــي غزة. وأســتعيد 
إلى جانبــه (لا بعدَه) كلا مــن محمود درويش 
وإدوارد ســعيد. يُنســينا التاريــخُ الخلافــات 
الجزئيــة، مهمــا احتــدّت المواقــفُ بين ياســر 
عرفــات مــن جهــة، وإدوار ســعيد ومحمــود 
درويش مــن جهة ثانية. فالاســتدعاء يعني أن 
هذا التــراث الفلســطيني المتفردَ فــي المقاومة، 
منذ 1936، هــو الذي أنجب لنا شــبانَ المقاومة 
فــي غــزة. والخلافــاتُ المذهبيــة؟ والرؤيــاتُ 
السياســية؟ شــبان المقاومــة فــي غــزة كانوا 
أثنــاء الحرب يحملــون، واعين أو غيــرَ واعين، 
وصيةَ كل من ياســر عرفات ومحمود درويش 
وإدوارد سعيد في خطواتهم، في وقوفهم عند 
الفجر أمام أنفســهم وهُم يركّزون النظرة على 

ما سيقومون به في نهارهم وليْلهم. 
بهؤلاء الشــبان نفهمُ كيف أن الفلســطينيين 
لا يتْعبون. التاريخُ هنــا مفيد جداً. حتى لا نبتر 
ما حدَث في الحرب الأخيــرة عما كان من قبل. 
لا أقصــد بذلــك الاســتمراريةَ التاريخية. ولكن 
أقصد تلك الانبثاقات التي هــيَ الكتابةُ الأولى 
للتاريخ. تاريخ الفلســطينيين وتاريخ سواهم. 
يعنى ذلــك أنّ التاريخ لم ينته مــن ناحية، وأنه 
في الوقت نفســه انبثاق مفاجئ فيما هو يعود 
للتذكير بالأساسي. إنه هُنا المأساة الفلسطينية 
والمقاومــة التي انطلقت حماية للنفس وحرصاً 
على الحريــة. وحتى إذا كنا لا نومــن بالتاريخ 
فنحــن ســنكُون مضطرين لطرح الســؤال عمّن 
همْ أولئــك الذين ســبقوا في المقاومــة. هل همْ 
أجدادُ هــؤلاء المقاومــين اليوم أم لا؟ مــن يُنكر 
أن مقاومــي اليــوم لا يعُــودون لمقاومي الأمس 

يتوهّم ما لا ينسجمُ مع الوقائع.
هذا البعد التاريخي، القريب، هو ما أصبحنا 
نفتقــده في النظــر إلى المقاومة فــي غزة. حتى 
لكأننــا انســقنا إلــى مــا هــو معمّم مــن طريقة 
مبتذلة في صياغة تاريخنا الحديث السياســي 

منــه والثقافــي فــي آن. وعندما أنبّــه على هذا 
البعــد التاريخي فــلأن المقاومة اليــوم يصعب 
أن تســتمر في غياب هــذا البعــد التاريخي لها 
ثــم، وهــذا بدوره شــديد الخطــورة، لا بــدّ من 
نشــر وعي جماعــي بتاريــخ المقاومــة. تاريخٌ 
ولا  والاســتعراض،  العــرضَ  لا  يســتوجب 
التمجيــدَ والاحتفــاءَ، ولكــن التذكيــر قبل كل 
شيء، أي التوثيق والشرح والتحليل. فالمقاوم 
الفلسطيني يحتاج إلى هذه الذاكرة النقيّة التي 
تزوّده بطاقة خلاّقة في تعلم كيف يســتمر في 
المقاومة وكيف يسلّم قناعتَه لمن هو قادم بعده. 
ولكــن ذلك يعنــي أن كل من يدعمــون المقاومة 
ويناصرونَها ســيجدون أنفســهم في وضعية 
وعْــي أعمق عندمــا يربطون بين مــا وقع أخيراً 
وبين مــا كان للمقاومــة في تاريخهــا الحديث 

(على الأقل).
لا شــك أن هــذا الجانب يخــصّ النخبة التي 
هي وحدها القــادرةُ على تقريب الآخرين منها. 
نخبــةٌ مهمتها اليوم أن تعيدَ لنا ذاكرة المقاومة، 
لا أن تعمل على تدميرها والتشويش عليها. هي 
نخبةٌ تتطلبها الوقائــعُ اليومية للمقاومة مثلما 
تتطلبهــا الأيامُ القادمةُ للشــعب الفلســطيني. 
يكفي هنا أن نلاحظ كيفَ أن الصهاينة مثابرون 
على اســترجاع الذاكرة بوســائل وأســاليبَ لا 
تُحصى. نعم، هناك مبادراتٌ عربية، في الإعلام 
التلفزي خاصة. وإذا كُنا نرغب حقاً في تعميق 
الوعي بالمقاومة وبضرورتها كاختيار لمستقبل 
الفلســطينيين فإننــا مــن المفتــرض أن نتعدّى 
الجانــبَ الإعلامــي الأوّلي إلى ما هــو أبعدُ في 

الرؤية التاريخية وفي تبصّر دلالة الوقائع.
ذلــك بالنســبة لــي معنــى «فلســطينيون لا 
يتعبون». ومهما كانت الظرفيةُ هي التي دفعت 
بــي إلــى البــوح بضــرورة اســتحضار ذاكرة 
المقاومة الفلســطينية فأنا منتبهٌ إلى أن حديثي 
ســيبدو للكثيريــن وكأنه صرخةٌ فــي صحراء 
أوْ هــو كلامٌ لــن يفيــد في حاضر بعــد أن عجزَ 
عن إفادتنــا في الماضي. أتركُ هــؤلاء يتكلمون 
لينطقوا بما يبــدو لهم من نقد لمثــل الدعوة إلى 
اســترجَاع ذاكرة المقاومة. إنهــم تعبُوا. تعبُوا. 

والتاريخ لا يتعَب.
إذن لا يعني في هذا المقام أن يوافق هؤلاء أوْ 
أولئك على اقتراح اســتحضار ذاكرة المقاومة. 
فما تؤدي إليــه عملية محْق الذاكــرة أخطرُ من 
اســتحضارها. إن محْق الذاكرة يؤدي مباشرة 
إلــى اختــراع ذاكرَات أخــرى، مــا دام كلّ حلم 
ملزمــاً بالانطــلاق من ذاكــرة ما، مهمــا كانت. 
تلــك الذاكــرة التــي عشــناها منذ الســتينيات 
حتــى اليــوم، ذاكــرة إنشــاء حركــة التحريــر 
الفلســطينية. ذاكــرة ظهور قــراءات من جهات 
يســارية ويمينيــة فــي آن لوضع خطــة طريق 
المقاومة. تلك العمليات الاستشــهادية. المجازر 
التي قادتها إســرئيل بطبولها أو بطبول نائبين 
عنها. شــهداء. عــدوان. مقاومة فــوق أرض لم 
تستســلمْ. فلســطين التي حملتها قلوبُ شعب 
فــي المنافي. شــعب لــم تغــبْ عن عينــه لحظةً 
جغرافيــةُ الأرض الفلســطينية، أغانــي الأرض 
الفلســطينية، ووجوهٌ مبدعــةٌ، مثقفةٌ، مقاومةٌ، 
أعــادت من جديــد صياغة معنى فلســطين في 

زمنٍ، زمننا.

■ تنشر بالاتفاق مع مع مجلة «مغرب اليوم».

وراق الحب يكتب سيرة مثقفين في مدن أكلتها العشوائيات

خليل صويلح: المثقف السوري مهزوم في غياب المشروع النقدي! 
دمشق «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:
 

خليــل صويلــح شــاعر وروائــي ســوري، مــن مواليد 
الحســكة شــمال شــرق ســورية، لــه  ثلاثــة دواويــن 
شعرية، وخمس روايات، إضافة لكتابات نقدية آخرها 
«محمد الماغــوط ســنونو الضجر»، كما كتــب أكثر من 
ســيناريو ســينمائي، وهو يحمل إجازة في التاريخ من 

جامعة دمشق، ويعمل في الصحافة الثقافية. 
شــكلت روايات صويلح بؤرة توتر في المشــهد الثقافي 
الســوري، إذ اقتربــت مــن حياتنــا اليوميــة، شــابهت 
واقعنــا، تحدثت عنــا، روايات تخلو مــن المقدس إن لم 
تكن تســعى لتحطيمه في مســتوى اللغة والأســلوب، 
فــي مســتوى الشــخصيات والأبطــال، في مســتوى 
القيــم والتابوهات، يقول أن رواياته تشــبه اليوميات، 
تشبه المرحلة المعاشــة، وتذهب في التفاصيل أكثر مما 

تستهلكها الحكاية. 
«القدس العربي» التقت الكاتب والروائي خليل صويلح 

وأدارت معه الحوار التالي: 

■ يبدو خليل صويلح كأغلب الشعراء الذين غادروا 
باتجاه السرد الروائي؟ 

■ كنت واحداً من شـعراء الثمانينات في الساحة 
السورية، ولكننا كجيل كنا الأكثر خيبةً واندحاراً، إذ 
واكب هذا الجيلَ وضع أمنـي ضاغط أطاح بتجاربنا 

جميعا. 
أما علـى صعيد الرواية فأنا صحـراوي، وأتصور 
أن الشـعر الحديث ليسـت له أية علاقـة بالصحراء، 
والحـداء المرافق للقوافل، ولا أنـا أنتمي لهذا الحداء 
أيضـاً، بـل اعتقـد أن كل صحـراوي يجـب أن يكتب 
سـرداً معاصراً، وبالتالي كانـت الرواية نصاً مؤجلاً 

بالنسبة لي. 
بدأت علاقتي بالرواية عبـر نص «عين الغائب»، 
وكانت الفكرة الأساسـية لهذا النص أن يكون فيلماً 
سـينمائياً، لكن المشـروع لم يكتمل وقتها، فحوّلته 
إلـى كتاب روائي، ووجدت نفسـي في السـرد، مع 
أنـي اليوم لا أضـع هذا النص بـين رواياتي لأنه لا 

يشبهني.
الضربـة الروائيـة الأولـى كانـت مـع «وراق 
الحـب»، ففي هذا النص سـعيت إلى كتابة رواية 
مختلفة عمّا يكتب في سـورية علـى الأقل، لكنها 
ظلت عند تخوم الشعر. كان في ذهني أن أستفيد 
مـن تقنيـات وجماليات قصيدة النثـر، وهذا ما 
فعلته عموماً في كافة رواياتي اللاحقة، بمعنى 
الاعتنـاء بتفاصيـل صغيـرة تُطيـح بالحكاية 
المركزيـة وتذهـب إلـى الهامش بوصفـه متناً، 
كما اعتمدت على الكتابة والمحو، وكأن النص 
غير قابل للاكتمال، وهكذا تتجاور الحكايات 
لتشـكل جدارية، ولكنها مائلـة، ففي كتاباتي 

- كمـا أدعـي- لا تجد يقينـاً، فأنا فـي نهاية الأمر 
انتسـب إلـى جيل ممـزق، وليس لديه نـص مكتمل، 
خصوصـاً وأنـه لا يتكـئ علـى التاريـخ والقضايـا 
الكبرى الشـائعة، وإنما يحـاول تنجيد الذات والألم 

الشخصي. 
■ اســتفاد خليل صويلح كثيــراً من تقنيــة الكتابة 
الصحافية، من اللغة اليومية، العبارة الموجزة والابتعاد 
عن الإنشائية وفخامة اللغة القاموسية، مع أن البعض 
يشــكك بإمكانيــة هــذه اللغة فــي أن تنهض بمشــروع 

روائي؟ 
■ أنـا كاتـب جديـد واعتقـد أن مبـرر انتقالي من 
الشـعر إلى الرواية هو إضافة أسـاليب جديدة على 
الكتابـة الروائيـة، ومقتـرح شـخصي لتعزيـز نصٍ 

لطالما ظلَّ في الخلاء سورياً. 

تكوينـي  مـن  جـزء  هـو  النـص  هـذا  أن  كمـا 
الثقافـي، بمعنـى أننـا جيـل تسـلل بغتة مـن جحيم 
الأيديولوجيـات إلـى عراء الحيـاة اليوميـة، وتالياً 
لا بـد من كتابة نص يشـبه حياتنا، وأنـا لا أعلم لماذا 
يذهب الروائي السـوري لمحاكمة  الحقيقة العثمانية 
مثـلاً، أو الانتـداب الفرنسـي، أو مرحلـة الانقلابات 
وتمجيـد الأبطـال التاريخيين، فيما نحـن نعيش في 
الوحـل واقعـاً ومجازاً.  لمـاذا إذاً لا أختبر هذا الوحل 
مباشـرة، وانظر من نافذتي إلى قذارة الشـارع؟ هل 
المشـروع الروائـي لا يتجسـد إلا عبر قضايا تسـمى 

كبرى، وهي من دون حلٍ؟ 
علـى كل حـال اعتقـد أن مشـكلة حب مسـتعصية 
هي قضيـة كبرى، وبطـل مفلس يتجول في شـوارع 
اليوم أهم وأكثر ثراء من اسـتعادة فتح صلاح الدين 
الأيوبـي للقـدس، المشـكلة أن الآخريـن اقتنعـوا أن 
الروائـي هـو مـؤرخ أولاً وأخيـراً، فيمـا أرى أن على 
الروائـي الجديـد أن يكـون سوسـيولوجيا لاختيار 
خريطـة ممزقة وبلا علم وطني، وعموماً أجد نفسـي 

من سلالة ابن خلدون ولست من سلالة الطبري. 
علـى صعيـد التقنيـة أفهـم أن النـص اليـوم هـو 
مقترح سـردي بالدرجة الأولى، لأن أي سائق تكسي 
لديـه حكاية يمكن أن يرويهـا بطريقته، فيما الرواية 
تحتـاج إلـى خطاب سـردي يـوازي ويواكـب ما هو 
معيشـي، هكـذا أجد أن السـرد اليوم يشـتبك مع كل 

الفنون والحقول الإبداعية الأخرى. 
في رواياتي اعتمدت المشـهدية أكثـر من اعتمادي 
الوصف، لا أريد أن أصف مكاناً معروفاً سلفاً للقارئ، 

فالقارئ شريكي في كل النصوص التي كتبتها. 
■ المكان فــي رواياتك يذهب باتجاه العشــوائيات، 

مليء بالخراب الذي عشناه، 
كيف تفسر خراب المدينة؟ وهل تهرب منه بالعودة إلى 

الصحراء؟ 
■ ليـس  لدي منظور جاهز للمكان،  أنا صحراوي 
أولاً، ولكننـي عشـت في المدينـة أكثر مما عشـت في 
الصحراء، ولعل في هذه الثنائية فائدة في التجوال 
بـين الأمكنـة، وليـس لـدي عمومـاً موقف نقـدي من 
المدينة، ولكنني في لحظات هشاشـتي - وهي كثيرة 
علـى أيـة حـال- رغبـت فـي لحظة مـا أن أعـود إلى 

صحرائي الأولى، ولكنه مجرد مجاز. 
بالنسـبة للعشـوائيات أراهـا تختزل حـال المدن 
الكبـرى اليـوم، إذ تحول الكائن البشـري إلى مجرد 
حيوان في قفص، قد يكون مـن التوتياء أو الكرتون 

المقـوى أو الاسـمنت المغشـوش، فهـو بـكل الحالات 
حتمية تفكير عسكري في العمارة. 

دمشـق  ضواحـي  فـي  اليومـي  تجوالـي  خـلال 
تختزنهـا  التـي  البصـري  القبـح  كميـة  اكتشـفت 
هـذه الأمكنـة، فهربت بعد عشـرة اشـهر مـن إحدى 
الضواحـي إلى قلب المدينة، لكن العشـوائية ليسـت 
صفـة للمكان فقـط، إنما تتحكم بـكل مناحي حياتنا، 
والرواية كانت محاولة لاختيار عشـوائية الجسـد، 
وعشوائية المكان، وأهمية تظهير صورة لطالما كانت 

ممنوعة تاريخياً. 
■ يعتقــد البعــض أن خليــل صويلح يكتــب روايته 
الوحيــدة باســتمرار، ويماثل بــين ضميــر المتكلم فيما 

يكتب وبين الراوي؟ 
علـى  ينهـض  الـذي  ذاك  النقـد  أنـواع  أسـوأ   ■
التلصـص مسـتفيداً مـن وجـود ضميـر المتكلـم فـي 
رواياتـي، هـذا الضميـر الـذي يتحاشـاه كثيـر مـن 
الروائيـين باللجوء إلـى ضمير الغائـب، وأنا لا أريد 
أن أكتب رواية مسـلية لمرحلة ما قبل النوم، وإلا كان 
شـغلي مجرد تراكم فـي قوائم اتحـاد الكتاب العرب 

الذي لم انتسب إليه إطلاقاً. 
بالطبع كل كتاب يحتوي على كلمة رواية يسـحب 
كل الاتهامات الجاهزة والباطلة ضد الروائي نفسه، 
فالعمليـة هـي سـرد تخيلي لا بـد أن يكـون الروائي 
موجوداً في متنه، ولكنه كائن آخر لا يشـبه صورته 

الحقيقية. 
أتمنـى شـخصياً أن أكون بجرأة أبطـال رواياتي، 
لأني في الواقع رجل خجول وريفي، ربما من المفارقة 

أن أتعرف على نساء رواياتي بعد نشرها. 
■ المثقــف، الصحافي، المخرج الســينمائي... نماذج 
شــخصياتك الروائية، لكنهــا نماذج تســقط دائماً في 
مواجهة الواقع، هل يبرر فساد المثقف في أعمالك 

بعضاً من ردود الفعل تجاه ما تكتب؟ 
■ هـذا تصور قديم لـدور المثقـف يماثل بينه 
وبـين النبـي أو المخلـص، فهـذه الفكـرة جـاءت 
معظـم  فـي  السياسـية  الثـورات  مشـروع  مـع 
الخريطـة العربيـة، لكن هـذه السـلطات بعد ان 
مكنـت وجودها تخلـت عن هذا المثقـف أو ألحقته 

بمشروعها بصفة موظف. 
لهـذه  أسـيرا  ليـس  اليـوم  مثقـف  أن  غيـر 
التصـورات الجاهـزة، فهو فرد لا ينتسـب للجموع 
بالمعنى التقليدي.لا شك أن هناك مثقفاً فاسداً وآخر 
نزيهاً. هذا ما تكشـف عنه مواقفه الفردية، المشـكلة 
إذاً في عـدم مغادرة منطقـة إبداعية، تمَّ اسـتهلاكها 
منذ عقود، تلك المنطقة التي جعلت من المبدع نبياً ولا 

أنبياء اليوم.  
ثـم ان مثقـف  اليوم فـي أحد وجوهـه يحمل على 
كتفـه رتبـاً لا تختلـف كثيراً عمـا يحمله العسـكري، 

فكلاهما إفراز ثقافة واحدة. 
فـي روايتـي «دع عنـك لومـي» علـى نحـو خاص 
المثقفـين  مـن  مجموعـة  حيـاة  كثـب  عـن  اختبـرت 
الهامشيين طوال عام كامل، فاكتشف أقنعة لا تحصى 
يستخدمها هؤلاء في مواجهة خيباتهم وانتصاراتهم 

المزعومة. 
اعتقـد أن إزاحـة الأقنعـة عن هـؤلاء برصد دقيق 
ومتـين أثار الزوابـع حولي، ولو أن الحيـاة الثقافية 
السـورية لا تحـوي مثـل هـؤلاء لمـا أثـارت الروايـة 
جـدلاً. ثـم ان الرواية هي مجرد تخييل لشـخصيات 
مركبة مما هو واقعي وما هو متخيل، وهذا يفسـر أن 
أفراداً من المغرب مثلاً وجدوا في هذه الشخصيات ما 

يشبهها في بلادهم. 
عموماً المثقف السـوري مهزوم بغياب أي مشروع 

نقدي أو فكري في ساحة تشبه المستنقع الراكد. 
■ هــل مــا زال النقــد الأكاديمــي مســيطرا في هذه 
الســاحة ويفــرض مصطلحاتــه بعيــداً عــن الحركــة 

الإبداعية؟ 

كل  فـي  سـلفية  لحظـة  نعيـش  نحـن  عمومـاً   ■
المقاييس، إذ تحولت الحداثة إلى شبهة استعمارية، 
وما يثيـر انتباهي في السـنوات الأخيـرة أن المثقف 
السـوري على نحو خاص يعيش بما يشـبه العمرة، 
إذ انكفأ معظم الآباء الحداثيين إلى نص مغلق يواكب 
متطلبات الستر وحسن الختام. لذلك فإن النصوص 
الجديدة معرضة للسـهام من الجهـات الأربع، ولعل 
العـزاء فـي التفـات اللغـات الأخرى إلـى النصوص 
الجديدة التي تكتب عربياً، لترجمتها والاحتفاء بها، 

وهذه شبهة أثارت جيل الآباء. 
على الصعيد الشـخصي حُوربـت رواياتي محلياً 
لانتسابها إلى حداثة لا يمكن للناقد المياوم أن يواكب 
أدواتها، فحاول إزاحتها من أمامه لفقدانه مرجعيات 
تحاكم مثل هذه النصوص، فاختار الطريقة الأسـهل 

وهي رفضها واعتبارها ليست روايات. 
علـى عكس ما حدث عربياً، إذ اسـتقبلت رواياتي 
باحتفـاء من نقـاد يفتـرض أنهم كلاسـيكيون أمثال 
جابر عصفور، فيصل دراج، محمد برادة، إضافة إلى 
نقـاد آخرين دافعوا عن السـردية الحديثـة في هذه 
الروايات. حتى أنه بعد مرور نحو ست سنوات على 
صـدور «وراق الحب» صار البعـض يعتبرها مفترقاً 
في الكتابة الروائية السـورية الجديدة، وها هي دار 
الشـروق في مصر تصدر الطبعة الثالثة من الرواية، 

فيما طُبعت «بريد عاجل» طبعة ثانية. 
■ كيــف تــرى كناقــد وروائــي مســتقبل الروايــة 

السورية؟ 
■ أرى أن نافـذة تنفتـح اليـوم أمام نـص روائي 
سـوري جديـد، إذ برزت في العقد الأخيـر كوكبة من 
الأسـماء لمقترح سـردي مختلف، أطاح بالتصورات 

القديمة للرواية. 
معظم هـؤلاء الكتاب الجدد يشـتغلون في منطقة 
راهنـة سـردياً وحكائياً، ومحاولـة لفحص تحولات 
الشـارع السـوري الجديـد، لكـن هـذه التجـارب لا 
تـزال تخوض في مغامرة غير مكتملة، إذ تسـعى إلى 

الشرعية أكثر من سعيها إلى الاختلاف والمواجهة.  

خليل صويلح    (القدس العربي)

محمد بنيس ٭

1
 ■ والآن الى مراسلنا تامر المسحال.

تقول مذيعة الجزيرة كل ليلة. 
أكانــت تلــك الليلــة ليلــى الشــايب؟؟ خديجــة بن 

قنة؟؟؟
لا أعلــم. تنتقــل الكاميرا الى شــاب صغير الســن 
يرتــدي خوذة وواقية من الرصــاص على صدره: في 
بدايــة الثلاثين من عمره، بعينــين يقظتين يلتمع فيهما 

حزن غامض.... 
أهو خائف مثلي انا الذي أجلــس قبالة التلفزيون 
داخــل بيت صغير وآمن  في الدوحــة، على بعد آلاف 
الأميــال عــن غزة حيث فــي منزل صغيــر وفقير كان 
موجــوداً ذات يــوم وأصبح أثــرا بعد عــين فيما بعد، 
حيــث ولدت فــي جباليا رغم أن شــهادة الميلاد تقول 

غير ذلك.
أهــو خائــف مثلي علــى أطفاله؟؟؟ يحلــم مثلي أن 
الرصاص يخترق صدورهم دون أن يستطيع أن يدفع 
عنهــم الأذى ويطرد الموت بعيــداً عنهم ويطارده حتى 
يُخرجــه من أرض فلســطين كلها وبعيــداً عن أطفالها 

كلهم؟؟؟ 
أهــو خائف مثلي؟؟؟ لا أعرف فربما يكون الشــاب 
غير متزوج وربما يكون متزوجاً ولا أطفال لديه بعد. 

تنتقــل الكاميــرا مــع تامــر المســحال الــى جميلة 
الهبــاش. تنتقل الكاميرا من وجــه جميلة الى قدميها 

المبتورتين. تنتقل الكاميرا الى .....!!!
يا الله!!!!

في هــذه اللحظة بالــذات فليذهب تامر المســحال 
الى الجحيــم، بان كي مون أيضــاً، توني بلير مبعوث 
الرباعية الدولية، حسني مبارك رئيس الدولة العربية 
الأكبــر والقابــض علــى مفاتيــح معبر رفــح، محمود 
عباس أيضا الذي لم ينس في الأيام الماضية أن يحلق 
ذقنــه كل صباح ويرتدي ربطة عنقــه، فليذهب العالم 

كله الى الجحيم أمامك يا جميلة الهباش.
كانت جميلــة تلعب مــع اخوتها وأبنــاء عمومتها 
على ســطح البيت عندما مزّقت قدميها القذيفة. كانت 
تلعب وحســب داخل دائرة الأمان الوحيــدة التي قد 
تتوفر لها: سطح بيتها وبين اخوتها وأبناء عمومتها. 
هل أخطأت جميلة الهباش بحق رب شعب الله المختار 

حتى تُبصرها القذيفة فتمزق قدميها؟؟؟!!!
هــي لا تعــرف. تروي فقــط بوجههــا الريّان قصة 
فقدانهــا قدميهــا لتامر المســحال. تتحــدث للكاميرا 
بألفة نادرة لمن هو في مثل عمرها، بوجه ريّان وطَلق، 
بعينين جميلتــين، تتحدث كأنها تــروي قصة حدثت 
لطفلة أخرى، كأنها ليســت هــي وقد أصبحت حكاية 
ورمــزاً يتجاوزها ما ان يتحول الى انشــاء والى كلام 

على شاشة التلفزيون.
يســألها تامــر المســحال عــن أحلامها. يــا للترف 
إذ يصبــح عــزاءً !!! لا تتوقف جميلة بــل تتدفق كأنها 
كانت تنتظر هذا الســؤال دون غيــره. تريد أن تصبح 

صحافية لتلاحق الأحداث، لتكشف الحقائق.
تقــول ذلــك وفــرح غامــض يتــلألأ فــي عينيهــا 
الجميلتــين، ما يجعل وجهها يشــرق كنــور بعيد في 

سماء غزة المعتمة. 
تنتقل الكاميرا غير البريئة من وجهها الى ساقيها. 
الكاميــرا هنا تذكّرنــا نحن بأن ثمة مأســاة كبرى 
تتحايــل عليها الطفلــة جميلة بالنســيان، بالحلم بأن 
تصبــح صحافية. تنتقــل الكاميــرا الى مــا تبقى من 
ســاقيها، فيتنتقل الحريق الى قلوبنا ونصل السكين 

الى أعناقنا.
يا الله!!

يا الله!!!
يا الله!!!!

يــا جميلة، يا ابنتــي وطفلتي، يا شــقيقتي في هذا 
العالم الذي لا يريدنا.
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لكل فلســطيني اســم كبقية ســكّان هــذا الكوكب 
الصغيــر والقذر الذي يُســمى الأرض، مــا ان يولد أي 
طفــل حتى يحمل اســمه علــى ظهره كصليب يســوع 

وجثة هابيل ويمضي في الأرض.
تخيّــل  الصعــب  مــن  إذ  عائلــة  فلســطيني  لــكل 
الفلســطيني دون أب وأم، دون جــد وجــدة، كبقيــة 
ســكّان هــذا الكوكــب الحقيــر والملعون....المقــذوف 
بــين الكواكب والمحمي فقــط بالجاذبية الحمقاء كيلا 

يسقط في الفراغ الكوني العظيم.
لكل فلسطيني اســم، لكن علينا أن نحاذر. صحيح 
ان الاســم، أي اسم، تحول عبر التاريخ الى هوية لكنه 

في أول الأمر وآخره يظل اعتباطياً، فان يكون اســمك 
خالداً لا يعني انك أصبحت مخلّداً، لكن العرب رأت ان 
للبعض من اسمه نصيباً كما قالت ويقال، ومن هؤلاء 
تلــك الطفلة الفلســطينية التي فقدت ســاقيها بقذيفة 
مبصرة في هذا الكون الأعمى: أقصد جميلة الهباش.

لماذا أرى جميلة جميلةً؟؟؟
لأنهــا طفلة وضحيــة، ولأن كل الأطفــال جميلون 
في عيــون آبائهم وأمهاتهــم على الأقــل، ولأنها على 
عتبة حاسمة من عمرها. أقصد ذلك العمر الذي تخلع 
فيــه الطفلة ثــوب طفولتها وتطــرق أبــواب المراهقة. 
أقصد ذلك العمــر الذي تكون فيه طفلــة ووعد إمرأة، 
وليس ثمــة ما هو أجمل من هذا التحــول في الطبيعة 
حيث تجتمــع ذروة الطفولة وهي تتحــول الى غيرها 
مع عصــف الأنوثة وهو يجتاحها، مع مــا يرافق ذلك 
من آلام. ولا أريد ان أتحــدث هنا عن الدلالات الرمزية 
لليلــى والذئب فهذا تــرف لم يعد يتوفر لــي أمامك يا 
ابنتي وطفلتي وشــقيقتي في هذا العالم الذي لم يعد 

يريدنا يا جميلة. لماذا أرى جميلة جميلةً حقاً؟؟؟
لأنها أيضــا اختزلت في لحظة نادرة تاريخ بلادها 
وما تكتنزه من تناقضات، فالطفلة مقطوعة الساقين، 
يا لقســوة الوصــف!!! كان يُفترض بهــا أن تتألم وأن 
تعبر عــن فجيعتها أمــام الكاميرا لفقدانها ســاقيها، 
لكنها لم تفعل، بل تركت المأســاة يقظى وبعيدة عنها. 
تركت مأســاتها تحدّق فينا نحن المشــاهدين دون أن 
تتحــدث هــي عنها كثيــراً، وبدلا من ذلــك أطلت علينا 
بوجه ريّــان وعينين جميلتــين تنظران الى المســتقبل 

حيث تحلم صاحبتهما بان تصبح صحافية.
هذا هو الجمــال حيث لا جمال ســواه، حيث يولد 
من ذروة الألم. المستقبل من حرائق الماضي وكارثيته. 
هذا هو الجمال في أعظم تجلياته، تماماً كيسوع وهو 
يغســل أقدام مريديه وهو يعلم أن فيهم من سينكره، 
وفيهــم مــن ســيبيعه بثلاثين مــن فضــة، وفيهم من 

سيدل عليه. 
هذا هو الجمال وهــو على صليبه ينظر الى الأرض 

والسماء معاً ويختبر ألوهته وبشريته معاً.
أليــس كذلك يــا جميلة الهباش، يــا ابنتي وطفلتي 

وشقيقتي في هذا العالم الذي لا يريدنا.
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انــي أرى. ثمة ضــوء باهر. هــذا هو مــا تبقى وما 

رأيته: ضــوءً باهر على نحو صاعق، على نحو دفعني 
لأغلق عينيّ الى الأبد.

أنا هو من رأى.
اسمي لؤي محمد صبح.

لي اســم كبقيــة أطفال هــذا العالم. لــي عائلة، لي 
رفاق فــي زقاق ضيق... في مدرســة بائســة تديرها 
وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين الأونــروا. لي ماض 
وذكريات تبعثرت وحلم بأن أغفو في الشتاءات على 
رائحة النعناع يتصاعد من إبريق الشــاي. لي أشواق 
لم أعد أعرفها بأن أقفز عن السور، وإذ ذاك يكون حقل 
شاســع مخضوضر بالبياض: كل شــيء فيه أبيض: 
العشــب الــذي يمتد الــى البعيــد، الشــجر، الزيتون، 
الــدراق، الإجّاص، الأعنــاب، وتحتها والــى جوارها 
حيوانــات الأرض ومــا يــدب علــى أربع ومــا يزحف 
ويحلق في الســماء.... كلها، كلها بيضاء، حتى الثلج 
وهو ينــدف أبيض وأنــا أركض تحت ثلــج الله، على 

عشب أرضه الأبيض وبين الأشجار البيضاء،
وثمــة ســعادة غامضــة تجعلنــي خفيفاً يــا أمي. 
ســعادة لا أعــرف كنههــا تجعلني أرتجف. أنا لســت 
خائفــاً بل مقــروراً. هل ثمــة دفء أبيض أتجــه اليه: 
أبيض وصاف كقلب الله إذ يحنو علينا؟؟؟؟ لا أعرف، 
لكــن الســعادة البيضــاء تفيــض، الرجفــة تتصاعد، 
فأراني كأنــي أرقص في حقل أبيــض، فاقع البياض 
يمتــد الى أبعد ما تســتطيع أن ترى. هــل كنت أرقص 
وأســناني تصطك؟؟؟!!! هل كنت خائفــاً وقلت لك ان 
السعادة تجتاحني؟؟؟!!! لا أعلم لكني في البعيد أراك 
ملفعــة بالبيــاض وهالة تحيطــك وتشــتملك من قمة 
رأســك الى أخمص قدميــك. هالة تضيّــع وجهك فلا 

أتبينه يا أمي.
صــوت  أي  صوتــاً،  أصــدري  شــيء.  أي  قولــي 
لأعرف أنك أمي يا أمــي، فأنا لم أعد أرى بعد اليوم يا 

حبيبتي.
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ولدت في ســتينيات القــرن المنصرم فــي جباليا، 
ولأمر ما سجلت الأم ولادتي في دير البلح في الوثائق 
الرســمية، وســوى ذلك لا أعرف شــيئاً عن دير البلح 
أو جباليــا، إذ لم يســبق لي زيارتهما أبــداً، فبعد أربع 
ســنوات من ولادتي لجأ أهلي الى الأردن. في البداية 
أقاموا في مخيم جرش لفتــرة وجيزة قبل أن ينتقلوا 
الى مخيم شنلر على أطراف العاصمة الأردنية عمان.

تعود ذاكرتي الى مخيــم آخر في غزة أعرفه يُدعى 
مخيم الشاطىء، حيث بيت جدي الضرير. ذهبنا اليه 
في منتصف الســبعينيات قبل أن يرحل الجد والجدة 
عن هذه الحياة، وفيــه رمل كثير أبيض، فكأن البيوت 
وهــي فقيــرة بُنيت فوقه وحســب... تــراب لا يخلّف 

وحلا في الشــتاء على خلاف تــراب المخيم المقام في 
الأردن والذي يخلّف وحلا وقحاً في الشتاء.

أتذكر القلــوب البيضاء: قلب الجــد الأبيض، قلب 
الجــدة، قلب الخالة وقلوب أقــارب قليلين آخرين من 
جهة الأب، وأتذكر فقراً كريماً يفيض عن حاجة الفتى 
الصغير القادم في زيارة قصيــرة من الأردن والوحل 

يغطي عمره وقدميه.
أتذكــر جدي بديمايته المقلمــة وعصا الضرير التي 
تقــوده الــى المســجد، ويديــه الدافئتين. يمشــي في 
الأرض بيديــه، يــرى الوجــوه بيديه، يقلّــب أيامه في 

الماضي وذكرياته بيديه.
كيف ينتقــل الجهاز العصبي ويتكثــف في اليدين 
علــى هذا النحو المُعجــز؟؟؟!! لا أعرف، لكــن ما أعرفه 
أنني رأيت معنى أن تكون يــدا المرء عبقريتين الى هذا 
الحد، ونحن هنا لا نتحدث عن يدي موســيقار عبقري 
كبيتهوفن أو رســام فذ كبيكاســو بل عن يدي عجوز 
فلســطيني تركه الاحتلال وحيداً بين امرأتين: زوجته 
وابنتــه، وليس ثمة من دفاعات لديه ســوى يديه وقد 
سافر أبناؤه الذكور بحثاً عن رزق صعب في الكويت.
جــدي يهدهدنا نحن أحفــاده من ابنتــه الصغرى 
بيديه. تضحــك يداه وهو يمررهما على شــعر أحدنا، 

وتتفتحان كزهرة برية، كعينين واسعتين.
في بيتــه الصغيــر المكون مــن غرفتــين صغيرتين 
وحســب توفــي جــدي محمــد حســين زقــوت، وقد 
احتضنــت يــداه حياتــه كلهــا وأبصرتاهــا حزينــةً 
ومقذوفــة فــي هذا العــراء المزدحم المســمى بالكون، 
بعيداً عن بيّارة أبيه وأمه في بلدته أســدود، بعيداً عن 

هناءة أن يكون طفلاً في يوم من الأيام.

ها أنــا الآن وفي الأمــس وغداً والــى الأبد أغمض 
عيني يا جدي محمد لأراك. كثيراً ما أفعل ذلك وآخرها 
وأنا أكتب الآن وأنظر الى صورتك بالأسود والأبيض 

محاطاً بإمرأتيك: جدتي سكينة وخالتي مدللة.
ها أنا أغمض عينــي لأراك يا جدي محمد، يا دمعة 
الــرب في تاريــخ الفلســطينيين. يا الرضــا القليل، يا 
الــدفء العميم، يا الغني يــا جدي الفقيــر المبصر، يا 

يسوع الكتاب وصليب الخشب.
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يغني المغنــي. يخرج صوت ماهر العطّار من المذياع 
مبتهجــاً وســعيداً وهــو يغنــي «إفــرش منديلك على 
الرملة»، وتمــدد الرجال في العصاري... ينامون أمام 
البيــوت الصغيــرة والفقيــرة والمكتظــة بالمواليد في 
مخيم الشــاطىء، بينما نذهب نحن خفافاً ومبتهجين 
الى «الشــيخ عجلين» لزيارة خال أمي فاطمة وشقيق 

جدتي سكينة. 
ويكــون الرمــل رفيقــاً بخطــوات الفتــى وحنونــاً 

والسماء زرقاء وصافية.
نعــرّج على الشــاطىء نفســه الذي يحمــل المخيم 
اســمه، ويكــون البحــر صاخبــاً فنهــرب مــن موجه 
المتدفق المزبد، نحن الذين حُشــرنا حشــراً في مخيم 
آخــر تركناه خلفنــا في الاردن، حيث لا مــاء قربه ولا 

بحر ولا بحيرة.
وإذ نألف البحر نصل الى جنة الله على أرضه.

يا الله ما أجمل الشــيخ عجلــين!!! حتى أيامنا هذه 
لم أعرف مكاناً أكثر جمالاً : بيارات متجاورة، خضرة 
كثيفــة وأعنــاب كريمــة تتســلق العرائــش والأرض 
وتفيض كرماً لتطعم أبناء الســبيل ممــن يعبرون بلا 

زوادة طعام.
غيــر بعيــد يتمــدد المتوســط الأبيض حقــاً، وعلى 
أمواجه تتراقص جذلــى مراكب الصيادين الصغيرة، 
وعلى رمله ترى الســمك لأول مرة وهو ينتفض ببقية 
حياة على فرش خشبي لأحد الصيادين، فتضحك.... 
كل شــيء يضحــك ويحضــن كصــلاة فــي الشــيخ 

عجلين.
مــا ان وصلنــا حتى انقضت الســكين علــى رقاب 
الدجــاج، حتــى كان الطعــام ودارت أكواب الشــاي، 
وكان ان أعتمــت الســماء وحل الليل وجــاء النعاس 
طاغيا ولا راد له وأنت مستلق على ظهرك بين الأعناب 

تتأمل نجوم السماء.
يا الهي في ســمائك!!!!أنت تعلم كــم تمنيت لو أني 
متّ آنــذاك تحت تلك الســماء دون غيرهــا، فوق تلك 
الأرض دون ســواها، وليــس ثمــة من صوت ســوى 

صوت ذلك المغني المبتهج وهو يغني.

٭٭٭

شقيقتي جميلة الهباش، ابنتي في هذا العالم الذي 
لا يريدنا.

ذات يوم ستركضين في حقل خضرة شاسع تحت 
سماء الله، وإذ يحدث أغمضي عينيك واحضني لؤي 
محمد صبح، وإذ تفعلين سترين ما رآه، سترين ضوءاً 
باهــراً، وإذ ذاك ســتمتد يــداه الدافئتــان الكريمتــان 

المبصرتان، يدا جدي محمد حسين زقزت.
ســلّما عليه وعلينا، ثم اجلســا علــى «الرملة» التي 
غنــى لهــا المغنــي، الرطبة فــي الصيــف والدافئة في 
الشــتاء، وحدقا في نجوم السماء واســألا الرب في 
الأعالــي بأن يرفق بنا: بشــعب فلســطين، فليس ثمة 

سواه من يرى في هذا الكون الأعمى.     
 

٭ كاتب من فلسطين يقيم في الدوحة

فلسْطينيّون لا يتعَبُون إنصَاتٌ حُر إنصَاتٌ حُر

لكل فلسطيني اسم... لكل فلسطيني عائلة
 زياد بركات ٭
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في فيلمها الأخير «صندوق باندورا»:

يسيم أستا أوغلو تستجلي ثلاثية الضياع والغربة والاستلاب
روتردام «القدس العربي»

ـ من عدنان حسين أحمد
شـهِدت السـينما التركية المسـتقلة قفزة نوعية خـلال العقدين 
الأخيريـن على أيدي بعض المخرجين المتميزين أمثال نوري بيلجي 
جيـلان وسـميح كابـلان أوغلو ويسـيم أسـتا أوغلو. وقـد حققت 
أفـلام هؤلاء المخرجـين الثلاثة نجاحاً غير مسـبوق في المهرجانات 
العالمية. كما تركت تأثيرها الواضح على الجيل اللاحق الذي يتمثل 
بكاظـم أوز وأوزجـان ألبـر ومحمد جان ميـرت أوغلـو وآخرين لا 
يتّسـع المجـال لذكرهم جميعاً. سنسـلط الضوء في هـذا المقال على 
فيلم «صندوق باندورا». كما سـنعرج على الرؤية الفنية للمخرجة 
يسيم أستا أوغلو. بلغَ رصيد يسيم أستا أوغلو تسعة أفلام، أربعة 
منهـا قصيرة، إضافة الـى فيلم وثائقي. أما الأفـلام الأربعة المتبقية 
فهـي روائية طويلة وهي علـى التوالي «المسـار» 1994، «رحلة الى 
الشـمس» 999، «بانتظـار الضـوء» 2004، و «صنـدوق بانـدورا» 
2008 الـذي عُـرِض، إضافة الـى «رحلة الى الشـمس» المُشـار إليه 
سـلفاً، في اللقطة المكبرة للسـينما التركية الشابة التي ضمت نحو 
عشـرين فيلماً روائياً مع بضعة أفلام وثائقية قصيرة. ثمة أكثر من 
سـبب يدعو للاحتفاء بيسيم أسـتا أوغلو فلقد سبق لها أن حصلت 
علـى دعم مادي مـن صندوق هيوبيـرت بالس لفيلمهـا «رحلة الى 
الشـمس» الذي نال العديد من الجوائز في المهرجانات العالمية. كما 
حصـل فيلمهـا الأخير «صندوق بانـدورا» على دعم مـن الصندوق 
ذاتـه إضافة الى الجوائز المهمة التي حصدها هذا الفيلم في الدورة 
السادسة والخمسين لمهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي. 
كما تم اشـراكها في عضوية لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الروائية 
الطويلـة المتنافسـة علـى جوائـز النمـر الذهبـي « VPRO « لعام 
2009. وفـي كلا الفليمـين كانت الصالة ممتلئـة بالكامل. يا ترى، ما 
سـر تعلق الجمهور بأفلام المخرجة التركية يسـيم أستا أوغلو؟ هل 
هي الثيمات الحساسـة التي تتناولها في أفلامها التي توصف عادة 
بأنها جريئة، وخطرة تتجاوز فيها الخطوط الحمر المرسـومة سلفاً 
من قبل مؤسسة الرقابة التركية؟ أم أنها طرق المعالجة التي تتناول 
فيهـا موضوعـات إنسـانية كبيـرة تمـس الضميـر العالمـي فـي كل 
مـكان؟ المتابعون لتجربة يسـيم أوغلو السـينمائية يعرفون جيداً 
أن موضوعاتهـا السـابقة تتمحور حـول التمييز العنصـري القائم 
على أسـاس العرق واللون، فالأكراد من ذوي البشـرة السمراء او 
الداكنة يُعتبرون مهمشـين وطارئين وربمـا «مُهاجرين» الى جنوب 
شـرقي تركيـا، ويتعرضـون غالبـاً للقمـع والاضطهـاد ومصـادرة 
الحريـات الشـخصية والعامـة. فشـخصية محمد في فيلـم «رحلة 
الـى الشـمس» هـي خير دليل لمـا نذهب إليـه، إذ يتعـرض للضرب 
المبرح بسبب الاشـتباه في كونه كردياً، وهو ليس كذلك، ثم نتبيّن 
أنـه تركي ويسـكن في مدينة «تايـر» التي تقع جنـوب مدينة أزمير 
وقد جاء الى إسـتانبول مـن أجل تأمين هاجس العيـش لا غير. أما 
فيلـم «بانتظار الغيوم» فهو يتناول قصـة امرأة يونانية تعيش في 
اقليـم البحـر الأسـود، لكنها تخبئ هويتها كسـرٍ دفين كـي تتفادى 
التمييز العنصري والعرقـي الذي قد يطالها إذا ما عرف اليمينيون 
المتطرفـون الأتـراك بأنها يونانيـة. أمـا أول أعمالهـا الروائية فهو 
«المسـار» وفي ترجمـات أخـرى «الطريـق» أو «الأثر» يتنـاول هذا 
الفيلـم قصـة بوليس سـري يبحث عن المجـرم الذي قتـل الضحية 
«جزمـي». أمـا فيلمها الرابع والموسـوم بـ «صندوق بانـدورا « فله 
قصة مختلفة لا تخلو من المرح والدعابة والكوميديا السـوداء. وقد 
نالـت الممثلة الفرنسـية القديرة تسـيلا جيلتون جائـزة «الصدَفة 

الذهبية» لأفضل ممثلة عن دورها الرئيسي في هذا الفيلم. 

صندوق الشرور
قبل الخوض فـي تفاصيل القصة السـينمائية وطريقة المعالجة 
الفنيـة التـي اتبعتها المخرجة يسـيم أسـتا أوغلو خصوصـاً وأنها 
مسهمة أيضاً في كتابة السيناريو بالاشتراك مع القاصة والروائية 
التركية سـيما كايكوسـوز لا بد لنا من التوقـف عند مغزى العنوان 
ودلالتـه الرمزيـة. قد يتسـاءل متلقي هـذا الفيلم عن السـر الكامن 
وراء انتقـاء عنـوان قديم مثـل «صندوق باندورا» الـذي يعود الى 
الحضـارة الاغريقيـة التي كانت تعج بالأسـاطير في ذلـك الوقت؟ 
ولكي لا نطيل على القارئ الكريم سـنمر على هذه الأسـطورة التي 

تمتد الى القرن السابع قبل الميلاد. تقول الاسطورة الاغريقية 
(بعد أن سرق بروميثيوس سر النار أمرَ زيوس هيبايَستوس أن 
يخلق المرأة باندورا كنوع من العقوبة للبشرية جمعاء. وقد أخذت 
بانـدورا العديد من الهدايـا المغرية التي قدمتهـا كل من أفرودايت، 
هيرميـس، هيـرا، تشـارتيز وهـوراي. وخشـية من الانتقـام حذّر 
بروميثيـوس أخـاه أبيميتـوس ألا يقبـل الهدايـا من زيـوس، لكن 
أبيميتـوس لـم يسـتمع له، وتـزوج من بانـدورا. وحينهـا أعطيت 
باندورا صندوقاً كبيـراً مزوداً بتعليمات من زيوس يمنعها من فتح 
الصندوق، غير أن فضولها دفعهـا لفتح الصندوق. وحينما فتحته 
تسـربت منـه كل الشـرور والعلـل والأمـراض والبلايـا والمصائب 
والمتاعـب التـي لم تعرفها البشـرية من قبل. ثم أغلقـت الصندوق، 
لكنها عادت وفتحته من جديد لتسـمح بخروج الأمل من الصندوق 
أيضـاً. لم تقم بانـدورا بهذه الفعلة بدافع الحقـد، بل كانت مدفوعة 

بهاجـس الفضـول لا غير!) يا ترى، هـل يمكن لمتلقي هـذا الفيلم أن 
يشـاهد الشـرور وهي تتطايـر من الصنـدوق الذي سـتفتحه الأم 
الطاعنة في السـن؟ وإذا كانت هذه الأم قد أطلقت الشـرور كلها من 
إسـارها فهل أطلقت الأمل أيضاً لكي ننشـد الى هـذه الحياة؟ وقبل 
الإجابـة علـى هذه الأسـئلة المبكـرة لا بد مـن التوقف عنـد المحاور 
الأساسية التي اشتغل عليها السياق السردي للقصة السينمائية.

أخلاقية الطبقة الوسطى
تتمحور قصة هذا الفيلم على الأم نوسـرت التي جسدتها الممثلة 

الفرنسية المبدعة 
«تسـيلا  جيلتون» والتي بلغت عامها الحادي والتسـعين الآن. 
تختفـي هـذه الأم الطاعنة في السـن فـي المنطقة المحاذيـة لقريتها 
الجبليـة المطلة على البحر الأسـود فتُسـتنفَر العائلـة برمتها حيث 
تتصـل الأخـت الكبرى نسـرين «ديريا ألابـور» بشـقيقتها غوزين 
«أوفيـول آفكيران» وشـقيقها محمـد «عثمان سـونانت» ويتفقون 
على الذهـاب الى القرية النائية للبحث عـن الأم المفقودة والتي قد 
ترمـز فـي حقيقـة الأمر الـى الأم الكبـرى أو الوطن، هـذه الأم التي 
أصابها خلل ما سـنتعرف عليه بعد مـدة قصيرة من الزمن. يجتمع 
الثلاثة في السيارة فنعرف أن نسرين متزوجة من فاروق «طيفون 
بادمسـوي» ولديهما ولد متمرد اسـمه مراد. أما غوزين الصحافية 
العزبـاء فلديها علاقـة عاطفية بائسـة وميؤوس منهـا. وبين أوان 
وآخر يتصل بها صديقها فتعرب عن تذمرها واستيائها من اتصالاته 
العبثيـة طالما أن علاقتهما لا تفضي الى شـيء. أما الشـقيق الثالث 
فهـو عاطل عن العمل، ومدمن على تناول المخدرات، ولا يرتجى منه 
نفع. وطوال الطريق من اسـتانبول الى القرية الجبلية النائية كان 
الثلاثة يتشاجرون ربما بسـبب إحباطاتهم المتراكمة، وعزلتهم في 
هذه الحيـاة المدينية الطاحنة. فثمة غربة واسـتلاب ووحدة قاتلة 
يعيشـها الجميع من دون اسـتثناء بـدءاً بالجدة، مـروراً بالأولاد، 
وانتهاءً بالأحفاد. حينما يصل الأبناء الثلاثة الى القرية تبدأ حملة 
البحث عـن الأم الضائعة والتي يشـترك فيها جل أبنـاء القرية في 
إشـارة الى التضامن والتكاتف الذي تشهده الحياة القروية بينما 
تفتقر إليه الحياة المدينية. وبعد مدة غير طويلة تعود الأم محمولة 
على نقالة لتجد سـيارة الاسعاف بانتظارها. وفي إستانبول، هذه 
المدينـة الكوزموبوليتانيـة المتراميـة الأطـراف، تبـدأ الفحوصات 
الطبية الدقيقة للأم الطاعنة في السـن فتتكشـف الحقائق المروعة 
لعـل أبرزها أنهـا مصابة بمرض الزهايمر، ومـن أولى تداعيات هذا 
المـرض الخطير فقدان الذاكـرة، وعدم القدرة علـى التركيز، وعدم 
معرفة الأماكن والاشـخاص القريبين منهـم جداً كالأبناء والاحفاد، 
كما أن المصابين لا يسـتطيعون الاهتمام بأنفسهم غالباً. هنا يصاب 
الجميـع بصدمة قويـة فتأخـذ البنت الكبرى نسـرين علـى عاتقها 
رعايـة الأم والاهتمـام بهـا غير أنهـا بعد مـدة قصيـرة تتخلى عن 
هذا الالتـزام لأنها تركت البيت غير مرة وضاعـت في أروقة المدينة 
الكبيرة. وهكذا أخذت الأم تتنقل بين أفراد الأسرة الذين يعلنون عن 
تذمرهـم من وجودها الذي لا يحتمل. غير أن الحفيد الذي وصفناه 

بالمتمرد والضائع هو الوحيد الذي يستطيع أن يؤسس معها علاقة 
إنسـانية قائمة على التفاهم المشترك والاسـتجابة المتبادلة. وبعد 
أن يقومـا بعدد من الجـولات الصباحية في أروقة إسـتانبول وفي 
الحدائـق والمتنزهـات المطلـة علـى بحيرة مرمـرة تقتـرح عليه أن 
«يخطفهـا» ويعيدها الى قريتها النائيـة البعيدة عن صخب المدينة 
وضوضائهـا وعماراتهـا الاسـمنتية الشـاهقة المقيتـة، فثمـة هوّة 
كبيرة بين عالم القرية البريئة وعالم المدينة المشـوهة والعقيمة من 
وجهة نظرها. فإستانبول ليسـت مدينة كوزموبوليتانية فحسب، 
وإنمـا هي مدينة ألقت بنفسـها في أحضان العالم الرأسـمالي الذي 
لا يعرف قيمة المشـاعر والأحاسـيس الداخلية. فهذه السـيدة التي 
تقـف على حافة الشـيخوخة تلتمس مـن حفيدهـا أن يخلّصها من 
هذا «السجن» المديني الذي تكاد تتلاشى فيه العلاقات الاجتماعية 
الحميمة. ويكفي أن نشير هنا الى أن الحفيد نفسه قد هرب من بيته 
الذي يضم هذه الأسـرة الصغيرة التي يفترض أن تكون سـعيدة، 
لكنها ليسـت كذلـك، فحياتهم مرتبكة وقلقلة ولا تسـتقر على حال. 
كما أن حياة غوزين وشـقيقها محمـد خاوية ومنطفئة ولا معنى لها 
تماماً. إن اقتلاع الأم نوسـرت من بيئتها القروية والإتيان بها قسراً 
الى إسـتانبول أمر لا ينطـوي على حكمة ما، بل ان منطق الاشـياء 
يقضـي بإعادتها الـى محيطها القـروي الذي ألفتـه واعتادت عليه 
سنواتٍ طوالاً. يبدو أن الأم الكبيرة لديها إحساس غريزي طاغٍ بأن 
حياتها سـتنتهي قريباً جداً لذلك فهي تصر علـى الموت في محيطها 
الاجتماعـي المتكافل. ففي القرى يندر أن يضع الأبناء آباءهم الكبار 
فـي دار للعجـزة، بينمـا تجد هـذه الظاهـرة مألوفـة وطبيعية في 
المدينة بسبب الضغوط المتعارف عليها من قبل الجميع. لقد وضعت 
المخرجة يسيم أستا أوغلو جميع أفراد هذه الاسرة التي تنتمي الى 
الطبقة المتوسـطة أمام مسـاءلة الذات ولم تجد بُـداً من الاصطفاف 
الـى جانـب مراد كونه الشـاب الوحيـد الذي يعـرف معنى الحرية 
والحكمة الكامنة في الاختيار الشـخصي. فخيار هذه السـيدة على 
الرغـم من مرضها هـو أن تعيش بما تبقى لها من سـنوات قليلة في 
محيطهـا القـروي وبيئتهـا البريئة التي لـم تتلوث بأوبئـة المدينة 
وأمراضها. فصندوق باندورا قد انفتح في مدينة إستانبول وخرج 
منه المرض والموت والتعاسـة والحزن والشـر ومن حسن الحظ أن 

الأمل قد خرج أيضاً ولم يظل حبيساً في صندوق الشرور.

الرؤية الإخراجية
تميل المخرجة يسـيم أسـتا أوغلو الى التنوع في تناول الثيمات 
والمقتربات الفنية. فكما اشـرنا سـلفاً كانت تتعاطى مع موضوعات 
حساسـة قد لا تنجو من الرقابـة دائماً، ولكنها تؤمـن إيماناً قاطعاً 
بأنهـا تشـكل جـزءاً حيويـاً مـن الحـراك الاجتماعـي والسياسـي 
والثقافـي للجمهوريـة التركية. وان مهمة الفنان مـن وجهة نظرها 
هي كشـف الحقائق للناس أو ملامستها في الأقل من دون خشية أو 
خوف. وقد صرحت غير مرة سـواء خـلال المهرجانات التي تحتفي 
بعرض أفلامها الجريئة أو لوسـائل الإعلام المكتوبـة تحديداً بأنها 
«تحب أي عمل أو فن أو إبداع يكشـف الحقيقة ويقدمها للناس على 

طبق من ذهب». لم تتردد يسيم أستا أوغلو في مواجهة الموضوعات 
الحرجـة التـي يبتعـد عنهـا العديد من المخرجـين بحجـة التقية أو 
تفـادي الاحتـكاك بأجهزة السـلطة المتطرفـة لأنهم قد يلقـون ما لا 
تُحمد عقباه، ولذلك تناولت موضوعات الهوية والتمييز العنصري 
والعرقـي وما الى ذلك. وفي فيلمهـا الجديد «صندوق باندورا» ثمة 
موضوعـات أخرى لا تقل أهمية عن سـابقاتها من قبيل «مَنْ نحن؟» 
و «ما هي مشـكلاتنا؟» و «ما هو مصيرنا كطبقة متوسطة تعيش في 
ظل النظام الرأسـمالي الذي لا يعير شـأناً للقيـم والمُثل الروحية؟» 
مـاذا عن العزلـة والتوحـد والغربـة الروحية والاسـتلاب والقلق 
المتواصـل فـي ظل حيـاة مدينيـة طاحنة مرشـحة لأن تشـيخ وقد 
تصاب هـي الأخـرى بالزهايمر وما ينجـم عن هذا المـرض الخطير 
مـن تداعيات أشـرنا إليها سـلفاً فـي متن هـذا المقال. مـن التقنيات 
الذكية التي تسـتعملها يسـيم اسـتا أوغلو وهي جزء أساسـي من 
رؤيتها الإخراجية أنها تعيد شـخصياتها الى مسـقط رأسـها والى 
نبعها الأول. فالأم نوسـرت قد عادت بمعية الشاب مراد الى قريتها 
مـع سـبق الترصد والإصرار. كما أن  الشـاب الكردي بـرزان أعاده 
صديقه محمد الى قريته زوردج على الرغم من أن مياه أحد السدود 
الحديثـة قـد أغـرق بيوتها لكـن التابوت الـذي يحمل جثـة برزان 
قد عام على سـطح البحيرة كشـاهد عين على الجريمـة الحية التي 
ارتكبـت بحق هذه القرية التـي لم ترتكب ذنباً سـوى أنها تتحدث 
بلسـان كردي لا تريد الانظمة الشـوفينية أن تستمع إليه وهو يبث 
شكواه في الأقل. من التقنيات الثابتة لدى يسيم أنها لا تقدم حلولاً 
او مقترحـات من خلال الأفـلام التي تخرجها، وإنما ترسـم صورة 
لشـخص يتغيـر ويتحول من إنسـان لآخر. فشـخصية مـراد، هذا 
الشـاب النزق المتمرد تعلم أن يكون مسؤولاً قي نهاية المطاف وقرر 
أن يعيـد الجـدة الـى مضاربهـا الأولى. ويمكن الاشـارة أيضـاً الى 
شـخصية محمد الذي كان لا مبالياً في «رحلة الى الشـمس» ولكنه 
نضـج كثيـراً وأصبح مهتماً بالمشـكلات التي تدور مـن حوله، وبدأ 
يعرف منْ هو صديقه ومن هو عدوه؟ وقبل أن نختم هذا المقال لا بد 
من الإشـارة الى أهمية الدور المركب الذي لعبته الفنانة الفرنسـية 
تسـيلا جيلتون ففيه من الدربـة والعفوية والاتقان مـا يعجز عنه 
كثيرون من كلا الجنسين. والقارئ الذي يعرف تاريخ تسيلا الفني 
قد لا يجد غرابة في أدائها لهذا الدور الذي استطاع أن يشد المتلقين 
على مدار السـاعتين تقريبـاً. فهي الفنانة المولـودة في باريس عام 
1918 وقد لعبت دور البطولة في عدد كبير من الأفلام والمسلسـلات 
التلفازية ومن بينها العمة دانيالا، الخطايا السبع القاتلة، الزملاء، 
في الليل كل القطط تبدو رمادية، نعناع وليمون، العذراء المجنونة، 
القصر، الصديق موبسـان، منطقة حرة، أمرّ من الموت، وشـهرزاد « 
ورب سـائل يسـأل عن النفس الفكاهي السـاخر الـذي تتوفر عليه 
تسـيلا فقد جعلت الجمهور يضحك مـرات متعددة من أعماق القلب 
لعفويتهـا وضربهـا على الوتر الحسـاس غير مـرة والأهم من ذلك 
فهـي متخصصة في تدريـس فن الكوميديا فلا غرابـة أن تبدع فيه. 
وفـي الختام لا بد من الإشـارة الى براعة المصور جاك بيسـي ودقة 
ر للشـخصيات  المونتير فراك نقاش، من دون أن ننسـى الأداء المعبِّ

الخمس الرئيسية التي كانت تتألق على مدار الفيلم.

عمل مسرحي أردني يحتفل بالقدس عاصمة للثقافة العربية

النادي الثقافي للإذاعة الجزائرية يحتضن الطبعة الثالثة للميكروفون الذهبي

عمان ـ  «القدس العربي»

 ـ من منال الشملة
جديـد  مسـرحي  عمـل  عنـوان»  «بـلا 
للمخرجـة الأردنيـة مجـد القصص تحتفل 
فيـه بمدينـة القدس بعـد إعلانهـا عاصمة 
للثقافـة العربية للعام 2009 و يبدأ العرض 
المسـرحي الشـهر المقبـل مـن تأليـف مفلح 

العدوان وسيناريو واخراج القصص.
ومضمون العمل الجديد يسـلط الضوء 
مأسـورة   ، مقيـدة  مقعـدة،  سـيدة  علـى 
ومشـوهة تكاد لا تقوى على تحريك كرسي 
العجلات المحطـم  والذي قدم لها من اتحاد 

المتآمرين والمتخاذلين.
تشكو تلك السيدة لعجوز أعمى هجران 
أولادها لهـا وتركها تعاني الوحدة والعجز 
ويتـراءى للجمهـور الأولاد السـبعة الذي 
يعانـي كل منهـم مـن قضيـة مـا فمنهـم من 
دفع إلى الإبعاد ومنهم من اختار النسـيان 
ومنهـم من استشـهد ومنهم من باع نفسـه 

إلى الشيطان. 
فيمـا حرصت القصص العام الماضي من 

خلال مسرحية «أبيض وأسود» على إظهار 
رفضهـا الحرب على كل مـن العراق ولبنان 
وتحديـدا  لفلسـطين  الأكبـر  الجـزء  وكان 
غـزة مطالبـة بالسـلام مـن دون الدعـوة 
إلـى الاستسـلام، داعية إلى جميع أشـكال 
المقاومـة فالسـلاح علـى أهميتـه لا يكفـي 
فهنـاك مقاومـة أخـرى بالتنويـر والوعـي 
وفـك الجهـل، وتعريـف المواطـن العربـي 

بأصل المشكلة للعمل على حلها.
القصـص  فيـه  تجـدد  عنـوان»  «بـلا 
الصرخـة للقدس التي احتلـت منذ 60 عاما 
إذ تم احتـلال النصـف الأول مـن القـدس 
التـي تدعـى الآن «القـدس الغربيـة» وفي 
العـام 1967 تم احتـلال الجـزء الآخـر مـا 
يسـمى «القـدس الشـرقية» «ولـم يكتـف 
العـدو الصهيونـي بإبقائها بلـدا محتلا بل 
قام بضمها إلى دولة إسـرائيل القائمة على 

حطام الشعب الفلسطيني».
وقـد اعتمـد النـص علـى مقولـة رئيس 
بلدية القدس السـابق «كوليـك» الذي تنبأ 
أنه مع بداية القرن الحادي والعشـرين لن 
يبقى للفلسـطينيين وللعرب وللمسلمين ما 

يفاوضون عليه حولها أكثر من ٪7.
وتتساءل القصص «هل يجب أن نصعق 

عندما نكتشف أن نبوءة كوليك المخطط لها 
من قبل العقل الصهيوني قد تحققت؟!».

وتقـول «هـا نحـن لا نبـارح مكاننـا بل 
نكاد لا نتوقف عن التنـازل في العقد الأول 
مـن القـرن الحـادي والعشـرين، والقدس 
الغربيـة محتلـة منـذ أكثر من سـتين عاما» 
مشيرة إلى أن القدس الشرقية ومقدساتها 
الإسـلامية والمسـيحية، بمـا فيهـا الأقصى 
وكنيسـة القيامـة تخضـع لأشـنع احتلال 
وتدميـر معتبـرة أن القـدس تحولـت مـن 
مدينة الوجدان وحاضرة السلام وعروس 
المدائن إلى «خطب وشعارات وقصائد دون 
فعل شـيء من أجل استردادها وضمها إلى 

الصدر العتيق».
وتشير إلى أن هذه النبوءة لم تعد فقط 
نبـوءة «إذ كانـت مخططـا مرسـوماً له من 
قبـل حكومة الاحتلال قد تحقـق ليس فقط 
بسبب قوة العدو الصهيوني بل بقوة آلته 
الحربيـة والتخاذل العربـي ففي كل مؤتمر 
كان يعقـد من أجل القـدس كان ينتزع فيها 
جزءا « وها نحن الآن نفاوض على ما تبقى 

من القدس «.
علـى  أن  القصـص  تؤكـد  جهتهـا  مـن 
لقيمتهـا  القـدس  تنسـى  لا  أن  الأجيـال 

الدينيـة للمسـلمين والمسـيحيين فهـي بلد 
وبلـد  والمعـراج  الإسـراء  وبلـد  الأقصـى 
كنيسـة القيامة حيث صلب المسيح وصعد 
إلى السـماء للقاء ربه لافتة إلى أن القدس 
تصلـب الآن مـن جديد تحت هـذا العدوان 
«وسـنقوم بتعرية هذا المخطط الصهيوني 
وهذه الأسـاطير التـي اخترعوها ليجعلوا 

من حائط المبكى مكانا دينيا لهم».
وتذهـب إلـى أنهـم حفـروا لغايـة الآن 
منـذ العـام 1967 مـا يزيد علـى 200 حفرية 
محاولـة  فـي  الأقصـى  المسـجد  تحـت 
لإيجـاد الوصايا العشـر لسـليمان وباءت 
محاولاتهـم بالفشـل لأنهـا ليسـت هنـاك، 
موضحة أن الديانة المسـلمة ديانة منفتحة 
علـى الديانـات الأخـرى ولكـن العنصرية 
الصهيونيـة وتحويـل فلسـطين إلـى دولة 
قومية يهودية هما نمـوذج عنصري لإلغاء 
الديانـات الأخـرى.  وتضيـف: «من خلال 
هذا العمل سـنقول نبوءتنـا هي أن القدس 
سـتبقى عربيـة ولـن تكـون هنـاك دولـة 

فلسطينية من دون القدس عاصمة لها».
وتسـعى القصص إلى تقـديم هذا العمل 
الجسـد  فيزيائيـة  مسـرح  علـى  معتمـدة 
والحـركات اليومية المسـتمدة مـن التراث 

إضافة إلـى الحـركات التجريديـة ورقص 
الباليه والرقص الحديـث لتوصيل الفكرة 
بما يوجد لدينا من القيم الجمالية الخاصة 

أو المكتسبة.
المسـرحية  فـي  الممثلـين  ويصاحـب 
غنـاء للأوبـرا كشـخصية موازيـة للقدس 
وسـتظهر المـرأة حينـا تتكلـم وحينـا آخر 
تظهر من خلال امرأة أخرى تغني المها بلغة 
الغنـاء الأوبرالـي أو الفلكلوري حسـب ما 
يقوم بإيلامها، فضلا عن اسـتخدام قصائد 
وأشـعار عـن القـدس تغنـى حينـا وحينا 
تصعب علـى المغنـي، بحيث تصبـح جزءا 
مـن جسـد النـص المسـرحي مشـددة على 
أن العمـل «لن يتنازل عـن القيمة الجمالية 
سياسـيا  خطابـا  يكـون  ولـن  والفكريـة، 
مباشـرا مـن خـلال أدواتهـا الفنيـة» حيث 
علـى  والإكسسـوارات  الديكـور  سـيمثل 
خشـبة المسـرح وسيسـمع صـوت الأوبرا 
عندمـا يكـون الألـم موجهـا مـن الغـرب، 
وسيسـمع التراث الفلسـطيني كمـا يكون 

الألم موجها من العرب.
ومـن جانبها تبين القصص أن الحركات 
التعبيرية أكثر حرفية من الأعمال السابقة 
مشـيرة إلى أهميـة أن يكـون العمـل أعلى 

على المستوى الفني من السابق مبررة ذلك 
بقولها «إنني سأحتفل بالقدس مرة واحدة 
فـي حياتـي كعاصمـة للثقافـة لتبقـى فـي 
ذاكـرة الناس»، فيما تحـرص القصص في 
كل عمل علـى أن تخطو خطوة للأمام لافتة 
الى أن جمهورها تطور بقدر ما تطورت هي 
إذ أصبحوا يعرفون كيـف يقرأون رموزها 
الموسـيقية والجسـدية والحـوار المنطوق 
علـى خشـبة المسـرح، مبينـة أن أعمالهـا 
ليسـت نخبوية كما يتهمهـا البعض فردود 
الفعـل تصلهـا مـن الإنسـان البسـيط إلى 

الإنسان المثقف بالحماس ذاته.
المطـرب  الجديـد  العمـل  فـي  ويشـارك 
الأردنـي رامي شـفيق، الأوبرالية الأردنية 
موسـى  نصـر،  ريمـا  شـهوان،  ناديـن 
السـطري، بلال زيتـون، نبيل سـمهوري، 
احمـد الصالحي، أحمـد الصمـادي، محمد 

عوض.
وقـد صممـت حركـة المشـاهد دينـا أبو 
حمـدان، وألـف الموسـيقى وليـد الهشـيم، 
وصمـم الديكور جميـل علاء الديـن، ونفذ 
والصـوت  الديـن،  نـور  ماجـد  الاضـاءة 
خالـد الخلايلة، ومسـاعد المخرج الأول رنا 

حباشنة، ومخرج مساعد فاندا جموا.

الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من رياض وطار

مثلما عودتنا عليه منذ سـنتين حدّد مسـؤولو 
فعاليـات  علـى  والمشـرفون  الجزائريـة  الإذاعـة 
الطبعة الثالثـة من الميكروفـون الذهبي للمهتمين 
عيسـى  الوطنيـة  للإذاعـة  الثقافـي  بالنـادي 
مسـعودي  وذلك بحضـور كل من وزيـرة الثقافة 
خليدة تومـي، وكاتـب الدولة لـدى الوزير الأول 
ومديـر  ميهوبـي،  الديـن  عـز  بالاتصـال  المكلـف 
الإذاعـة الجزائرية توفيق خلادي، وسـفير دولة 
فلسـطين بالجزائر محمـد الحورانـي، إلى جانب 

نخبة من الوجوه الفنية والإعلامية.
وفي كلمتـه التي ألقاها بالمناسـبة اعتبر المدير 
العـام للإذاعة الجزائريـة السـيد توفيق خلادي 
وأن   ،» وجميـلا  صعبـا  مهنيـا  «تقليـدا  الموعـد 
«الرهـان على نجاح هـذا الموعد مغامـرة» مضيفا 
أنـه «جـاء لتثمـين الجهـد المهنـي لـكل الأصنـاف 

الإذاعية»،ومنبهـا إلـى أن «النتائج ليسـت حكما 
بالفشـل علـى الذيـن لم يتفوقـوا أو لم يشـاركوا 
أصلا، لأن نظام المسـابقة يعتمـد فقط على نماذج 
من البرامج». كما ذكر أيضا أن «الظروف الخاصة 

تجد وجداننا إلى جانب إخواننا في فلسطين»
الذهبـي  الميكروفـون  جوائـز  أغلـب  وعـادت 
لإذاعتي محافظة بجاية وللقناة الدولية، ومعظم 
الفائزيـن كانوا شـبابا رفعـوا التحـدي وتمكنوا 
خلال ظرف قصير من فـرض وجودهم كإعلاميين 
محترفـين مـن خـلال أدائهـم المتميز، فـي البرامج 

والحصص التي سهروا على إعدادها.
وكانت السعادة بادية على وجوه كل المتألقين 
الذين عبروا لنا عن سعادتهم بهذا التتويج، الذي 
يحملهم من جهة أخرى مسؤولية كبيرة لإنجاز ما 

هو أفضل ولتشريف صورة الإعلامي الجزائري.

الجوائز تتهاطل على الإذاعة الدولية 
وبالفعـل  تألقـت الإذاعـة الدوليـة باللغتـين 
العربيـة والفرنسـية أربـع مـرات فـي الصنفـين  

اللذين يتوجان هذا الحدث وهما أحسن الحصص 
والروبورتاجات وكذا الجوائز الفردية. 

الخـاص  الذهبـي  الميكروفـون  منـح  فقـد       
بالبرنامج الثقافي للإذاعة الدولية باللغة العربية 
لأحسـن تقـديم للأنبـاء. كمـا حصـل الصحافـي 
صهيب شـراير من نفـس الإذاعة الناطقـة باللغة 
العربيـة علـى أول جائـزة بصفتـه أحسـن مقدم 

لنشرة الأخبار. 
   كمـا اختارت لجنة التحكيـم الصحافية أمينة 
بوعمـاري مـن الإذاعـة الدوليـة الناطقـة باللغة 

الفرنسية كأحسن منشطة.
الميكروفـون  علـى  الإذاعـة  نفـس  وحصلـت   
الذهبـي لأحسـن برنامج رياضـي والوحيد الذي 

اختارته لجنة التحكيم لصحة «كرونو 26». 
 وعادت المرتبة الثانيـة من حيث عدد الجوائز 
للإذاعـة الجهويـة لبجايـة بحصولها علـى ثلاثة 
ميكروفونات ذهبية. كما حصل برنامج «عين على 
القانـون والإنسـان» على جائزة أحسـن برنامج 

سياسي.
  مـن جهـة أخرى  فـازت إذاعة بجايـة بجائزة 

أحسـن برنامج ثقافي لحصتها التي تحمل عنوان 
«الزيتون والزيت والعادات» وكذا لأحسن برنامج 
تفاعلـي في الجانب الاجتماعـي لحصة «ييدوان» 

(معكم) المخصص للتضامن مع فلسطين.
   ومـن جهتهـا  حصلت القناة الثانيـة الناطقة 
بالامازيغيـة التي أخذت المركز الثانـي مثل إذاعة 
بجايـة على ثلاثـة ميكروفونات ذهبيـة إذ عادت 
الجائـزة الأولـى لأحسـن برنامـج حـول تاريـخ 
الجزائـر لحصتهـا «المـوت أهـون مـن الحبس في 

الكيان».

الميكروفون يكرم مراسلي غزة وشهداءها
التظـــاهـرة  هـذه  علـى  القائمـون  ارتـأى 
الكبــيرة تكريم مراسـلي الإذاعــــة الذين كانوا 
العـين التـي تنقــــل الحقيقــــة في غـزة، حيث 
سـلم سـفير فلسـطين بالجزائر محمـد الحوراني 
جائـزة الميكروفـون الذهبـي إلـى مديـر الإذاعـة 

الوطنية.
وفـي كلمتـه أشـاد الحورانـي بدعـم الجزائـر 

للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب أهل غزة 
في محنتهم بكل الأشكال.

ومن ضمن هؤلاء المراسلين الذين تم تكريمهم: 
أوسام أبو زيد، علي البطة، رجاء أبو دقة ومصور 
التلفزيـون الجزائري الشـهيد باسـل فـرج الذي 
ذهـب ضحيـة الهمجيـة الإسـرائيلية علـى قطاع 

غزة.

وللموسيقى والفن نصيب في الحفل
تضامنا مع أهل غزة تم إلغاء الطابع الاحتفالي 
عـن جائـزة الميكروفـون، وكانـت فرقـة «كـورال 
سـفير» بقيادة عبـد الحكيم لمداني فـي الموعد بما 
أبدعتـه من أغـانٍ وطنية على غـرار أغنية «أرض 
أجـدادي»، وأغنيـة مارســيل خليفـة «منتصـب 
القامة أمشي» فتناغمت أصوات المنشدين بأدائهم 
الرائـع والمتميز الذي جعل الحضـور يتجاوب مع 
هـذه الأغانـي التـي تحث علـى النضـال، وتروي 
فصـولا مـن كفـاح الشـعوب لاسـترجاع حريتها 

وكرامتها .

 تداعيات
فــاروق وادي ٭

بين زعيمين!
■ مثل فطرٍ سام ينتشر في أرضٍ مستباحة، يتكاثرون في حياتنا 

الثقافيّة والسياسّية والاجتماعيّة، يُطلقون لحاهم، ليستخفوا 
بعقولنا، ومشاعرنا، ومعارفنا، وذائقتنا، وقيمنا الروحيّة 

والأخلاقيّة، فنغدو نهباً لفتاواهم وفقههم الظلامي.
إنهم يتكاثرون، ويهيئون المقصلة..

بعد أبي مصعب الزرقاوي، الذي توارى دون أن يغيب، ها هو أبو 
مصعب آخر يطلّ علينا من عتمة الأطلسي. إنه نتاج آخر لحروب 

أمريكا علينا، وواحد من المخلفات السّامة لمعارك جورج بوش 
الصغير على الإسلام، وهولوكوست إسرائيل الذي لم ينقطع. 

 أبو مصعب عبد الودود، زعيم تنظيم «القاعدة» في المغرب العربي، 
واحد من الأسماء الطازجة التي نبتت مؤخراً من ترابٍ متعطشٍ 
عر الكثيف الهابط  لأمطارٍ من دم. رجلٌ ملتحٍ اعتقد أن شلال الشَّ

على صدره كافٍ بمنحه الحق بالفتوى، فيُسارع إلى إصدار فتواه 
عة والمسيئة لصورة الإسلام، بهدر دم الفنان عادل إمام.  المُتسرِّ
والسبب هو أن أبا مصعب المشار إليه، قد صعبت عليه رجولته، 

وتعكّر نقاء إسلامه، فتهيّأ للمنافحة عن الدين الحنيف أمام «أعداء 
الله»، بعد أن بلغته عبارات لم ترق له، تلفّظ بها الفنان عادل إمام، 
عندما قال كلمة نقد بحق حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس)، لم 

تَرُق لسماحته، فارتقى بها إلى مرتبة الكفر والإلحاد.. واستباحة 
الدّم!

ر عن تقديرنا المبدئي والأكيد للفنان عادل  في البدء، علينا أن نُعبِّ
إمام، أحد سادة البهجة في حياتنا العربيّة الكئيبة، وغاسل قلوبنا 

من بعض أحزانها الكثيره، بفنه العظيم، ومقدرته على انتزاع 
الضحكة الصّافية من أعماقنا الموحشة في هذا الزمن الموحش، 

وأن نعيد التذكير بمواقفه الوطنيّة وشجاعته في مقاومة خفافيش 
الظلام وحرّاسه، أعداء الشمس والحريّة والإبداع. 

ر عن خلافنا مع الخط  لكن يجدر بنا، في الوقت نفسه، أن نُعبِّ
السياسي الممالئ للسلطة الذي عبّر عنه الفنان إمام خلال السنوات 
القليلة الأخيرة. فقد وقف مع «التمديد»، عكس تيار الشارع المصري 

الدافق، وما زال يقف مع «التوريث» دون لبس. وهو لم يخرج عن 
الأجندة الرسميّة في الموقف من «حماس» والحرب العدوانيّة على 

غزّة.
لكن تلك جميعها، تبقى من المسائل التي يمكن أن تندرج في إطار 
الرأي والرأي الآخر.. وفي الإطار الذي يسمح لنا أن نقول لعادل 
إمام: نحن نحبّك ونختلف معك. وسنختلف معك إذا ما قايضت، 

ذات يوم، مشهداً واحداً من بهجتنا التي منحتها لنا وباتت جزءاً من 
ملكيتنا، بأي موقع سلطوي أنت أكبر منه بكلّ تأكيد. فوهم «الزعيم» 

الذي قدّمه لنا عادل إمام إبداعياً، هو الباقي أبداً، بعد أن تزول 
أوهام الزعامات المُختلفة على الأرض! 

أمّا أبو مصعب عبد الودود، فقد أصدر فتواه الظلاميّة الباطلة دون 
أن يدري أنه، بجهله وتعطشه الأعمى للدم، وقع في حالة لا نريد 
أن نتسرّع ونصفها بالكفر، لأننا لسنا أمثاله من المكفّرين ، الذين 

نصّبوا أنفسهم لمنح وانتزاع صكوك الغفران لمن شاؤوا، بالجهل 
والقوّة الغاشمة. ولكننا نحيل فتواه إلى المرجعيات الدينيّة العقلانيّة 

للنظر فيها، انطلاقاً من السؤال: هل يجوز رفع الأرضي، الوضعي، 
السياسي، إلى مستوى «المقدّس»؟!

فـ «حماس»، هي تنظيم سياسي، عسكري، مقاوم، شكّلته وصاغت 
رؤاه قوى أرضيّة، بشريّة. وهي تنظيم لم يهبط برنامجه السياسي 

من سماء أو أنزل من ربّ العالمين. حماس تنظيم يُخطئ ويُصيب 
ويُقاوم ويُهادن. وعليه، فإن من حقنا وحقّ عادل إمام ممارسة النقد 

ل مآخذنا السياسيّة والأيديولوجيّة على  ضدّ «حماس»، وأن نسجِّ
أدائها، من منطلق أن رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ 
يحتمل الصواب، كما عبّر الإمام الشافعي، مع الإشارة هنا إلى أن 
عادل إمام ربما لم يُوفّق في اختيار اللحظة المناسبة لتوجيه نقده، 

أي أنه اختار لحظة كان فيها هذا التنظيم، الذي نختلف معه سياسياً 
فة في حرب الإبادة القذرة التي  وأيديولوجياً، يخوض مواجهة مُشرِّ

شنتها إسرائيل على قطاع غزّة، وأنتجت هولوكوست 2009.
كنّا نتمنى من الجهاز الإعلامي لحركة «حماس» نفسها أن يسارع 

إلى إصدار بيان يُدين فتوى أبي مصعب عبد الودود، وأن يعلن 
براءته من تلك الفتوى الدمويّة بحق عادل إمام، والتي تصدر بدعوى 

الدفاع عنها، في الوقت الذي يستعيد فيه التنظيم صورته كقوّة 
مقاومة، في مواجهة الصورة المشوّهة التي أفلحت إسرائيل في 
تعميمها عالمياً، وأسهم الأداء السلطوي لـ «حماس» في تكريس 

بعض جوانبها.
فلا شكّ، بالمقابل، في أن عادل إمام، الذي يوصف بأنه «ممالئ 

للسلطة»، لم يكن سعيداً بالبيان الركيك الذي أصدرته إحدى 
دة للمبادرة المصريّة أثناء الحرب على  الجماعات السلفيّة المؤيِّ

غزّة ونشرته بعض الصحف القاهريّة، حاملاً توقيع العارف بالله 
والداعية الشيخ أحمد السيد عبد العال، والذي أشاد فيه بالرئيس 

مبارك قائلاً إنه: « دا خبير من الرحمن»، مضيفاً : إن «المبادرة 
المصريّة دي مصروفة من طبيب لا يعرف قدرها إلاّ كلّ مجروح»، وأن 

السيد حسن نصر الله هو شيخ شيعي «صاحب فتنة»!.
فهل يرضى أي «زعيم» الاتكاء على مثل هذه الركاكة الفكرية 

والسياسيّة واللغوية والابتهاج بها؟!
وهل تَسعَد «حماس» بأن يُطلق، باسمها، ودفاعاً عنها، «زعيم» 

القاعدة في بلاد المغرب العربي، وعود الدّم.. والقتل.. والإرهاب؟!

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com

لقطة من فيلم «صندوق باندورا»

فرقة «كورال سفير» (القدس العربي)

يسيم آستا
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الحمل: 
يجــب عليك في 
عدم  الفتــرة  هــذه 
بالعمــل  القيــام 
فالمجــال  منفــرداً 
أمامــك  مفتــوح 
مــع  للتعــاون 
بعض  مساعديك، 
المادية  الصعوبات 
منها  تعانــي  التي 

ستزول قريباً.  

الثور:
 تشــعر بحيويــة زائــدة هــذه 
الأيام، نتيجة نجاحك في الميادين 
التــي تخوضهــا ولكــن عليــك أن 
تراقــب بدقة ما يــدور حولك على 
صعيد العمل، جو عاطفي هادئ.  

الجوزاء: 
حاول أن تدرس جيداً ما تنوي 
عمله قبــل الإقدام عليـــه لئلا تقع 
فــي محاذير تســبب لــك متاعب 

كثيرة.
 ما كنت تحلم به عاطفياً وتراه 

مستحيلاً سيتحقق قريباً.  

السرطان:
 الظــروف مؤاتيــة الآن للقيام 
بهــا،  حلمــت  لطالمــا  بمشــاريع 
مكاســب مادية في طريقها إليك، 
والحظ يقف إلــى جانبك في هذه 
الفترة، نبأ مفرح يقلب حساباتك.  

الأسد:
تواجــه بعــض الصعوبات في 
نطاق العمل، فلا تيأس لأن الأمور 
ستعود قريباً إلى طبيعتها، برهن 
عن تقديرك لمن يســاعدك ويمد لك 

يد العون. 
 

العذراء: 
كن على حــذر في هــذه الفترة 
وراقــب جيــداً مــا يــدور حولك، 
فالبعــض لا يريــد لــك الخيــر، لا 
تقلق لمشــاكلك المادية فهي ليست 

مستعصية الحل كما تتوهم.  

الميزان:
عليــك  ســيعرض   
مشــروع  قريبــاً 
لا  غامضــة  تفاصيلــه 
توافــق عليــه إلا بعــد 
بإمعــان،  تدرســه  أن 
المادية بينك  المشكلات 
وبين معاونيك ستحل 

تلقائياً.  

العقرب: 
مشكلات قديمة تعود 
إلــى الظهور وتســبب لــك بعض 
المضايقــات لا تقلــق فكل شــيء 
ســيتم علــى ما يــرام، شــخصية 

مرموقة ستمد لك يد المساعدة.  

القوس: 
عليك أن تعمل فــي هذه الفترة 
إلــى  بهــدوء وتفكيــر وســتصل 
الأجــواء  عــن  ابتعــد  مبتغــاك، 
الصاخبــة التي ترهــق أعصابك، 
ابتعــد عن المغامرات التي تســيء 

إليك.  

الجدي: 
الفتــرة  هــذه  فــي  تنتظــرك 
مفاجآت على صعــيد العمل، فكن 
على حــذر ابتعـــد عــن الأعـــمال 
غيــر القانونيــة التــي قــد تكلفك 
الكثيــر علــى الصعيديــن المــادي 

والمعنوي.  

الدلو:
مــع  اتصالاتــك  تقطــع  لا   
الآخرين، أخبار ســارة تصلك من 
مــكان بعيد، لديك ميل إلى المغالاة 
في كل شــيء، فعليك أن تقلع عن 

هذه العادة.  

الحوت:
 شخص من الأقارب يطلب منك 
المســاعدة فلا تخذله، مشــاريعك 

تسير نحو النجاح.
 لا تتأثر بما قد يعترض طريقك 
مــن صعوبات فالنتائج ســتكون 

لصالحك.  

ابراج

أبوظبي-   «القدس العربي»   

- من لما جمال المجايدة:

تخصص قناة «أبوظبي الإمارات» شـهر شـباط 
(فبراير) المقبل لعرض أفلام الفنان المصري حسين 
فهمـي، حيـث تقـدم القناة أربعـة من أهـم الروائع 
السينمائية التي لعب فهمي بطولتها طيلة مسيرته 

الفنية.
تعـرض القنـاة يـوم الثلاثـاء الموافق 3 شـباط 
(فبرايـر) السـاعة 23:30 بتوقيـت الإمـارات فيلم 
«زوجتـي والذئـب»، الفيلـم الـذي يلعـب بطولته 
حسـين فهمي إلـى جانب كمـال الشـناوي ورغدة، 
وتدور أحـداث الفيلم حول حسـين الهواري، وهو 
محام مشهور متزوج من زميلته دولت، يعملان في 
المكتب نفسه، حيث تعاني  دولت من شهرة زوجها 
فتطلـب الطلاق منه ثم تمـارس مهنتها وتكون أهم 
قضية تدافـع عنها متعلقـة بزميلها القـديم محمود 
شكري المتهم بجريمة شـروع في قتل. وفي المحكمة 
تكون المفاجأة أن زوجها حسين هو الذي يدافع عن 

الزوجة المجني عليها.
وفـي فيلم من إنتاج العـام 1992 عنوانه «اللقاء 
الدامـي»، يطـل فهمـي إلى جانـب إيمـان الطوخي 
شـباط   10 الثلاثـاء  يـوم  الحميـد  عبـد  وهشـام 
(فبرايـر)، السـاعة 23:30 بتوقيـت الإمـارات، من 
خلال دراما اجتماعية رومانسـية تزخر بالأحداث 

والقضايا العامة في الشارع المصري.
كما تشـارك الفنانة رغدة حسين فهمي فيلم «85 
جنايـات» الـذي تعرضه قناة «أبوظبـي الإمارات» 
يـوم الثلاثاء 17 شـباط (فبراير)، السـاعة 23:30 
بتوقيـت الإمـارات، وتـدور أحـداث الفيلـم حـول 
المظاهر الخداعة وأن الثقة لا تكتسب بين الأشخاص 

إلا من خلال العشرة والتعامل بين الناس.
«سـوق  إلـى  فهمـي  ينتقـل  الجنايـات  ومـن 
النسـاء» الفيلـم الـذي يعـرض مسـاء الثلاثاء 24 
شباط (فبراير) السـاعة 23:30 بتوقيت الإمارات، 
وتشـاركه فيه الفنانة شـريهان، حيـث تؤدي دور 
الصحافية نادية التي  تكلف بتغطية حادثة انتحار 
فتاة فتفاجأ بأن القتيلة هي أختها سـهير، أما فهمي 
فيلعـب دور غريـب وهـو مجـرم خطيـر يطـارده 
الانتربول وهو مريض نفسـي يحـاول الانتقام من 

النساء.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

■ من أنت؟
■ لا اعـرف مـن أنـا.. مـا أعرفه هـو أنني إنسـانة 

تبحث!
إرتباطي بالموسـيقى مثل إرتباطـي بالبيت، صلة 
رحـم وارث.. أطعمنـي زادي الأول والـدي، خميـرة 
مقامـات شـرقية كلاسـيكية غنيـت قبـل الـكلام وأنا 
فـي الثالثة من عمـري، ومنذ ذلك الحين بـدأ تكويني 

الموسيقي.
■ ما هو فن كاميليا جبران؟

■ هو لحظة تفرغي لذاتي حين أبحر في مزاج أسمه 
لحن هو الطريقة الأفضل للتعبير عن إنشغالي.

 ■ أســمع قديمــك حــين كنــت مــع فرقــة صابرين 
المقدســية وأســمع جديدك، المشــترك موجود في زخم 
الكلمــة واللحــن واللامشــترك موجــود كيــف حصــل 

التحول؟
■ مصداقية التساؤل حول ماهية الكلمة واللحن، 
بـدأ ت حين كنـت مع فرقـة صابريـن، حينهـا كنا في 
تسـاؤل دائم، كلما أقدمنا على أغنيـة جديدة إنتابنا 
السـؤال حول قبولها جماهيريا أم لا، وهذا التساؤل 
كان دائمـا صلب عملنا المشـترك بيني وصابرين وما 
زالـت تلـك المصداقية فـي التسـاؤل ترافقنـي في كل 
جديـد، أما اللا مشـترك هو التحول الـذي حصل من 
تلقـاء ذاتـه، حـين بـدأت عملـي الفني بشـكل فردي 
حيث ان هناك فرقاً كبيراً بين الحالتين المسـاحة التي 
اعطيها لنفسـي، الامر الذي فسح لي المجال ان اواجه 
نفسـي وان اتعمق في تساؤلي عما اريده اكثر فاكثر. 
التغيير الجغرافي ايضا له شـان المسـاحه والابتعاد 

قليـلا عن الاجـواء اليومية المعتـادة كذلك، التعرض 
والتعرف على عوالم موسيقية اخرى له شان ايضا.

عشـرون عاماً قضيت مـع فرقة صابريـن أصدرنا 
خلالهـا أربعـة البومـات.. وكنا دائما سـبب دهشـة 
العـادي،  لمـن يسـمعنا ويعـود ذلـك لطرحنـا غيـر 
ومـن الطبيعي والشـرعي ان كل جديـد يحتاج وقتا 
للإسـتيعاب، وما تعلمته من ممارستي الفن ان عامل 
الزمن مؤثر قوي لأي إصـدار جديد وغالبا يؤخر من 
تواصـل الناس مباشـرة.. وانتظـار التواصل خطأ.. 

يعمل على تأخير الفنان.. 
■ هل يشغلك هاجس قبولك جماهيريا؟

■ حـين أغني أتعرى من ملامحي.. كذلك حين أقوم 
بإعداد أغنيتي أنشـغل وهاجسـي فقط، ولا أنشـغل 
بنيـل إعجاب المتلقي.. لأن ماهيـة العمل تحتاج وقت 
كي تصل الى المتلقى مختمرة وتحتاج وقتا لقبولها.. 

كل جديد يحتاج وقت لإستيعابه.
■ أين تلامســك الأغنية أكثر حين تكون من لحنك أم 

من ألحان الآخرين؟
■ تجربتـي في التلحـين بـدأت في»محطات» عام 

2002 وسعيدة بها.. 
اللحـن الـذي يخاطـب ذاتـي ويلامسـها بمداهـا 
الصوتي يكـون أغنيتي، وأحيانا ينجح الآخرون في 

التعبير عني أكثر مني أو بنفس الدرجة. 
■ اين تصنفين نفسك فنيا؟ معاصرة أم كلاسيكية؟
■ احاول أن أكون معاصرة لكن تعاملي مع القديم 

يأتي بعفوية.
رأيتـك برفقـة العود فقـط تغنين وتعزفـين و حين 

بمجموعـة  شـعرت  اليـك  لأصغـي  عينـي  أغمضـت 
عازفـين، تـارة ايقـاع وتارة وتريـات وتـارة نغمات 

متفاوتة.. كيف؟
يسـعدني ان اكون هذا التسـاؤل، والى هذا المدى 

وصولي اليك.
■ ماذا عن ازدواجية الآلات والإداء؟

■ إزدواجيـة الآلات هي موهبتي التي أسـتنفدها 
مهارة.

■ هل «الأغنية « مخلصك؟
■ مخلصـي من التيه.. ومـا أحمله من من عذابات 

في تركيبة هذا الكيان «فلسطيني».
■ هـل يطيب لك رؤية نفسـك حـين تغنين في فيلم 

مسجل؟
■ ضرورة النقد الذاتي تلزمني أن أسـمع نفسي.. 

ولا اهتم في تفاصيل شكلي كيف تكون.
■ لماذا هذه المســافات؟بيرن ـ سويســرا ـ فرنســا؟ 

الرامة؟ القدس؟
■ هي مرايانا وعوامل ضرورية لنرى أنفسـنا من 
بعيد، والإنخراط بعوالم وحضارات أخرى ضروري 

للتطور.
■ نصوص أغانيــك عبارة عن سلســلة بحث.. ماذا 
تبحثــين؟ عــن وطــن !، أم إســتقرار أم لحــن أم حلم لم 

يتحقق بعد؟
■ كل مـا ذكرت.. «مـكان» هو قضيـة ذلك البحث، 
هو قفزة بحث من وميض وطاقة إرسال لامكنة أخرى 
ومحطات كذلك الامر كانت خشـبة قفـز لوميض، كل 
عمـل قمت بـه يبعثني لتاليـه.. البحث المسـتديم هو 

ضرورة الابداع. 
■ ماذا تعنـي لك هذه الأسـماء: محمود درويش، 

صابرين، فيروز، سيد درويش، مارسيل خليفة؟
محمود درويش: الصوت الذي تكلم.

صابرين: مصداقية السؤال.
سيد درويش: يا ريت عايش.

مرسيل خليفة: خاطب الملايين في لحظة إنتظارهم 
وكأنه ريح حملت ارواحهم.

فيـروز: هـي الكفـة الموازيـة لـكل مـا عرفنـاه في 
السابق من موسيقى كلاسيكية.

■ ماذا منحك الاغتراب؟
■ فرصـة الإختـلاء بذاتي وترتيبها.وهـذا ما كان 
ينقصني في البلاد.. تحديدا المناخ المناسـب للإبداع، 
وفرة فـرص الإنطلاق، وهـذا لا يعني إننـي في جنة 

انما في عالم حر احدد ظروفه دون رصد الآخرين.
■ هل انت سعيدة.؟

■ نعم
■ لماذا أغانيك حزينة ان كنت سعيدة؟

■ لان الشـعور بالسـعادة ليس أغنيـة إنما حالة 
وليسـت بالضرورة ان تكون أنا، الأغنية لها حالاتها 
وأهدافهـا، طـرح إجتماعـي، تاريخ أو مسـألة كونية 

أحببت فكرتها فغنيتها.
وليس بالضرورة مسـاواتها بذاتـي، لكن لا يمكن 
تجريـدي مـن حالنـا ومـا نعايشـه فهـو يسـاهم في 
إعداد الاغنيـة لحيز الحزن، حتى وان كنت في غياب 

فيزيائي عن الحدث.
غربتـي غربتـين هنـا وهناك لكـن مجـال التجاوز 
مـن حالـة لاخـرى فـي الخـارج أسـهل مـن وجودي 
هنـا، والمحفز الآخر للإختلاف هـو الوجود المجتمعي 

المختلف حضاريا وتربويا.
■ هـل تشـعرين بإنسـجام كامـل لوجـودك فـي 
مجتمـع دائـم التغييـر والتطويـر خاصة وتسـكنين 

بيرن■ سويسرا»ودائمة التنقل لفرنسا؟
■ الانسـجام هـو شـيء نسـبي لا مـكان يتيح لنا 
الانسـجام الكلـي لا هنـا ولا هناك لا يوجد انسـجام 

كامل.
■ ســريرك متنقــل من غربة لأخرى.. الــى أين.. بعد 

الاغنية؟

■ لحركة مسـتمرة وقلـق دائم.. أبحـث عن مزاج 
لأغنية.

■ماذا فقدت؟
■ لا أعرف.. ولا أريد ان اعرف كي لا أنتهي.. 

■أصداء شهرتك عالميا طاغية على وجودك هنا، ألا 
يزعجك إختفاء أسمك عن الساحة المحلية؟

■ أشـعر بالتقصيـر.. ليـس مـن ناحيتـي فقـط 
إنمـا عدم وجـود مؤسسـات ثقافيـة تعمل علـى هذا 
التواصل الفنـي.. ولكن مواكبة أبنـاء جيلي لفني ما 
زالت موجـودة منذ فترة التسـعينات حـين كنت في 
فرقـة صابريـن، يتابعـون أعمــالـي يبحثـون عني 
أينمـا أكون، أما بالنسـبة للجــــيـل الجديد أعترف 
ان هنالـك إنقطـاع وسـببه غيـــابـي عـن البـلاد، 
لذلك أخطط لتنسـيق حفـلات في البلاد ويسـعدني 
التواصـل الدائـم عبـر البريـد الإلكترونـي الموجود 

موقعي على الإنترنت
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■ «مصابــة بالوضــوح» مونودرامــا جريئة.. قرأت 
عنهــا.. حــين مثلتهــا الفنانــة الأردنية ســاندرا ماضي 
وحــازت على جائزة أفضل ممثلة فــي مهرجان قرطاج 
عام 2005 وعرضت في الاردن وسورية ومن ثم انتقلت 
المونودراما الى الحيز الغربي وبإداء آخر للممثلة مليكة 
خطير باللغة الفرنســية وكنت أنت الصوت والموسيقى 

حدثينا عن تجربتك؟
■ «مصابة بالوضوح» إخراج وسيناريو صديقتي 
الـذي  الطـرح  لجـرأة  عمـان،  مـن  دروزه  سوسـن 
تناولته هـذه المونودراما من خطـاب امرأة معاصرة 
تبـوح حياتهـا للكاميـرا بكشـف لمحيطهـا المحافـظ.

وتطالـب بحريتهـا متخطيـة المعطيـات الاجتماعية، 
أتـى إقتراحـي لسوسـن دروزه « المخرجـة» لإطلاق 
سـراح الفكرة مـن الحيز العربـي الى الغربـي وبان 
تلـك «المصابـة بالوضـوح» فـي مجتمـع عـام.. كنت 
حينها همزة الوصل ما بين سوسـن وشـركة الانتاج 
السويسـرية كنـت مصـرة علـى ان يكـون لـي دورا 
وليـس فقـط ايصال وتوصيـل وإنما وجود مشـارك 
على المسـرح بمقطوعات موسـيقية و مقاطع غنائية، 
كنت الصـوت الـذي يخاطـب «المصابـة بالوضوح» 
التي أدت دورها باللغة الفرنسـية الفنانة الجزائرية 

مليكة خطير.
■ حين أســمعك أنتقل الى مســاحة العزف أكثر من 
الكلمة رغــم جماليتها، ألا تجدين ســرعة العزف تخفق 

من قيمة للكلمة؟
■ لا اعـرف كيـف وصلـت لنتيجـة كهـذه، وأنـا 
متهمه بعكس ما تقولين.. على سـبيل المثال في ألبوم 
«وميـض».. لـم يأخـذ العزف علـى العود مسـاحته 
الطاغيـة.. كذلـك كان  الكلمـة هـي  المطلوبـة كانـت 
للصمت حيزا إضافيا، وإذا تحدثنا عن «مكان « هناك 

إنصاف ما بين العزف والكلمة.
■ أحيانــا تكون عنــدك الأغنية على حافة أســلوب 
الراب وكأنك موســيقى تصويريــة متمردة على الكلمة، 
غير منصهرة تماما باللحن ينتابني التيه بعض الشــيء 

ولا أعرف كيف أسمعك؟
■ السرد.. الراب هو أسلوب فني أيضا، لكنه ليس 

أسلوبي.. أعتمد في غنائي على مقامات شرقية.
أملـي علـى مسـتمعي كيفيـة  أن  أنـا لا اسـتطيع 
الإصغاء، المتلقي له كامل الحرية، وأنا أغني في كامل 
حريتي.هنالك مـن يذهبون وعزفـي لآفاقهم وهنالك 
مـن يصغون بتمعـن للأغنية كاملة لحنـا وكلمة، ولم 
أغـن سـوى أغنية واحدة فـي البـوم «وميض» وهي 
بأسـلوب الـراب «الموجة تأتـي من قلب العـدم» تلك 

كانت غناء وسرد.
وتطــرح  صادقــة  وجدانيــة  حالــة  «أنكمــش»   ■

السؤال:حول تجريد أفكارنا من اليقين؟هل نجحت؟
■ جمالية النص تكبر، حين تعُبر بوقعها للآخرين 
بنفس درجة إحساس قائلها شعرا وأغنية.. والاجازة 

مـن اليقين ضروريـة والعـودة اليه ضروريـة.. وان 
كانت العودة تحمل معهـا الصدمة.. فهي تحمل أيضا 

نشأة جديدة. 
«أنكمـش «قصيـدة للشـاعرة عائشـة أرنـاؤوط، 

موشح كلاسيكي مهجن من مزاجي الخاص.
■ فيلم «رنــات العيدان» تنــاول موضوعات عديدة 
نابعــة من آلة العــود ومتشــعبة لقضايــا وجودية منذ 
النكبــة 48 حتــى يومنا هل هــو انت ام مــن خلالك كان 

توثيق المكان والزمان؟
■ «رنات العيدان» إنتاج التلفزيون السويسري.. 
تم عرضة عبر شاشات التلفزة السويسرية والألمانية، 
كما شارك مؤخرا في مهرجان تورونتو، هو حنين في 
قالـب موسـيقي تم توثيقه بشـكل سـردي من خلال 
عائلتـي.. ابتـداء مـن والـدي الـذي امتهـن صناعة 
الآلات الموسـيقية وعلم الموسيقى الشرقية، خوفا من 
إنصهار الأنا في خضم الأسـرلة، كان سلاحه العود، 
هـو تلخيص لما مررنـا به منـذ النكبة وحتـى اليوم، 
الموسـيقى هـي العامـل الرئيسـي لمجريـات عديـدة، 
تناول الفيلـم موضاعات عديدة.. إجتماعية، كونية، 

سياسية، وموسيقية.
■ هل كان هدفك من الفيلم إبراز جانبك الشخصي؟
الجانـب  عـن  تعريـف  وسـيلة  هـو  الفيلـم   ■
الفلسـطيني الذي يعيش هنـا ومغيب دوليـا، وذلك 
للإعتقـاد السـائد بـأن الفلسـطنيين هم فقط سـكان 
غـزة والضفـة، الفيلـم هـو كشـف لحقيقـة وجودنا 
هنـا، كقضية ملتهبـة تعيش.. ترفـض ان تكون عداد 
تاريخ ومتاحف وترفض الأسرلة وليس هدفنا إثارة 
الشفقة، إنما كشـف هذا الكيان فلسطيني بما يحمله 

من كرامة وعزة وصمود.
■ هل تزعجك تسمية «عرب إسرائيل» أو 48؟

وليـس  وجودنـا  تجاهـل  هـو  يزعجنـي  مـا   ■

التسـمية.. والنقاش في تسـميتنا هـو عبثية.. حيث 
تعقد مؤتمرات من أجلها.

■ ماذا حصل في البحرين؟ هل صحيح أن الجمهور 
خرج من القاعة حال وصولك؟

■ كانـت حفلـة جميلـة وناجحـة، وعـدم إتسـاع 
القاعة للبعض كان سببا في خروجهم وعدم جاهزية 

القاعة تقنيا لهذا الكم من الناس.. 
■ أية منصة تغريك؟

■ المنصـة التـي تفهـم ماهيـة الفنـان ومعطيـات 
حضـوره وتمنحـه حـق الغناء كما يشـاء.. شـروط 

تقنية جيدة.
■ هل انتابك شــعور الإنفصال عن الجمهور أحيانا 

خلال حفلاتك؟
عـدم  يكـون  ان  بالضـرورة  وليـس  طبعـا..   ■
إنسجام.. انما تمعن بالجديد.. وإذا كان الجمهور في 
حالة عدم إنسـجام.. له كامل الشـرعية في سـماعي 
او عدم سـماعي، وحين أغنـي جديدي أكون في حالة 
مصارحة مع جمهوري ومشـاركته كـي أعرف نتيجة 
تعبـي.. وكمـا قلـت: دائما تحتـاج الاغنيـة الجديدة 

وقت للتذوق.
■ كم تعيشك فلسطين؟

■ هي معادلتي الوجودية ان شئت أم أبيت.. 
■ حب على الطريقة الفلسطينية ـ صابرين «أعيشك 
في المحل تينــا وزيتا وألبس عُريك ثوبــا معطر واهواك 
ميتا واهواك حيــا وان جعت أقتات زعتــر» اين كاميليا 

منها من حبها على الطريقة الفلسطينية؟
■ فلسطينيتي تحمل لغة متجددة.

■ هــل ســتعودين الــى هنــا «الرامــة قريتــك فــي 
الجليل»؟

■ أعمـل علـى تأسيسـي هنا فـي بيرن وسـأكون 
دائما هنا وهناك وتواصل مستمر.

ظاهرة فنية ومزيج معتق ومعاصر يعزز الذات

كاميليا جبران: اغنيتي مخلصتي من التيه ومن عذابات تركيبتي الفلسطينية

كاميليا جبران   (القدس العربي)

حسين فهمي نجم أفلام شباط على قناة «أبوظبي الإمارات»

حسين فهمي  (القدس العربي)

التقتها: ابتسام انطون

صوت أدفأنا.. جعل منا نقطة عبور لوجود دون قالب وسقف، صوت حلق بشموخ لتعزيز الذات الفلسطينية 
. ذاكرة ووجوداً

كاميليا جبران.. هي إستفزاز للمألوف، طاقة دائرية حين تعزف.. وعزلة مضطربة حين تغني وإقامة دائمة في 
أذن المتأمل لصوتها.

ولدت الفنانة كاميليا جبران في تاريخ 1963/04/15 في مدينة عكا، كبرت في قرية الرامة.. في بيت حميمي، 
مسكون بأرواح العصر الذهبي، أم كلثوم، فيروز، سيد درويش وغيرهم.. والدها معلم وصانع آلات موسيقية 

خاصة العود غنت قبل الكلام وهي في الثالثة من عمرها.
درست في قريتها حتى الثانوية، ثم انتقلت لجامعة القدس ودرست هناك موضوع «العمل الاجتماعي» تعرفت 

خلال دراستها على فرقة صابرين ـ المقدسية، وبعد أنهائها الدراسة عملت في مجال تخصصها سنة واحدة 
فقط، قادها صوتها الرخيم لفرقة صابرين عام 82.

عام 84 صدر الألبوم الأول للفرقة بعنوان «دخان البراكين» حينها غنت روائع شعرائنا: محمود درويش وسميح 
القاسم وحسين البرغوثي وغيرهم.. 

وصدح صوتها ثانية في ألبوم «موت النبي» عام 1987 وتلاه « جاي الحمام 1994» ثم شريط «على فين» عام 
.2000

كانت كاميليا محوراً مركزياً للفرقة، صوتاً منفرداً وعزفت آلات عديدة، القانون، العود، البزق والمزهر.. وحينها 
كانت الأغنية الوطنية ضرورية بقدر الخبز والماء وليست فقط رهينة ظرف.

طافت كاميليا وفرقة صابرين للعالمين.. الغربي والشرقي وصولا لأمريكا.. شاركت في مهرجانات موسيقية 
عربية وعالمية كانت في الأردن وتونس ومصر واوروبا.

غنت لكبار الشعراء: محمود درويش، عبد اللطيف عقل، فدوى طوقان، طلال حيدر، سيد حجاب.. سميح 
القاسم.

كانت إنطلاقتها عام 2002 من خلال دعوة لمهرجان موسيقي عالمي في مدينة بيرن ـ سويسرا.
كانت هذه المشاركة عبارة عن إفتتاحية لمسيرة فنية جديدة.

«محطات» كان أول مشاريعها، التي سردت من خلاله قصة حياتها الموسيقية حتى عام 2002، غنت لسيد 
درويش، وغنت ألحانها الأولى وأولى خطواتها في سويسرا وشاركت به في مهرجان الفن المعاصر.

نجاحها في «محطات « بث بها رغبة البقاء في بيرن ـ سويسر.. ومنه كانت ولادات متتالية لمشاريع.. حفلات 
وألبومات.

سجلت شريط «وميض» مع الموسيقي السويسري فرنر هاسلر عام 2004 عبارة عن نصوص نثرية لشعراء 
مميزين منهم: أدونيس بول شاؤول، فاضل العزاوي، عائشة ارناؤوط، سوسن دروزه، في عام 2006 شاركت 

الفنانة كاميليا كموسيقية ومغنية في مونودراما «مصابة بالوضوح2» إخراج وسيناريو سوسن دروزه.
وآنيا تعمل على «وميض 2» أيضا مع الفنان السويسري فرنر هاسلر سيخرج للنور هذا العام 2009.

«مكان» آخر مستجداتها وقد شاركت به قبل عام في مهرجان («نقاط لقاء» ـ عمان)، ستصدر الاسطوانة في 
شهر كانون ثاني (يناير) 2009.

هو حصيلة حالات وجدانية باحثة عن غربتها و المكان وحنين يشغف الحب.
كنت أتسلل إلى وجودها الخاطف للبلاد كي ألتقيها وكان لقائي الاول معها عام 2005 مقتضب.. إنتظرتها ثلاث 

سنوات لأتمم حواري الذي كان في أواخر عام 2008.
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بعد اتهامه بالكفر بسبب اغنية عن آدم وحواء

علي الحجار: عبدالوهاب تعرض لاتهامات مشابهة فبرأه الازهر
القاهرة - «القدس العربي»

 
- من احمد الشوكي:

فوجـئ المطرب علـي الحجار بتهديـدات على النت من 
بعض التيارات السلفية تتهمه بالكفر بسبب اغنية «حوا 
وآدم» التي اعتبروها تعديا على ابي البشـر سـيدنا آدم 

عليه السلام وكذلك امنا حواء.
تقول كلمات الاغنية التي كتبها الشاعر نبيل خلف:

حوا وآدم لما اتقابلوا سوا في الجنة
ماعرفناش من اول لحظة قالوا ايه لبعض

تحت التينة او الجميزة قالها ادم 
خطوة عزيزة، وجايز اتوتر واللا اتاخد

كان وحداني.. في كون رباني
قال مشتاق.. للجنس التاني

وشاف في منامه بشاير الوعد
اول زفة واول فرحة

حوا اتزفت من غير طرحة
من غير مهر وشرط وعقد

خطي يا توتة ده انا ملاكوتك
والحدوتة في شجرة توتك

واحنا يا دوب في بداية العرض
حوا انكشفت من تسبيلة

واللا اتاخدت من تكشيرة
من نظرات الشوق والصد

ايوة اختارتك ومافيش غيرك
نفس مصيري هو مصيرك

وهنتعذب سوا ع الارض
ويفسـر علي الحجار سـبب الهجوم ويرجعـه الى ان 
الذيـن يهاجمونه لم يسـمعوا الاغنية جيدا فـان فكرتها 
تـدور حـول اي رجل وامرأة في الحياة حـين تقابلا كيف 
تعامـلا؟.. فلـم تكـن وقتهـا قـد فرضـت قيود او شـروط 
للزواج فرضها المجتمع على نفسـه بتكلف ليس من سبب 
جوهري له، فهي تعرض مقارنة بين حياة الفطرة الاولى 
ومـا نحن فيه مـن طلبات مرهقـة للزواج، كمـا ان حواء 
حين زفت لـم تزف بطرحة او مهر او شـرط في العقد فلم 
تتعـرض الاغنية بسـوء لأبوينـا آدم وحـواء والاجيال 
التـي تلتهمـا تجول بشـكل تلقائـي في صـدر كل الناس، 
خاصـة وان القـران الكريم قد سـجل مشـاهد لهما وقرر 

زواجهما في اياته.
وقد سجل تاريخ الاغنية اكثر من موقف مشابه تعرض 
مـن خلالـه المطـرب للاتهـام بالكفـر، كان احد اهـم هذه 
المواقـف حيـال اغنية «من غيـر ليه» التي كتبها الشـاعر 
«مرسـي جميل عزيز» ولحنهـا وغناها الموسـيقار محمد 
عبـد الوهاب فلأن مطلـع الاغنية يقول «جايـين الدنيا ما 
نعـرف ليه.. ولا عايزين ايه ولا رايحين فين.. مشـاوير.. 
مرسـومة لخطاوينـا.. نمشـيها في غربـة ليالينـا.. يوم 
تفرحنـا.. ويـوم تجرحنا.. واحنا ولا احنـا عارفين ليه.. 
وزي مـا جينا جينـا ومش بإيدينا» فقـد اتهمت مجموعة 
من الجهلاء وقتها عبد الوهاب ومعه شـاعر هذه الاغنية 
بالكفر وقاموا برفع دعوى قضائية ضده وقد أدلى شـيخ 
الازهر الحالـي الدكتور محمد سـيد طنطاوي بشـهادته 
حول هذه الاغنية حيث قال ان سـبب خلق الله للانسان 
وجعله في الدنيا لا احد يعلمه، وان قول الله تعالى «وما 
خلقـت الجن والانـس الا ليعبـدون» اي الا ليصيروا من 
عبادي ولا يتخذوا الها سـواي وليسـت الآيـه علة خلق 
وان اللـه تعالى لغنـي عن العالمين وليس فـي حاجة الى 
احـد وقد اتهم عبـد الوهاب ايضا اتهاما مـن قبل من غير 
ليه بسـبب اغنية «لسـت قلبي» التي كتبها الشاعر كامل 
الشـناوي وغناهـا عبد الحليـم حافظ فتقـول في احدى 
مقاطعها «قدر احمق الخطى.. سحقت هامتي خطاه» وقد 
قام بعـض من العلماء وقتها بالرد على المهاجمين بقولهم 
ان خطى القدر هي الانسـان الـذي يجوز ان يكون احمقا 
فـي موقف او غير احمق في اخر، كمـا هوجم عبد الحليم 
بسـبب اغنيـة «على حسـب وداد» التي تقـول في احدى 
مقاطعها «لا هسـلم بالمكتوب.. ولا هارضى ابات مغلوب» 
وقد ذكر العلماء ان على الانسـان ان يدفع عنه البلاء ولا 
يستسـلم به بل انه مطالـب بدفعه قدر ما يسـتطيع ولو 
انه رضى واستسـلم بالبلاء المكتـوب ولم يدفعه لأصبح 

مذنبا.
 وقد جددت اتهامات لعبد الحليم بعد ان سـبق واعاد 
اغنيـة «لسـت ادري» للشـاعر «ايليـا ابـو ماضـي» لأن 

مطلعها الغنائي يقول:
جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت

ولقد ابصرت امامي طريقا فمشيت
وسأبقى سائرا ان شئت هذا ام ابيت

ورغـم ان نص القصيدة من الطبيعـي حمله على اكثر 
من وجه الا ان الانتقادات ماتزال تتردد.

«العربي الصبان الكاريكاتورست وفنان الرسم الساخر»:
حوار المواطن المغلوب على امره من حنظلة الفلسطيني الى مهماز المغربي!

■ بعـد أن روجـت جهـة رسـمية، أواخـر 
الكاريكاتـور  أن  مفادهـا  فكـرة  الثمانينـات 
ليـس مـن تقاليـد المغاربـة، ظـل هـذا الفـن 
يـراوح مكانـه فـي الصحافـة المغربيـة بـين 
كقيمـة  يعـرف  ولـم  والنضاليـة،  الهوايـة 
ثقافية كبرى إلا في السـنوات الأخيرة، إذ لا 
تخلـو أية جريدة مغربيـة تراهن على القراء 
من حيـز للكاريكاتـور. يـوازي انتعاش هذا 
الفـن فـي الصحافـة المغربيـة صـدور كتـب 
تهتـم بالكاريكاتيـر، تطبعها سـمة التوثيق، 
مثل كتاب لمهادي، « شـهادات حول سـنوات 
الرصـاص والحبـر والفحـم والطباشـير»، 
وكتـاب العربـي الصبـان، «كاريكاتيـر» عن 

منشورات سلسلة شراع.
عبدالكـريم  الأكاديمـي  مؤخـرا  أصـدر   
التربيـة،  علـوم  منشـورات  عـن  غريـب، 
كتابـا أنيقا موسـوما بــ» العربـي الصبان، 
الكاريكاتورسـت وفنـان الرسـم السـاخر». 
العربـي  لرسـوم  التوثيـق  بـين  فيـه  جمـع 
الصبان وتحليلها، الكتاب في عمومه يشعل 
فتيل النقاش حول فـن أصبح ضرورة ملحة 

في الصحافة المغربية.
 عكـف الباحـث عبدالكـريم غريـب خلال 
سـنة ونصـف علـى معاينـة مجمـل منجـز 
الرسـام السـاخر العربي الصبـان، وتقصي 
المعرفة بعوالـم ومصادر الإلهـام عند قيدوم 

الكاريكاتوريـين المغاربـة. من خـلال البحث 
في المقالات والبورتريهات والشـهادات التي 
تصـدت لمبـدع مهمـاز أول شـخصية نمطيـة 
كاريكاتوريـة في الصحافة المغربية والمعبرة 

بقوة عن العقل الجمعي المغربي.
 وضـع الصبان الكاريكاتـور المغربي على 
حـاورت  إذ  العربـي،  الكاريكاتيـر  خريطـة 

المغربـي  المواطـن  مهمـاز  شـخصية 
المغلـوب علـى حالـه بنديـة بالغـة 
لشخصية المصري أفندي التي ميزت 
الأرمنـي  الكاريكاتورسـت  أعمـال 
صاروخان في الصحافـة المصرية، 
وشخصية حنظلة للكاريكاتورست 

ناجي العلي.
لمسـار  تكريمـا  الكتـاب  يعـد   
فنان سـاخر أفنى عقـودا من أجل 
فـي  الكاريكاتـور  فـن  ترسـيخ 
الصحافة المغربية، إلا أن الأستاذ 
عبدالكـريم غريـب لـم يتخل عن 
يؤطـر  وهـو  الأكاديمـي  حسـه 
انبـرى  بـل  الصبـان،  لتجربـة 
إلـى تدقيق مفهـوم الكاريكاتور 
مـن خـلال رؤيـة الصبـان، هذا 
الأخيـر يـرى حـدودا واضحـة 
بـين السـخرية والكاريكاتيـر، 
إذ لايذهـب مذهب الآخرين في 
القول بأن الكاريكاتور يستلهم 
بداياته مـن طرائـف الرومي 
زهيـر،  البهـاء  والجاحـظ، 

أسـعد بن مماتي.. أي القول بالأصل العربي 
للكاريكاتـور، بـل يقطـب العربـي الصبـان 
حاجبيـه ويقـول بالفـم المـلآن بـأن البداية 
الحقيقية للكاريكاتور ارتبطت باسـم الفنان 
 .(1609/1560) كراتشـي  أنيبـال  الإيطالـي 
فهو أول من رسـم صورا باعثة على الضحك 
بأسـلوب ملامح كاريكاتوريـة واضحة، وأن 
أول مـن أسـس 

مدرسـة لتكويـن رسـامي الكاريكاتـور هـو 
الانكليزي «وليم هواغارت».

 حـاول عبدالكـريم غريـب أن يلملـم مـن 
الحـوارات التي أجريت مـع العربي الصبان 

متوقفـا  الكاريكاتـور،  لفـن  دقيقـا  تعريفـا 
فـي البدايـة عنـد الأصـل الإشـتقاقي لكلمـة 
مأخـوذة  البعـض  يراهـا  التـي  كاريكاتـور 
«يبالـغ»  وتعنـي  اللاتينيـة،  اللغـة  مـن 
الكاريكاتـور  بـأن  يقـول  الآخـر  والبعـض 
أصلها كلمة (كركت) ومعناها رسـم الشـيء 
بغيـة الإضحـاك. لإسـعاف المنحـى اللغوي 
بفـن  المفهوميـة  الإحاطـة  فـي  والإشـتقاقي 
الكاريكاتـور، يذهـب العربـي فـي إجابـات 
متفرقة إلى أسـلوب التضمــين بدل التعيين، 
لـذا يعطي تعريفـات حمـــالـة أوجه، وغير 
قابلة للإختـزال من قبيـل: «الكاريكاتور من 
أخطر وسـائل الإعلام لأنه لغة سـهلة وأداة 
النـاس»..  لغالبيـة  الفكـرة  لنقـل  مبسـطة 
«الكاريكاتيـر فن سـاخر، ومعنى السـخرية 
تقديم الأشـياء في إطار فكاهي مخالف تماما 
للنظـرة الجديـة المعتـادة».، «الكاريكاتـور 
يعتمـد النقد كأداة مـن أدواتـه الإجرائية»» 
صـورة  فـي  الإختـزال  هـو  الكاريكاتـور 

واحدة.»
توقـف  النظريـة  التوطئـة  هـذه  بعـد   
الإسـتراتيجيات  عنـد  غريـب  عبدالكـريم 
الثلاث، التي تتحكم في أعمال الصبان وهي: 
الإسـتراتيجية التواصليـة، الإسـتراتيجية 
السياسـية.  والإسـتراتيجية  الإسـتيتكية، 
لـم يسـتفض غريـب كثيـرا فـي شـرح هذه 
الإسـتراتيجيات، بـل قام بتنقيـل الكلام من 

الحقل اللساني إلى حقل الكاريكاتور.
التـأم في نهايـة الكتاب لفيف مـن الكتاب 
تجربـة  حـق  فـي  للشـهادة  والصحافيـين 
العربـي الصبـان، أبرزهم العربي المسـاري، 

عبدالباري عطوان، المهدي المنجرة.
 ويضـم الكتـاب أيضـا ملحقـا من رسـوم 
العربي الصبان، أبدعها فـي مراحل متفرقة، 
وزعهـا الباحـث عبدالكـريم غريـب بين باب 
الديموقراطيـة،  بـاب  الإنسـان،  حقـوق 
بـاب المجتمـع، بـاب حريـة التعبيـر، وبـاب 
الرياضة..إلـخ.. يقع الكتـاب في 367 صفحة 

من القطع المتوسط.

فضائيات
الوصايا الاحدى عشرة لكي تكون 

صحافيا غربيا «حبيبا للسامية»

■ وصلتني من صديق ما أسميه «الوصايا الإحدى عشرة» التي يُنصح العاملون 
في الإعلام الغربي الالتزام بها في تعاملهم مع غزة (مؤخرا) بالخصوص، والقضية 

الفلسطينية عموما.
وعندما تقول فلسطين، فأنت حتما معني ببلاء اسمه اسرائيل. 

صاحب هذه «الوصايا» هو الصحافي الفرنسي برنار لانغلوا، وقد نشرها في مجلة 
«بوليتيس» التي يصدرها منذ 1988، في الأيام الأخيرة من الحرب الاسرائيلية على غزة 

بعد ما لاحظ من «حياد» في وسائل الإعلام الفرنسية، وخصوصا التلفزيونات. 
أما أنا فلا فضل لي فيها إلا نقلها الى العربية ووضعها بين أيدي القارئ الكريم.

أنوه الى أن صاحبي أرفق «الوصايا» بملاحظة ان «إذا لم تلتزموا بها، أنتم الإعلاميون 
والعاملون في الصحافة»، فستصنّفون بأنكم معادون للسامية ولا تحبون الخير 

للبشرية! 
وهذه «الوصايا»:

1 ـ في الشرق الأوسط، العرب هم دائما البادئون بالإعتداء. أما ما تفعله اسرائيل فهو 
دائما رد فعل اسمه «دفاع عن النفس».

2 ـ العرب، فلسطينيين ولبنانيين أو أياً كانوا، لا يملكون حق قتل مدنيين اسرائيليين.. هذا 
اسمه «ارهاب».

3 ـ اسرائيل تملك حق قتل من تشاء من مدنيين عرب.. هذا اسمه «دفاع شرعي عن 
النفس».

4 ـ عندما تقتل اسرائيل كثيرا من المدنيين، تترجاها الدول الغربية أن تمارس قليلا من 
«ضبط النفس».. هذا اسمه «رد فعل المجتمع الدولي».

5 ـ العرب لا يملكون حق اختطاف جنود اسرائيليين، مهما كان عددهم.. هذا اسمه 
«اعتداء».

6 ـ اسرائيل تملك حق اختطاف كل من تريد من العرب والفلسطينيين (12 ألف حاليا 
بسجونها منهم 300 طفل)، وليس مطلوبا منها تقديم أدلة اتهام بحقهم أو ما يبرر 

اعتقالهم.
7 ـ عندما يقال «حزب الله»، يجب دائما إضافة «الشيعي الذي تسانده إيران وسورية».

8 ـ عندما يقال اسرائيل لا يجب أبدا إضافة «التي تساندها الولايات المتحدة وبريطانيا».
9 ـ لا يجب قول «الأراضي المحتلة»، بل «الأراضي» فقط، ولا يجب الحديث عن قرارات 

الأمم المتحدة ومعاهدات حقوق الإنسان، لأن من شأن ذلك أن يشوّش ذهن المشاهد 
الطيّب ويؤثر عليه.

10 ـ لا يجب قول «الجيش الاسرائيلي»، بل «جيش الدفاع»، أو كما يسميه الإعلام 
الفرنسي «تساهال».

11 ـ الاسرائيليون أكثر اتقانا للفرنسية من العرب، لذا تمنحهم التلفزيونات الفرنسية 
فرص الكلام أكثر من العرب. هكذا يمكن أن يُطلب منهم شروح أعمق لـ«الوصايا» الآنفة 

الذكر.
رغم أن هذه «الوصايا» فرنسية الروح والمعنى، إلا ان تعميمها على الإعلام البريطاني 

(والأمريكي) لن يضر أبدا بالمعنى والاستعمال.
إذا كان بين قراء هذا الكلام من يعيش في بريطانيا وأمريكا ومواظبون على متابعة إعلام 
هذين البلدين، فسيسألني حتما: ومن أدراك أن هذه «الوصايا» غير موجودة وغير منفّذة 

باتقان واحترام في البلدين؟
إذا حدث، فلن يحتاج أحد الى حجج كثيرة لدعم وجهة نظره. يكفي أن يحيلني ويحيلكم 

الى خوف «بي بي سي» على شرفها وسمعتها من عواقب بث نداء الإغاثة الذي أعدته 
جمعيات خيرية بريطانية لصالح غزة. 

عزاء للخائبين!
■ بعض العزاء للقنوات التلفزية الخائبة والفاشلة مهنيا: تُعتبر نشرة الأخبار الثامنة 

مساء في قناة «فرانس2» الحكومية معلما ومرجعا في الإعلام التلفزيوني الفرنسي لما 
تتسم به من رصانة تستمدها، في ما تستمدها، من خبرة وكاريزما مقدّميها.

في نشرة مساء السبت قدّم المذيع لتقرير من غزة بالقول ان حماس بدأت استعادة 
السيطرة على القطاع وعـادت الى فـرض منطــقها والى الانتـقام من الفصــائل 

الفلسطينية المناوئة لها، وذكر اسم «فتح» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مستعملا 
عبارة  Le temp des represailles a Gaza، أي وقت الانتقام أو تصفية الحسابات 

(قد حل).
ثم بدأ التقرير بصوت مراسل صوته شجي كأنه يقرأ شعرا. انتظرتُ أن أسمع كلاما عن 

تصفية الحسابات أو أشاهد صورا، فلم يحدث شيء. كل ما هنالك صور لأنصار حماس 
يوزعون معونات وشيكات على الناس، وآخرين ينظمون حركة المرور، وانطباعات سكان 

يصفون أحوالهم بعد الحرب. انتهى التقرير بعد نحو دقيقتين، ولا أذكر أنني سمعت 
خلاله اسم «فتح» أو الجبهة الشعبية، ولو لمجرد الذكر.

إذا سُمح لي بالحكم على التقرير، سأقول انه من أسوأ التقارير التلفزيونية التي 
شاهدتها. أما إذا لم يُسمح لي فسأقول انه من أسوأ التقارير التلفزيونية التي شاهدتها!
لا أجزم بأن هذا من آثار الوصايا الاحدى عشرة، لكنني يجب أن أقول ان التقرير حُشي 

بكثير من الهمس والايحاء المستوحى من الأحكام الجاهزة عن حركة حماس. في كل 
الأحوال، لتطمئن المحطات العربية التي «تكوّر وتمد للأعور»، فهي ليست وحدها، بل معها 

في التعاسة المهنية قنوات يُفترض انها كبرى في بلدان يُفترض أن لها مدارس إعلامية 
وتقاليد تلفزيونية ضاربة في التاريخ ـ فرنسا نموذجا.

جنازة ولطم!
■ انشغل العالم كله مساء الخميس بالملاسنة الكلامية، في دافوس، بين رئيس الوزراء 

التركي طيب رجب أردوغان وأفعى اسرائيلية اسمها شمعون بيريس.
الحدث مهم بالمقاييس السياسية والإعلامية، وتتوفر فيه بهارات الإثارة لمن يبحث عنها. 

كان طبيعيا أن تنشغل «الجزيرة» بالموضوع، لكن على طريقتها: الحدث وقع في سويسرا، 
طرفاه تركي واسرائيلي، لكن القناة القطرية، ولتحليل الحدث، جاءتنا بمحلل من.. عمان!

هل يستحق الموضوع فعلا تحليلا وتعليقا؟ شخصيا لا أعتقد، لكن الناس مختلفون، 
فلنفترض جدلا انه يستحق متابعة من نوع «ينضم إلينا الآن من القاهرة الخبير 

الاستراتيجي فلان»، فلماذا عمان وليس عاصمة أخرى؟
كنت أتفهّم الأمر لو جيء بمتحدث من تركيا، أو من اسرائيل، أو من دافوس ذاتها، لكن أن 

يؤتى بليث شبيلات وقد انتصف ليل عمان، أو أوشك، فهذا صعب فهمه.
ثم ماذا قال شبيلات؟ قال كلاما من الخزان الجاهز المملوء بعبارات مثل «أين المسؤولون 

العرب؟»، و«أردوغان أرجل منهم جميعا».. الخ. وعندما طارده المذيع بسؤال أو اثنين قال: 
أأأ.. ما بدّيش أقول كلام لا يصلح في التلفزيون! (طيب، ليه جاي يا حاج؟!).

بصراحة يا جماعة «الجزيرة»، هذه المرة أخفقتم مرتين، مرة في محاولة استغلال الحدث 
كيفما كان، ومرة بأن خنتم ميثاق الشرف الذي بينكم وبين أم الدنيا! وأين القاهرة؟ هل 

هناك عاقل يبدّل القاهرة بعمان؟ كنت أتمنى أن تطلبوا متحدثا من القاهرة، وحبذا لو من 
خريجي مفرخة «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» كي يقول لنا ما كان يدور في 

خلد أردوغان وهو يفور غضبا، ونشبع تحليلا ويعم الخير على البشرية.
مثل شبيلات، «ما بدّيش أقول كلام لا يصلح للصحف»، لكن أقول صدق من قال ان بعض 

الناس ينتظرون جنازة يشبعون فيها لطما!
  

احتفاء
■ حققت قناة «العربية» سبقا عالميا بمقابلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فاحتفت به 

أيما احتفاء، وهو مشروع برغم العتب الصادر من «الجهة الأخرى» (او الجهات الأخرى).
دعوني أكشف بأنني، بسبب ذلك الاحتفاء، تابعت ما قاله أوباما لـ«العربية» عبر «سي ان 
ان»، وفي الطريق أتمنى ان تمنح هيلاري كلينتون مقابلتها الأولى لـ«الجزيرة» كي يتحقق 
العدل والتوازن، شريطة أن لا نضطر الى متابعة ما ستقوله هيلاري لـ«الجزيرة» في «سي 

بي اس» أو «بي بي سي»!
في كل الأحوال، يجب أن يُحفظ لـ«العربية» أنها سجلت نقطة ثمينة جدا، فوجب التنويه.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

علي الحجار  (القدس العربي)

العربي الصبان

محمد الأزرق ٭
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بنك مورغان ستانلي: هبوط أسعار
 المساكن 25 بالمئة في دبي منذ ايلول 
■ دبي ـ رويترز: قال بنك الاستثمار مورغان ستانلي إن أسعار العقارات 
السـكنية في دبي انخفضت بنسبة 25 في المئة منذ بلغت ذروتها في ايلول/
سـبتمبر الماضي وأن أكبر العقـارات تأثرا بالاتجاه النزولـي هي الوحدات 

الراقية مرتفعة الثمن.
وقـال البنك في مذكـرة بحثية إن أسـعار العقارات فـي أبوظبي عاصمة 
الامـارات انخفضت أيضا بنسـبة 20 في المئة في المتوسـط منذ بلغت ذروة 
فـي الصيف الماضي إذ وجهـت الازمة المالية العالمية ضربـة أكبر من المتوقع 

للقطاع العقاري.
وأضـاف البنك في المذكرة الصـادرة بتاريخ 30 كانـون الثاني/يناير إن 
الادلة تشـير إلـى «انخفاضات حادة في حجـم الصفقات فـي الربع الاخير 
بسـبب الاوضـاع الاقتصادية المتدهـورة واختفاء عمليات الشـراء بغرض 

المضاربة ونقص التمويل».
وقالت المذكرة إنه منذ ايلول/سـبتمبر الماضي انخفضت أسـعار الشـقق 
في دبي بنسبة 25 في المئة وأسعار الفيلات بنسبة 26 في المئة رغم ما تقوله 
بعض شـركات التطوير العقاري من مرونة أسعار الفيلات وشرائح المباني 

منخفضة الارتفاع.
وقـال البنك إن أسـعار العقارات الراقية في دبي ومنها وحدات مشـروع 
بـرج دبـي أعلـى مبنى فـي العالـم بالاضافـة إلى وحـدات نخلـة الجميرة 

انخفضت بنسبة 35 في المئة عن ذروتها.
وتراجعـت حركـة البناء فـي دبي منذ الخريـف مع تدهور الازمـة المالية 
العالميـة التـي دفعت شـركات للاسـتغناء عن عشـرات الوظائـف وتأخير 

مشروعات.
وقال مورغان سـتانلي اسـتنادا إلى بيانات من موقع زاوية الالكتروني 
إن مشروعات بقيمة 263 مليار دولار في الامارات تأجلت أو ألغيت. وأضاف 
البنـك أن مـن المرجح أن تكون شـركة اعمار العقارية أشـد الشـركات تأثرا 

بتغيرات الاسعار.
وقال محللون اسـتطلعت رويترز اراءهم في كانون الاول/ديسمبر إنهم 
يتوقعـون أن تنخفض أربـاح إعمار في الربـع الاخير بنسـبة 7.5 في المئة. 

وتراجع سهم الشركة بنحو 17 في المئة هذا العام.
وقـال مورغان سـتانلي إن الوحدات العقارية بمشـروع شـاطئ الراحة 
لشـركة الـدار العقاريـة منيـت بانخفـاض بنسـبة 30 فـي المئـة تقريبا في 

الاسعار منذ سجلت ذروة في الصيف الماضي.
وأضـاف البنـك أن الايجارات في دبي انخفضت بنسـبة سـبعة في المئة 
في ديسـمبر عن الذروة التي بلغتها في الصيف وأن كلفة استئجار الفيلات 

تراجعت بنسبة عشرة في المئة. 

غلوبل ودار الاستثمار الكويتيتان تسرحان 
موظفين أو تخفضان رواتب لتقليص التكاليف 

■ الكويـت ـ رويترز: قال مسـؤولون ببيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) 
ودار الاسـتثمار وهمـا من أكبر شـركات الاسـتثمار في الكويـت يوم الأحد 
إنهمـا اسـتغنتا عـن موظفـين أو خفضتا الاجـور لخفض التكاليف بسـبب 

التباطؤ العالمي.
وأبلغ مسـؤول في غلوبل رويترز يوم بأن الشركة استغنت عن زهاء 40 
موظفـا يوم الأربعاء وخفضت الرواتب بنسـب تصل إلـى 20 بالمئة. وكانت 

غلوبل قالت إن عدد موظفيها يتجاوز 600.
وأفـادت مذكـرة داخلية حصلت عليهـا رويترز بأن دار الاسـتثمار وهي 
شـركة اسـتثمار إسـلامي تملـك نصف شـركة صناعـة السـيارات الفارهة 
البريطانيـة اسـتون مارتـن خفضـت بعـض الرواتب بنسـب تتـراوح بين 
خمسـة و20 في المئة. وامتنع مسـؤول بدار الاستثمار عن الافصاح عن عدد 
المتأثريـن بخفض الرواتب لكنه قال إنه لا توجد خطط لدى الشـركة حاليا 
للاسـتغناء عن موظفين. ويقول موقع الشـركة على شبكة الانترنت إن عدد 

موظفيها يتجاوز 450.
وقالت غلوبل إنها تخلفت عن سداد معظم ديونها لكنها تجري محادثات 
مـع الدائنين بينما قالت دار الاسـتثمار إنها تسـعى للحصـول على قروض 
تصـل قيمتهـا إلى مليار دولار. وتحث شـركات الاسـتثمار التـي تمثل نحو 
نصـف الشـركات المدرجـة بالبورصـة الكويتيـة الحكومـة والبنـوك على 
إمداداهـا بقـروض جديدة لسـد فجوات التمويـل قصير الأجـل بينما يفكر 

بعضها في بيع اصول للحصول على سيولة.
ومثلت مشـكلات غلوبل ودار الاسـتثمار ضربة لجهـود الحكومة لاعادة 
الثقـة بـين المسـتثمرين بعدمـا ضمنـت الودائـع في البنـوك العـام الماضي 

وانقذت بنك الخليج رابع أكبر بنك في البلاد بعد أن مني بخسائر فادحة. 

مصرفي: رد السلطات الخليجية 
على مشكلة نقص السيولة «قوي» 

■ بيروت ـ رويترز: قال رئيس عمليات (إتش.إس.بي.سي) في الشرق 
الاوسـط يوم الاثنـين انه توجد صعوبات في السـيولة فـي منطقة الخليج 

لكن السلطات اتخذت خطوات «قوية» للتغلب على المشكلة.
واضاف يوسـف نصر رئيس بنك إتش.إس.بي.سـي/ الشـرق الاوسط 
المحـدود وهو جزء من البنك البريطاني بعد اجتماع مع حاكم مصرف لبنان 
المركـزي ريـاض سـلامة «واجهنا بعـض الصعوبات في السـيولة في دولة 

الامارات العربية وفي السعودية وفي الكويت».
وقـال «فـي جميـع الحـالات الثلاث طرحـت الحكومـات برامـج مختلفة 
للتغلـب عليها» مشـيرا بشـكل خاص إلـي برنامجين اسـتحدثهما المصرف 

المركزي لدولة الامارات العربية.
ومضى نصر قائلا «البنوك المركزية تتصرف بشـكل جيد لضخ السيولة. 
وبالاضافـة الـى هذا فان معظم الدول اسـتحدثت الان تأمينـا على الودائع 
وسـمحت بضع دول لصناديق الثروة السـيادية بتملك حصص اسـهم في 
البنـوك». وقـال «نعم توجد صعوبـات في ارجاء منطقـة الخليج لكن حتى 

الان فان السياسات التي اتخذت ردا على هذه الصعوبات قوية جدا». 

صندوق دعم أسهم مسقط 
يستهدف المؤسسات الكبرى 

■ مسـقط ـ رويترز: قال أحد مديري صنـدوق عماني حجمه 150 مليون 
ريـال (389.6 مليـون دولار) إن الصندوق الذي يرمي لدعم سـوق الاسـهم 
المحلية سيستهدف أسهم المؤسسات الكبرى في الاسبوع الأول من اطلاقه.

وبـدأ الصندوق عمله يـوم الاحد بعـد أن أعلنت الحكومة عن تأسيسـه 
بمشـاركة القطاع الخاص لتحقيق التوازن في سـوق الاسهم التي تضررت 

من جراء الازمة المالية العالمية.
وقـال لـؤي بطاينة نائـب المدير العام للاسـتثمار في بنك عمـان العربي 

لرويترز إن الصندوق سيشتري فقط أسهم المؤسسات الكبرى.
وذكـر بطاينـة أن مـن المؤسسـات المسـتهدفة بنـك مسـقط وبنـك عمان 
الوطني وبنك عمان الدولي وشركة أسمنت ريسوت وشركة جلفار للهندسة 
والمقاولات والشـركة العمانية للاتصالات (عمانتل). وأضاف «بوصف بنك 
عمـان العربي أحد مديـري الصندوق فقد بـدأ بالفعل اسـتثمار الأموال في 
هذه الأسـهم بطريقة تدريجية لضمان عدم ارتفاع حرارة السـوق بسـرعة 

كبيرة».
وعينـت الحكومة بنك مسـقط أيضا لإدارة الصندوق. وانخفض مؤشـر 

سوق مسقط للاوراق المالية نحو 40 في المئة عام 2008. 

تراجع سعر النفط دون 41 دولارا للبرميل 
مع انكماش الطلب وتزايد مؤشرات الركود 

لنـدن ـ رويترز: انخفض سـعر النفط الخـام دون 41 دولارا للبرميل في 
المعامـلات الاجلة يـوم الاثنين مع انكماش الطلب علـى الوقود في الولايات 
المتحـدة أكبر مسـتهلك للطاقة في العالـم بفعل الركود الاقتصـادي وتزايد 

الأدلة على الركود العالمي.
وتأثـرت أسـواق الاسـهم بشـدة بتنامي المخـاوف من ضعـف البيانات 
الاقتصادية وانخفاض أرباح الشركات مما دفع اليورو إلى أدنى مستوياته 

منذ شهرين مقابل الدولار الامريكي.
وقـد هبط سـعر النفط أكثر مـن 100 دولار للبرميل منذ بلـغ ذروته قرب 
150 دولارا فـي تموز/يوليـو الماضي مع تباطؤ اسـتهلاك الطاقة في مختلف 

أنحاء العالم.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أعلنت المؤسسـة 
ومقرهـا  والتكنولوجيـا  للعلـوم  العربيـة 
إمـارة الشـارقة بدولـة الإمـارات العربيـة 
فتح باب التسـجيل للدورة الثانية لمسابقة 
(صنـع في الوطن العربـي) التي تهدف إلى 
دعـم تنشـيط منـاخ الاسـتثمار فـي العالم 
وأفـكار  مشـروعات  خـلال  مـن  العربـي 

صناعية مبتكرة.
وقال عبد الله النجار رئيس مجلس إدارة 
المؤسسـة العربيـة للعلـوم والتكنولوجيا 
في بيان صـدر عن فرع المؤسسـة بالقاهرة 
إنـه تم رصـد 50 ألـف دولار جوائـز ماليـة 
للمشـروعات الفائـزة التي تأمل المؤسسـة 
أن «تساهم بشـكل كبير في مواجهة تبعات 
تسـتدعي  التـي  العالميـة»  الماليـة  الأزمـة 

تنشيط الأسواق بمشروعات جديدة.
وأضـاف ان المسـابقة تتـم تحـت رعاية 
عمـرو موسـى الأمين العـام لجامعـة الدول 
العربية وأن المؤسسة سوف تتلقى الأعمال 
شـباط/فبراير  نهايـة  حتـى  المتسـابقة 

الجاري.
للعلـوم  العربيـة  المؤسسـة  إن  وقـال 
والتكنولوجيـا غيـر ربحية وغيـر حكومية 
وسـاهم فـي تأسيسـها علماء ممثلـون عن 
مراكز علميـة عربية ودوليـة وباحثون من 
داخـل العالـم العربـي وخارجـه وتهـدف 
الأنشـطة  علـى  التعـرف  إلـى  المؤسسـة 
البحثية العلمية فـي العالم العربي وتقديم 

الدعـم لهـا كمـا «تقوم بـدور الوسـيط بين 
كل مـن ينتـج ومـن يطـور ومن يمـول ومن 
يسـتفيد من البحـث العلمي» وتسـعى إلى 
أن تصبح مركـزا لتقييم الأداء فـي البرامج 

العلمية.
وقـال طارق صلاح الدين مدير المسـابقة 
إنهـا تهدف لربـط البحث العلمـي الجامعي 
والمهني بمجتمع الأعمال والصناعة «لتقديم 
حلول للمشـاكل التكنولوجية والعلمية في 
المنطقـة العربية والتي من شـأنها أن تؤدي 
لنتائج ذات قيمة عمليـة ولتطوير منتجات 
جديـدة ذات قيمـة تسـويقية» إضافـة إلى 
بنـاء الثقة بقـدرة خبـراء التكنولوجيا في 

العالم العربي.
وأضـاف أن من شـروط قبـول المتقدمين 
للمسابقة أن يكون المشاركون من المواطنين 
وأن  عربيـة  دول  فـي  القاطنـين  العـرب 
يكـون المشـروع ضمن مجـالات تكنولوجيا 
المعلومات والهندسـة التطبيقيـة وأن يلبي 
للعالـم  الفعليـة  الاحتياجـات  المشـروع 

العربي.
وتابـع أن المسـابقة صممـت علـى ثلاثة 
مستويات أولها مستوى طلبة الجامعات في 
مشـاريع تخرجهم وأعضاء هيئة التدريس 
المسـتوى  أمـا  العربيـة  البحثيـة  والمراكـز 
يمثلـون  الذيـن  المهنيـين  فيخـص  الثالـث 
أنفسـهم كأفراد بشرط «عدم حصولهم على 

تمويل من الشركات التي يعملون بها».

مؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا
تنظم مسابقة للمشروعات الصناعية المبتكرة

■ الكويـت - رويترز: قـال مجلس 
إن  الإثنـين  يـوم  الكويتـي  الـوزراء 
الكويت وافقت بشـكل أولي على خطة 
وحمايـة  الاقتصـاد  فـي  الثقـة  لدعـم 
القطـاع المالي في ضـوء الأزمـة المالية 

العالمية. 
وقـال مجلس الوزراء فـي بيان بعد 
اجتماعـه الاسـبوعي إنـه وافـق على 
المبـادئ الأساسـية لمشـروع القانـون 

والاهداف المطلوبة. 
ولـم يورد مجلس الـوزراء تفاصيل 
اجـراءات  مجموعـة  أحـدث  عـن 
مشـروع  إن  فقـط  وقـال  اقتصاديـة 
القانون يسـعى إلى تعزيز الاسـتقرار 

المالي في الكويت. 
تشـكل  الخطـة  إن  صحـف  وقالـت 
تأسـيس صنـدوق لشـراء أصـول من 
شـركات تضـررت مـن الأزمـة الماليـة. 
وتشـمل كذلك إجراءات لضمان ودائع 

وقروض البنوك. 
كمشـروع  عرضـت  التـي  والخطـة 
قانـون مـن المتوقـع ان تعـدل مـن قبل 
التـي  الاقتصاديـة  المهـام  مجموعـة 
يرأسها محافظ البنك المركزي ثم تحال 
للبرلمان بعـد موافقة الحكومة النهائية 

عليها. 
وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة 
إنها بحثـت مجموعة إجراءات عرضها 
محافـظ البنك المركـزي لتعزيز القطاع 

المالي والمصرفي. 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 

قال الشـيخ سـالم عبد العزيز الصباح 
محافـظ البنـك المركـزي إن الحكومـة 
تعتزم تأسـيس صندوق لشراء اصول 
بخصـم من شـركات الاسـتثمار مقابل 
إصـدار شـهادات تمكن هذه الشـركات 

من الاقتراض من البنوك. 
وتواجه الحكومة دعوات متصاعدة 
لدعـم شـركات الاسـتثمار التـي تمثل 

أكثـر من نصـف الشـركات المدرجة في 
البورصة والتي توسعت في الاقتراض 
لتنفيذ توسـعات في السـنوات القليلة 
الماضـي التـي شـهدت ازدهارا بسـبب 

ارتفاع أسعار النفط. 
وفي العام الماضي اضطرت الكويت 
لانقـاذ بنك الخليـج رابع أكبـر بنك في 
البـلاد بعـد أن تضرر من خسـائر على 

مشـتقات وأصبحـت هيئة الاسـتثمار 
الكويتية مساهما كبيرا فيه. 

ودائـع  بالفعـل  الكويـت  وضمنـت 
البنـوك لدعـم الثقـة وسـمحت لهيئـة 
الاسـتثمار الكويتيـة بضـخ المزيـد من 
الأمـوال فـي البورصة التـي انخفضت 

بنسبة 38 بالمئة في عام 2008. 

الحكومة الكويتية تقر مبدئيا خطة الانقاذ الاقتصادي

ايـران  مجموعـة  قالـت  رويتـرز:   – طهـران   ■
خـودرو الصناعية اكبر شـركة لتصنيع السـيارات 
في الشـرق الاوسـط انها تسـعى الى زيادة الانتاج 
والصادرات في السنوات المقبلة رغم انكماش عالمي 
في قطاع السيارات وعقوبات غربية على الجمهورية 

الإسلامية أدت إلى زيادة كلفة الانتاج.
وذكر منوشـهر منطقـي المدير التنفيـذي ورئيس 
ان  للصحافيـين  للدولـة  جزئيـا  المملوكـة  الشـركة 
المكونـات  علـى  اعتمادهـا  تقليـص  تريـد  شـركته 
المصنوعـة في الخـارج وانها مسـتعدة للخصخصة 

اذا تقرر ذلك.
وقـال منطقـي «يجـب الا نعتمـد علـى اي مصدر 
تكنولوجـي اجنبي. لدينا برنامج لتقليص اعتمادنا 
المكونـات  ان  واوضـح  تدريجيـا».  بيجـو  علـى 
تراجعـت  بيجـو  سـيارات  لتصنيـع  المسـتودرة 

بالفعـل بدرجة كبيـرة لكنه لم يفصح عمـا اذا كانت 
السياسات الدولية لعبت دورا في ذلك. 

تحقـق  خـودرو  ايـران  ان  منطقـي  واضـاف 
أرباحـا لكنـه لـم يكشـف عـن اي ارقـام مهونـا من 
تأثيـر العقوبـات الدوليـة والازمـة الماليـة العالميـة 
علـى الشـركة. وتابع بقولـه «نأمـل ان نحافظ على 
الاسـتقرار وبوسـعنا ايضا من خلال برنامج محكم 

أن نواصل خططنا للتصدير».
وترتبـط خودرو اكبر منتج للسـيارات في ايران 
مـن حيـث القيمـة السـوقية بشـراكة مـع عـدد مـن 
شـركات السـيارات العالميـة منها مشـروع مشـترك 
مـع رينو الفرنسـية لتصنيع السـيارة لوغان بدون 
كماليـات لتبـاع فـي ايران باسـم تونـدار- 90 ومع 

بيجو لتصنيع طرازي 206 و405.
وايران هي ثاني اكبر سوق لبيجو بعد فرنسا.

غير ان فرنسـا من بـين دول اوروبية ضغطت من 
اجل فرض اجراءات عقابية اشـد على ايران بسبب 
نشـاطها النـووي الـذي يشـتبه الغرب انـه يهدف 

لصنع قنابل وهو اتهام تنفيه طهران.
وقـال منطقي «وعـن احتمال ان ترغـب بيجو في 
قطـع علاقتها معنا فذلك غير محتمـل فيما يبدو لانه 
سـيكون بمثابة انتحار في احد اهم اسواقها. ايران 

هي اهم سوق لبيجو بعد فرنسا».
واحتلت الجمهورية الاسـلامية المرتبة السادسة 
عشـر بين اكبر مصنعي السـيارت في العالم في عام 
2006. ويقول محللـون ان القيود المالية والعقوبات 
التـي تفرضهـا الولايـات المتحـدة والامم  الاخـرى 
المتحـدة على ايران بسـبب برنامجهـا النووي تزيد 
صعوبـة حصولهـا علـى التمويـل الـلازم لأغراض 

الصناعة وتعرقل الاستثمارات الاجنبية.

مجموعة إيران خودرو لصناعة السيارات تسعى لزيادة الانتاج والصادرات

الاسهم المصرية تغلق منخفضة
متأثرة بخسائر لاوراسكوم تليكوم

 ■ القاهرة ـ رويترز: هوت اسـهم اوراسكوم تليكوم أكبر مشغل عربي للهاتف 
المحمـول إلي أدنى مسـتوى إغـلاق في أكثر من أربع سـنوات يـوم الاثنين بعد ان 

قالت الشركة انها لم تشتر أي اسهم اثناء فترة مقررة لاعادة الشراء.
وبعد ان أغلقت عند مستوى منخفض 26 في المئة عن مستوياتها في بداية العام 
واصلت اسـهم اوراسـكوم التراجع لثالث جلسـة على التوالي لتهبط يوم 12.96 
فـي المئة إلي 19 جنيها مصريا (3.42 دولار). وسـهم اوراسـكوم هو ثاني الاسـهم 
الاسوأ اداء هذا العام في مؤشر كيس الرئيسي الذي تراجع 4 في المئة ليغلق على 

3578.60 نقطة منخفضا أكثر من 20 في المئة عن مستواه في بداية العام.
وقال متعاملون ان المستثمرين يبيعون اسهم اوراسكوم تليكوم لانهم يعتقدون 
ان فشل الشركة في اعادة شراء أي اسهم اثناء فترة اعادة الشراء تشير الى انها 

تعتقد ان الاسهم قد تواصل الانخفاض.
وقالت اوراسـكوم في تشـرين الثاني/نوفمبـر انها تعتزم اعادة شـراء 23.59 
مليون سهم في الفترة من الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الى 30 كانون الثاني/

يناير.
وقال احد المتعاملين انه يعتقد ان ادارة الشركة تعتقد انه سيمكنها اعادة شراء 

الاسهم بسعر أدنى.
ولـم يتسـن على الفـور الاتصـال بمسـؤولين فـي اوراسـكوم للحصـول على 

تعقيب.
وواصلت اسهم حديد عز أكبر منتج للصلب في مصر من حيث المبيعات التراجع 
بعد ان خفض بنك (اتش.اس.بي.سـي) السعر المستهدف لسهم الشركة بأكثر من 

اربع مرات.
واغلـق السـهم منخفضا 12.65 فـي المئة إلـي 6.77 جنيه بعد أن هـوى حوالي 
20 فـي المئة منذ الثامن والعشـرين من كانون الثاني/ينايـر عندما خفض (اتش.

اس.بي.سي) تصنيفه لسهم الشركة محددا سعرا مستهدفا قدره 10.7 جنيه.
وتراجعـت اسـهم موبينيل أكبر شـركة لتشـغيل الهاتف المحمول فـي مصر من 
حيـث عدد المشـتركين 3.99 في المئة لتغلـق على 127 جنيها بعـد ان كانت صعدت 

في التعاملات المبكرة.
وسـجلت الشركة ارباحا قياسية في الربع الاخير من 2008 مع زيادة استخدام 
الهاتـف المحمول لكنها قالـت ان ارباحها في 2009 قد تتراجع مـع تباطؤ الاقتصاد 

المصري.

■ دبــي ـ رويتــرز: قالــت شــركة 
إعمــار العقاريــة أكبر شــركة تطوير 
عربية مدرجــة بالبورصة إنها تجري 
محادثات مع شــركات ومستشارين 
متعاقديــن معهــا لخفــض تكاليــف 
العقود بعــد انخفاض أســعار المواد 

الخام.
وابلغ متحدث باسم اعمار رويترز 
في رسالة من خلال البريد الالكتروني 
بأن الشــركة تجــري محادثــات مع 
المتعاقدين  والمستشــارين  الشركات 
اســتراتيجية  بخصــوص  معهــا 
التوريــدات لتحقيــق توفيــر محتمل 
في التكاليف نتيجة انخفاض اسعار 

المواد الخام عالميا.

مــن  جــزء  هــذا  أن  واضــاف 
للاســتفادة  الشــركة  اســتراتيجية 
مــن الفــرص الناتجــة عــن الأوضاع 
الاقتصادية العالمية الحالية وضمان 

عوائد أعلى لحملة الاسهم.
وأدى التباطؤ الاقتصادي العالمي 
الــى انخفــاض تكاليف مــواد البناء 
الخليــج  بمنطقــة  شــركات  ودفــع 
العربية إلى محاولــة خفض تكاليف 

عقود البناء.
الذي  العقــاري  القطــاع  ويوشــك 
كان مزدهــرا في دبي علــى التوقف 
مع انخفاض اسعار العقارات وتقوم 
شــركات بخفض الوظائف وتقليص 

بعض المشروعات أو وقفها.

دبي للاستثمار تمنى بخسائر
بسبب خفض قيمة أصول

 ■ دبـي ـ رويترز: سـجلت شـركة دبي للاسـتثمار خسـائر صافيـة تبلغ نحو 
110 ملايـين درهم (29.95 مليون دولار) فـي الربع الاخير من العام الماضي بعد أن 

شطبت قيمة أصول مرتبطة باستثماراتها.
وقالـت الشـركة في بيان نشـر على موقع سـوق دبـي المالي علـى الانترنت إن 

أرباح السنة الماضية بأكملها ارتفع بنسبة أربعة في المئة إلى 1.56 مليار درهم.
ولـم تنشـر دبـي للاسـتثمار البيانـات الفصليـة واسـتخلصتها رويتـرز مـن 
واقـع بيانات مالية سـابقة. وللشـركة أنشـطة متنوعة من بينهـا صناعة الزجاج 

والادوية.
وقالت الشـركة فـي البيان «تأثرت نتائـج هذا العام بسـبب انخفاض ملحوظ 
فـي قيمـة الأسـهم بلـغ 368 مليون درهـم وذلك وفقـا للقيمـة السـوقية للمحفظة 
الاسـتثمارية مـن الأسـهم والسـندات والمنتجات. وعلـى الرغم من هـذا فإن دبي 
للاستثمار تمكنت من تحقيق زيادة عامة في أرباحها الصافية بلغت 4 ٪ في عام 
2008 إذ اعتمدت استراتيجية محكمة للحفاظ على تدفق السيولة النقدية الناتجة 

عن الأنشطة التجارية».
وحققـت دبي للاسـتثمار أكبر شـركة قابضـة للاسـتثمارات المتنوعة من حيث 
القيمة السـوقية في الامارات زيادة بنسـبة 137 في المئة في أرباح الربع الثالث إذ 

بلغت 635 مليون درهم.
ووفقـا لاسـتطلاع أجرته رويتـرز في كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي كان من 
المتوقع أن تحقق الشـركة أرباحا قدرها 646.45 مليـون درهم في الربع الاخير من 

العام الماضي.
وفـي الربع الأخير من عام 2007 حققت الشـركة ربحا قدره 436.5 مليون درهم 

وبلغت أرباح الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي 1.67 مليار درهم.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

إعمار الاماراتية تبحث مع متعاقدين 
امكانية خفض تكاليف عقود عقارية 
بعد انخفاض أسعار المواد الخام عالميا

ابوظبي ـ «القدس العربي» - من جمال المجايدة: 

حـذر خبـراء شـاركوا امس الاثنـين في المؤتمر السـنوي 
الرابـع عشـر حول «المـوارد البشـرية والتنمية فـي الخليج 
العربـي» الذي ينظمـه مركز الإمارات للدراسـات والبحوث 
الاسـتراتيجية فـي ابوظبـي مـن حـدوث خلـل خطيـر فـي 
التركيبـة السـكانية لـدول الخليـج بسـبب اسـتمرار تدفق 

العمالة الوافدة وذوبان الهوية الوطنية.
ودعا الامير تركي الفيصل سـفير السـعودية السابق في 
واشنطن الى تفضيل المواطنين الخليجيين على الوافدين في 
سـوق العمل والى اعتماد سياسـات اقتصادية يستفيد منها 

المواطنون وليس الاجانب.
مديـر  منصـب  ايضـا  شـغل  الـذي  تركـي  الاميـر  وقـال 
هنـاك  يكـون  ان  افهـم  «لا  السـعودية  الاسـتخبارات  عـام 
عاطـل واحـد من ابنـاء الخليج فـي دول تسـتضيف ملايين 
العاملـين الاجانب». واضاف امام «علينا مراجعة سياسـتنا 
الاقتصاديـة بشـكل جدي ليكـون هدفهـا بنـاء اقتصاديات 
وطنية تعود فائدتها الى شعوبنا وليس الملايين الوافدة من 

العمالة الاجنبية».
واعتبـر انـه «اذا ما اسـتمرت نفـس السياسـات فاننا لا 
شـك سـنكون اقليات في بلادنـا وبالتالي سـيكون وجودنا 

نفسـه عرضة للخطر». ويشكل الوافدون اكثر من 50٪ من 
سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وتصل هذه 
النسـبة الى 60٪ في السـعودية والى 92٪ فـي الامارات 
وقطر بحسب الاكاديمي البحريني باقر النجار الذي يشارك 

في المؤتمر السنوي للمركز.
وتتركـز العمالـة الوطنيـة فـي دول الخليـج فـي القطاع 

الحكومي، بينما تتركز العمالة الوافدة في القطاع الخاص. 
واقر المشـاركون الى أن الحاجة الى  العمالة الأجنبية في 
الخليج ستستمر لفترات طويلة مقبلة، وسيكون لها حضور 

مؤثر في الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 
وبحسـب دراسـات أعدتها وزارة العمل السعودية يأتي 
قطاع الخدمات علـى رأس القطاعات المسـتقدمة للعمالة في 
المملكـة. واشـار بعـض المشـاركين بالمؤتمر الى أن اسـتيراد 
العمالـة الاجنبيـة لا يتم أحياناً لحاجة فعليـة. كما أن عمالة 
الخدمات الشـخصية (الخدم المنزليين اساسـا)، التي تناهز 
فـي بعض الـدول 20٪ مـن إجمالي قـوة العمـل، غير ذات 

مردود اقتصادي.
وقـدم د. أنطـوان زحـلان الاستشـاري بشـؤون التنمية 
ورقة سلط فيها الضوء على ضعف مشترك في أسواق العمل 
الخليجية والعربية، ويتلخص هذا الضعف برأيه في العلاقة 
الواهية بين العرض والطلب في رأس المال البشـري. وتوقع 

فـي ورقته أن يخلـق ضغط النمو السـكاني في دول مجلس 
التعـاون الخليجـي الكثير مـن التحديات لسـنوات طويلة. 
لـذا فـإن هناك حاجـة ملحة إلـى السـكان الذيـن يعتمدون 
على أنفسـهم، وإلى الإبداع المحسن لمواجهة هذه التحديات. 
واعرب زحلان عن اسفه لحقيقة ان العمال العرب يعتبرون 
عمومـا مـن بين أقـل العمال فـي العالـم إنتاجية الامـر الذي 
يوجـب بذل اكبر الجهود بالتركيز علـى الجودة والإنتاجية 
والتكنولوجيا حتى يتسـنى لدول المنطقة مواجهة تحديات 

المستقبل،
وتنـاول د. خالد محمد الخزرجـي التحديات التي تواجه 
التوطـين فـي الخليج، وقـال في ورقـة بحثيـة طرحت على 
المؤتمر ان قلة عدد السـكان المحليين تجعل من تطبيق مفهوم 
توطـين العمالة بمعنى احلال مواطنين محل العمال الاجانب 
امرا غير ممكن. وتساءل «هل يمكن أن تحل العمالة الوطنية 
محل العمالـة الوافدة؟ وهل يمكن لنسـبة 30٪ من العمالة 
البحرينيـة أن تحـل محل 70٪ مـن الوافديـن؟ وهل يمكن 
أن تحـل نسـبة 10٪ مـن العمالـة الإماراتيـة محـل ٪90 
مـن الوافدين؟ وهـل يمكن أيضاً، حصول ذلك شـرط امتلاك 
المواطن كفـاءات العامل الأجنبي؟ بجواب سـريع نقول: إن 

التوطين بهذا المعنى وبهذه الشروط أمر مستحيل».
واضـاف «إننا في حاجة إلى أن نضـع جدياً أهداف تنمية 

مواردنـا البشـرية فـي دول الخليـج؛ بوصفهـا أولويـة لا 
مساومة عليها، وهو هدف أراه واقعياً وقابلاً للتحقق، برغم 
التحديـات الثقافيـة والاقتصاديـة والتشـريعية التي تجب 
مواجهتهـا. وتكمـن الثقافيـة منها فـي أن ثقافـة العمل لدى 
المواطنـين مقصورة علـى العمل الحكومي، على حين نشـأت 
لدى القطاع الخاص ثقافة مختلفة لا تغري المواطنين بالعمل 

فيه».
وتنـاول الخزرجي موضوع «الكفيل المحلي» الذي قال انه 
يشـكل نوعاً من الرهاب (الفوبيا) لأصحاب العمل الأجانب؛ 
واضـاف «من ثم فـإن من الصعب جداً علـى أي صاحب عمل 
أجنبي أن يوظف كفيلاً مفترضا». أما التحديات التشـريعية 
ـل أبرزهـا بقوانـين المنظمـات الدوليـة؛ مثل:  الدوليـة فيُمثَّ
منظمة العمـل الدولية، ومنظمة التجـارة العالمية التي تمنع 

إعطاء المواطنين ميزات تفضيلية.
وقـال د. هكتـور مـورادا  وهـو خبيـر بموضـوع العمالة 
الاجنبيـة  ان حصـة دول مجلـس التعـاون مـن المهاجريـن 
الدوليـين زادت بقدر هائل منذ سـتينيات القرن العشـرين. 
ويبلـغ عدد الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 
90٪ مـن إجمالـي السـكان، أغلبهم مـن العمالـة المهاجرة. 
ويمثل العاملون الأجانب 60٪ تقريباً، من إجمالي العاملين 

في القطاع الخاص  لدى دول مجلس التعاون.

خبراء يحذرون من اختلال سكاني وذوبان الهوية بسبب تدفق 
العمالة الاجنبية وتراجع دور المواطنين في سوق العمل الخليجية

هيئة الاستثمار الكويتية ترى فرصا للشراء في الخارج
 ■ الكويت ـ رويترز: قال بدر السعد العضو المنتدب 
للهيئة العامة للاســتثمار في الكويــت إن الهيئة تتطلع 
لفرص في اســواق العقارات والأسهم في الخارج على 
الرغم من إطلاقها صندوقا بمليارات الدولارات للشراء 

في البورصة الكويتية. 
واشــترت الهيئــة التي تديــر الأصــول المتولدة عن 
صــادرات النفط في البــلاد العام الماضي أســهما في 
بنوك أمريكية مثل سيتي غروب وميريل لينش قبل ان 
تتهاوى اســهم البنكين وشراء بنك أوف امريكا لميريل 

لينش بنسبة ضئيلة من سعره. 
وقال الســعد لمحطــة تلفزيــون (العربيــة) ردا على 
سؤال عن خططه الاســتثمارية في ضوء الأزمة المالية 
العالمية حسب نص للحوار حصلت رويترز على نسخة 
منــه إن هنــاك العديد مــن الفرص. وأضــاف ان هناك 

فرصا في قطاع العقارات وفي الأوراق المالية. 
ولــم يــورد تفاصيــل عــن اســتثمارات محتملة في 
العقارات او الأســهم. لكنه قال إن الهيئة ســتركز على 

استثمارات ذات تدفقات نقدية جيدة. 
والشــهر الماضي قالت الحكومة في تقرير إن الهيئة 
التي تدير أصولا تبلغ قيمتها نحو 72 مليار دينار (249 
مليــار دولار) في نهايــة آذار/مــارس الماضي قلصت 
اســتثماراتها في أسواق الأســهم العالمية منذ تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي ووجهت اســتثماراتها بدلا من 

ذلك إلى استثمارات قصيرة الأجل لتقليل المخاطر. 
وفــي كانــون الاول/ديســمبر اطلقت الهيئــة نيابة 
عــن الحكومــة صندوقــا برأســمال 1.5 مليــار دينــار 
بهدف وقف تدهور الأســعار في البورصة المحلية التي 

انخفضت بنسبة 38 بالمئة العام الماضي. 
وزادت كذلــك ســقف اســتثماراتها فــي البورصــة 
المحليــة عبر صناديق محلية إلــى 75 بالمئة من 50 بالمئة 

من قبل لتدعيم وضع السيولة في السوق. 
وقال بنك الخليــج الكويتي الذي يواجه مشــكلات 
الأسبوع الماضي إن الهيئة ستمتلك حصة 16 بالمئة من 

اسهمه بعد اصدار حقوق استثنائي. 

أمنيات العقارية الاماراتية ستركز
على مشروعاتها قيد التنفيذ

ولن تسعى حاليا للتوسع بالخارج
■ دبي ـ رويترز: تعتزم شــركة أمنيات العقارية التركيز خلال 
2009 على اســتكمال المشــروعات التي بدأت تنفيذها قبل النظر 

في التوسع خارج الامارات وذلك بفعل الازمة المالية العالمية.
للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  فالشينوفســكي  بيتــر  وقــال 
للصحافيــين يوم الاثنــين «جزء من اســتراتيجيتنا طويلة الاجل 
أن نصبح شــركة عالميــة لكن مع ما يحدث فــي العالم ليس العام 

الحالي بالعام المناسب لذلك».
وأضــاف أن الشــركة لن تطلــق أي مشــروعات جديــدة هذا 

العام.
وقال «نعتقد أن التركيز على المشروعات التسعة التي لدينا في 

دبي واطلاق وحدة إدارة الاصول التابعة لنا يكفينا هذا العام».
وأطلقت أمنيات القابضة الشركة الام لشركة أمنيات العقارية 

وحدة أمنيات لادارة الاصول يوم الاثنين.
وكانت الشركة أطلقت تسعة مشــروعات في دبي بقيمة تبلغ 
نحو 13.5 مليار درهم (3.68 مليار دولار) وهي بســبيلها لتسليم 
ثلاثة مشــروعات ســنويا مثلما تقضي الخطط الموضوعة. ومن 

المقرر تسليم أول المشروعات الثلاثة هذا العام في الربع الثاني.
وقال مهــدي أمجد رئيس الشــركة لرويترز إنــه يجري وضع 
التصميمات لســتة مشــروعات أخــرى على أن تنفــذ في مرحلة 

لاحقة.
وقــال فالشينوفســكي إن قيمــة اجمالــي أنشــطة التطويــر 

بالشركة تبلغ نحو 28 مليار درهم.
وقال أمجد إن أمنيات العقارية اســتغنت في تشــرين الثاني/
نوفمبــر عــن 69 وظيفــة تتركز في أقســام المبيعات والتســويق 

وخدمات الدعم لكن الوضع لا يستلزم تعديلات في المستقبل.
الدولار يساوي 3.673 درهم.
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دافوس - من إيما طوماسون 

وستيلا داوسون:

تعهد زعماء العالم الذين انهوا امس 
الاول اجتماعهم في دافوس والمدركون 
لأعمال الشـغب والاسـتياء السياسي 
التي استشرت في الفترة الأخيرة ببذل 
المزيد لمنع الأزمة المالية من التسبب في 
أضرار اقتصادية أكبر ومفاقمة أوضاع 

الفقر في العالم. 
وحذرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية 
كريسـتين لاغـارد المنتـدى الاقتصادي 
العالمـي من حلقـة مفرغة تتمثـل في أن 
الماليـة  للاضطرابـات  المتـاح  العـلاج 
- وهـو خطـط انقـاذ البنـوك وتحفيز 
الاقتصـاد- مـن شـأنه أن يحـدث رد 
فعل عكسي يعمق الأزمة. وقالت «نحن 
هـو  الأول  كبيريـن  خطريـن  نواجـه 
الاضطرابـات الاجتماعيـة والثاني هو 
الحماية التجارية». وتابعت أن العامل 
المساعد على تحقق هذين الخطرين هو 
اسـتخدام أموال دافعـي الضرائب في 

خطط الانقاذ وتباطؤ النمو. 
الاقتصاديـة  الصعوبـات  وكانـت 
وارتفـاع معـدلات البطالـة قـد أثـارت 
اليونـان  فـي  شـغب  أعمـال  بالفعـل 
وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا ومدغشـقر 
وأدت احتجاجـات اسـتمرت أسـابيع 

إلى اسقاط حكومة ايسلندا. 

والأسـبوع الماضي خرج الملايين إلى 
الشوارع في المدن الفرنسية للاحتجاج 
وخرج الألوف في روسـيا يوم السبت 
الماضي. وانطلقت حملات تدعو لشراء 
السـلع المحليـة فـي الولايـات المتحدة 
وخرج آلاف العاملـين في بريطانيا في 
مسـيرات احتجاجـا علـى الاسـتعانة 

بعمالة أجنبية. 
 يـوم السـبت الماضـي اتهـم مئـات 
مسـؤولي  دافـوس  فـي  المتظاهريـن 
البنوك وقادة الأعمال والساسة بخلق 
الأزمة وتحميل تكاليفها على الشـعب. 
وقال الكـس هيديجر من حزب الخضر 
فـي دافـوس «انـاس مثلـي ومثلك هم 
الذيـن يدفعـون ثمـن ذلـك مـن أموال 

الضرائب». 
تـرددت  التـي  العبـارة  وكانـت 
الزعمـاء  ألسـنة  علـى  باسـتثمار 
السياسيين في اجتماعهم الذي استمر 
خمسـة أيـام واختتـم يـوم الأحـد هي 
ان الحمايـة التجاريـة قد تزيـد وتثير 

اضطرابات. 
فـأي  وجهـان.  لهـا  العمـل  وآليـة 
انسـحاب من التجارة العالمية سـيرتد 
أثره بسـرعة علـى دول العالـم الثالث 
التـي تعتمد في نموها على الصادرات. 
وأظهـرت أحـدث بيانـات تجاريـة من 
الصـين والولايـات المتحـدة والاتحـاد 

الأوروبي بالفعل انخفاضا كبيرا. 
ومما يعمق المشـكلة احجام البنوك 

العالميـة عـن الاقـراض الاجنبي بهدف 
حـل مشـكلات فـي الداخـل. ويطالـب 
دافعو الضرائب فـي الولايات المتحدة 
وبريطانيـا بـان تقـرض البنـوك فـي 
الداخـل كتعويـض عـن خطـط الانقاذ 
الحكوميـة وهو مـا يعمـق بدرجة أكبر 
مخاطـر سـحب التدفقات الرأسـمالية 

من الاقتصادات الناشئة. 
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي 
غـوردون بـراون إن ذلك قـد يقود إلى 
تعميـق اجـراءات الحمايـة التجاريـة 
وهـو مـا يعـد انتكاسـة عن عقـود من 

العولمة وجهود مكافحة الفقر. 
وتظهـر بيانـات حديثـة مـن معهـد 
التمويـل الدولـي الـذي يمثـل البنوك 
العالميـة الكبـرى إن الاقـراض العالمـي 
بـدأ ينكمش بالفعـل. وتقـدر البيانات 
ان تدفقـات رؤوس الأمـوال الخاصـة 
للأسـواق الناشئة ستنخفض إلى 165 
مليار دولار هذا العام من نحو تريليون 

دولار قبل عامين. 
وتمثـل اندونيسـيا المشـكلات التي 
تواجهها الأسواق الناشئة فقد خفضت 
اندونيسيا مسـتوى الفقر من 40 بالمئة 
في عـام 1976 إلـى نحـو 18 بالمئة يوم 
حسـب دراسـة أعدهـا البنـك الدولي. 
لكن اثنـاء الأزمة المالية الأسـيوية بين 
عامـي 1997 و1998 ارتفع معـدل الفقر 

13 نقطة مئوية. 
وفـي ظل اقتصـاد عالمـي مكامل فإن 

انكماش الطلب فـي دول العالم المتقدم 
-مع دخول أكبـر اقتصادات العالم في 
حالة كساد- يمتد أثره بسرعة إلى فقد 
الوظائف.  وفي الهند على سبيل المثال 
قال عظيم بريمجي رئيس شركة ويبرو 
لرويتـرز فـي دافـوس إنـه إذا توقـف 
النمـو في قطاع تكنولوجيـا المعلومات 
«فـإن مليونـين ونصف مليـون فرصة 
تتولد في السـوق ستختفي». وقال ان 
فـي الصـين سـيرتفع العدد إلـى اربعة 

ملايين فرصة عمل. 
والانخفاض في التجارة والاستثمار 
علـى  وخيمـة  عواقـب  لـه  تكـون  قـد 
الاقتصاد العالمي بسبب الدائرة المفرغة 
المتمثلـة في انكماش الائتمـان وانهيار 
البنـوك وتراجع الصـادرات ونضوب 
الاستثمارات وتدهور الاقتصاد بدرجة 
أكبر وفقد المزيد مـن الوظائف الذي قد 

يسفر عن تأثيرات عنيفة. 
فاقراض البنوك للأسـواق الناشئة 
قد ينخفض بدرجة أكبر. وقدر صندوق 
النقد الدولي أن البنوك قد تحتاج لجمع 
500 مليـار دولار إضافيـة مـن رؤوس 
الأموال قبـل ان يتحقق الاسـتقرار في 
القطاع المالي إضافة إلى زيادات روس 

الأموال التي حدثت بالفعل. 
وذلـك بـدوره قـد يعنـي ان تواجه 
تمويـل.  مشـكلات  الـدول  مـن  المزيـد 
وايسـلندا  واوكرانيـا  المجـر  وطلبـت 
مـن  مسـاعدات  بالفعـل  وباكسـتان 

صنـدوق النقـد الدولـي ومـن المتوقع 
ان يقرض الصنـدوق المزيد من الدول. 
وعملت تركيا بحماس هذا الأسبوع في 
دافوس علـى التوصل إلى اتفاق جديد 
مـع الصنـدوق علـى قـرض لتحقيـق 

الاستقرار في الاقتصاد. 
والزعمـاء  المصرفيـون  يـرى  ولا 
وواضعـو السياسـات أمـلا قريبـا في 
تحسن الأوضاع. وقال جون ليبسكاي 
نائـب مديـر صنـدوق النقـد «الانبـاء 
لبعـض  سـيئة  سـتظل  الاقتصاديـة 

الوقت. 
وقـال الصنـدوق إن لديـه مـا يكفي 
من المـال للتعامل مع طلبات المسـاعدة 
فإنـه  وقائـي  كاجـراء  المتوقعةولكـن 
يحـاول مضاعفـة الاموال التـي يمكنه 
توجيههـا لذلـك إلـى 500 مليـار دولار 

خلال ستة أشهر. 
ويتطلع البنك الاسيوي للتنمية إلى 
زيادة قاعدة رأسماله إلى ثلاثة امثالها 
لتبلـغ 165 مليـار دولار لتوجيههـا إلى 

مكافحة الأزمة العالمية. 
وقـال دونالد كابيروكا رئيس البنك 
انـه يتوقـع  الافريقـي للتنميـة كذلـك 
تقلصـت  إذا  الفقـر  معـدلات  ارتفـاع 
المساعدات للقارة. وقال لرويترز «هذه 

أزمة كبيرة للتنمية». 
الانقـاذ  خطـط  كل  «مـع  وأضـاف 
هذه سـيكون هناك انخفـاض كبير في 

المساعدات للدول النامية». 

الأزمة المالية تثير مخاوف بشأن اندلاع اضطرابات اجتماعية عالمية

حقول النفط العراقية المتهالكة تنتظر الشركات الاجنبية
البصرة 

 من محمد عباس وأحمد رشيد:

تقــف مجموعة مــن الفيلات شــيدت بجوار 
خــط أنابيب يتلوى عبر صحراء جنوب العراق 
لايواء العاملين الاجانب في قطاع النفط الذين 
كان يتوقــع ان يتوافدوا علــى البلاد خالية من 

السكان.
وبالقــرب منها لوحة يــكاد يختفي ما عليها 
من كتابة باللغتين العربية والروســية وضعت 
بمناسبة افتتاح محطة ضخ في عام 1972 تمثل 
شــاهدا على العلاقات الخارجية التي ساعدت 

العراق على تطوير صناعته النفطية.
وفيما يواجه الرئيس الامريكي باراك أوباما 
آثار الحرب التي شنها سلفه قبل ست سنوات، 
بــدأ العــراق مــرة أخــرى يفتــح احتياطياتــه 

الضخمة من النفط أمام شركات أجنبية.
وطلب العراق عروضا لبعض من أكبر حقول 
النفــط والغاز في البلاد التــي يأمل أن تجتذب 
اســتثمارات بمليارات الــدولارات. لكن لا يزال 
هناك بعض الشــكوك التي تكتنــف الصفقات 

المقرر أن تمنح عقودها في حزيران/يونيو.
والبيروقراطيــة  للامــن  الافتقــار  زال  ومــا 
الجامــدة وغيــاب اطــار العمل القانونــي يبعد 
الاســتثمارات التي يحتاجها العــراق لتحديث 

البنية التحتية المتداعية لصناعة النفط.
وقــال مســؤول تنفيــذي بــارز في شــركة 
نفط أجنبية رفض نشــر اسمه لانه غير مخول 
الحديث إلى وســائل الاعلام "ســيكون مجمع 
للعاملــين الاجانب في قطاع النفط ســواء كان 
تابعا لاكســون أو بي.بي أو شــل أو أي شركة 

أخرى هدفا واضحا لاي هجوم".
الرئيســية  الاهــداف  مــن  الاجانــب  وكان 
في ســنوات العنف التــي أعقبت الغــزو الذي 
قادتــه الولايات المتحدة للعــراق في عام 2003 
وصدمت شــرائط فيديــو تصور نحــر أجانب 

مختطفين العالم.
ويمتلــك العراق نحــو 115 مليــار برميل من 
النفــط وهــو ثالث اكبــر احتياطي فــي العالم. 
لكن أكشاكا من الصفيح مازالت تحف بالطرق 
إلى حقول النفــط والحكومة في أمس الحاجة 

لاستغلال دخل النفط في إعمار البلاد.
وتحتــاج الفيلات التــي أوت العمال الروس 
في يوم مــا لاصلاحات ولم تعــد المعدات التي 
تهالكــت نتيجة الحــرب والعقوبــات والعنف 

الطائفي صالحة للاستخدام.
ومع حرمانهم مــن الخبــرة الاجنبية والمال 
أتقن مهندســون عراقيون التعامل مع المعدات 
القديمة والاســتعاضة عن قطع الغيــار غير أن 

أعمال الصيانة لا تدوم طويلا.
وقال خضير عابد الملاحظ في حقل الرميلة 
الشــمالي "طلينــا الخزانــات وطورنــا نقــاط 
التفتيش ودورات المياه .. أمور بســيطة وليس 
الامور الحيوية بالنســبة للانتاج". وتابع "كان 
يفتــرض أن تأتــي شــركات للاضطــلاع بذلك 
ولكن لا أعلم ماذا حدث .. إنها ذات المحطة التي 

تم تركيبها في عام 1972".
وفــي حقــل الرميلــة الجنوبــي الــذي يقدر 
انتاجــه بحوالــي 800 ألــف برميل مــن الخام 
يوميــا يعني نقــص المعــدات حرق الغــاز رغم 

قيمته العالية.
وتراجعــت كثيرا أعمال العنــف التي كادت 
أن تمزق العراق فــي عامي 2006 و2007 خلال 

الاشهر الثمانية عشــر الماضية ويعتقد العراق 
الان ان الوقت حان لقدوم الشركات الاجنبية.

وفــي محطة حقــل الرميلــة الجنوبــي التي 
ترجع إلى حقبة الخميســنات والتي تجمع بين 
معدات قديمة وأخــرى الكترونية حديثة يقول 
المهنــدس محمــد ناصــر "زالت حجــة القصور 
الامني. تغير الوضع الامني جذريا وبالكامل".

واتخذت بعض الشركات الاجنبية خطوات 
مبدئية للعودة. فقد بدأت شركة النفط الوطنية 
الصينيــة العمل هــذا العام في مشــروع حقل 
الاحدب بمحافظة واسط الشرقية بكلفة ثلاثة 
مليــارات دولار وهــي أول شــركة أجنبية تبدأ 
مثل هذا النشــاط منــذ أن أمم الرئيس العراقي 

السابق صدام حسين الصناعة قبل عقود.
وفي عــام 2008 وقعــت رويال داتش شــل 
اتفاقا مع العــراق لتجميع الغاز الذي يصاحب 
انتاج النفط والذي يحرق عادة وذلك في حقلي 
الرميلة الشمالي والرميلة الحنوبية وهما أكثر 

حقلين انتاجية في البلاد.
انترناشــيونال  وذرفــورد  شــركة  وأبرمت 
الامريكيــة صفقــة للعمــل فــي حقلــي الرميلة 
الشــمالي والزبير. ولكن ليــس لديها اي عمال 
او عــدد قليل جدا فــي الجنوب الغنــي بالنفط 
والذي يمثل نحو 80 فــي المئة من انتاج العراق 

من النفط.
وقــال مســؤول تنفيــذي آخر رفض نشــر 
اســمه "ربما نقوم بزيارة استطلاعية الآن. لكن 
هــذا يختلف كليا عن ارســال أفــراد للعمل في 

مجمعات ومحطات. لسنا مستعدين بعد".
مســؤولون  يعتقــد  الشــكوك  تلــك  ورغــم 
عراقيــون أن إغــراء قطــاع النفط ســيثبت في 

نهاية المطاف أنه لا يقاوم. 

وقال عصــام الجلبي الذي كان وزيرا للنفط 
في العــراق في الفتــرة من عــام 1987 إلى عام 
1990 "تبــذل شــركات النفــط الدولية قصارى 

جهدها لابرام عقود مع العراق". 
ومن أكبر الاغراءات في العراق سهولة ضخ 
النفط وتقول وزارة النفط إن اســتخراج برميل 

النفط العراقي يتكلف دولارين فقط.
ومــع تراجع أســعار النفــط دون 50 دولارا 
مقارنــة مــع 147 دولارا قبل ســتة أشــهر فإن 
انخفــاض تكلفــة الانتــاح يعطي ميــزة كبيرة 
للمنتجين فــي العراق مقارنة بضــخ النفط من 
ابــار على عمــق كبير تحــت ســطح البحر على 

سبيل المثال.
ومن بين 35 شركة تأهلت في المرحلة الاولى 
لعقــود خدمات حقول النفط دفعت 30 شــركة 
رســوما للحصول على معلومــات فنية خاصة 

بثمانية حقول للنفط والغاز.
وصــرح وزير النفط حســين الشهرســتاني 
عنــد إعلانــه المرحلــة الثانية في نهايــة كانون 
الاول/ديســمبر بأن هذا يشــير لرغبة حقيقية 

في العمل في العراق.
ولم يجد عائقا في فشــل العراق في الاتفاق 
علــى قانــون يمنــح الشــركات الاجنبيــة حق 
ابرام صفقات المشــاركة في الارباح وتوضيح 
النظام الضريبي وتحديد كيفية اقتسام الموارد 

النفطية بين بغداد والمحافظات.
لكنه ليــس الوحيد الــذي يشــعر بالتفاؤل. 
ويقول رجــل أعمــال عراقي "أثق بــأن العراق 
ســيصبح دولــة نفطيــة غنيــة وأن أحفادنــا 
سينعمون بدولة غنية مثلما هو الحال في دول 
الخليــج حاليا.. (لكن) لــن يحدث ذلك في زمن 

قياسي". 

دبي من رايسا كوسولوفسكي: 
تراجعت أغلب بورصات دول الخليج 
العربية في تعاملات محدودة يوم الإثنين 
وسـط مخـاوف المسـتثمرين مـن صدور 
نتائج أعمال ضعيفة عن الربع الأخير من 
العام ومن أثر مشـكلات قطـاع العقارات 

والقطاع المصرفي على الاقتصاد. 
ولم تحقـق اجـراءات حكومية لوقف 
التراجع الكبير الناجـم عن الأزمة المالية 
العالميـة دعما يذكر للأسـعار. وتراجعت 
بورصة عمـان 1.7 بالمئة منخفضة لليوم 
الثاني علـى التوالي بعد إطلاق صندوق 
برأسمال 150 مليون ريال عماني (389.6 

مليون دولار) للاستثمار في البورصة. 
وفـي قطر حيث بدأت الحكومة شـراء 
اسـهم بنـوك لدعـم البورصـة انخفضت 

الأسـهم 3.37 بالمئـة وفـي الكويـت حيث 
صنـدوق  لإطـلاق  الحكومـة  تخطـط 
البورصـة  لدعـم  الـدولارات  بمليـارات 

انخفض المؤشر قليلا بنسبة 0.2 بالمئة. 
وقـال سـامر الجوينـي مديـر شـركة 
الشرق الأوسـط للسمسرة المالية «هناك 
والكويـت...  وعمـان  قطـر  فـي  مشـكلة 
الأسـعار  ترتفـع  الدولـة  تدخلـت  كلمـا 
بمـا بـين عشـرة و15 بالمئـة... لكـن ذلك 
«حتـى  وأضـاف  طويـلا».  يسـتمر  لا 
غيـر  فإنهـم  المسـتثمرون  تشـجع  إذا 
مستعدين للاسـتثمار في السـوق. انهم 
فقـط يرتاحـون لان الأسـعار لا تواصـل 
انخفاضهـا». وتابـع ان احجـام التداول 
منخفضة للغاية بالمقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي. 
وفـي عمـان أسـهم بنـك مسـقط فـي 

خفض المؤشـر بأكبر عدد من النقاط بعد 
ان انخفـض سـهمه 2.8 بالمئـة فـي حـين 
خسرت شـركة زين للاتصالات الكويتية 

3.75 بالمئة. 
وفي قطر أغلق المؤشـر على انخفاض 
بنسـبة 3.37 بالمئة إلى 5067 نقطة. وقال 
الجويني إن المؤشر تراوح فوق مستوى 
دعـم مهم. وأضاف «إذا كسـرنا مسـتوى 
5000 نقطة سـيعني ذلك إشـارة سـلبية 
للغاية». وخسر سهم الصناعات القطرية 
4.74 بالمئـة وسـهم ناقلات بنسـبة 4.35 
بالمئـة.  وفـي دبي هبط مؤشـر البورصة 
وخسـر  نقطـة.   1472 إلـى  بالمئـة   0.96
سـهم ارابتيـك 9.52 بالمئة ليسـجل أدنى 
مسـتوياته على الاطلاق عند 0.95 درهم 
للسـهم في حين خسر سهم ديار العقارية 
3.92 بالمئـة.  واسـتقر سـهم موانـئ دبي 

علـى  للسـهم  دولار   0.24 علـى  العالميـة 
مؤشـر ناسـداك دبي بعد ان انخفض في 
وقـت سـابق إلـى 0.22 دولار وهـو أدنى 
مسـتوياته علـى الإطـلاق. وفـي الطرح 
الأولي العام للسـهم في تشـرين الثاني/
نوفمبر عام 2007 كان سـعر السهم 1.30 

دولار. 
علـى  المؤشـر  أغلـق  أبوظبـي  وفـي 
انخفـاض بنسـبة 1.46 بالمئة إلـى 2193 
أسـهم  الانخفاضـات  وقـادت  نقطـة 
اتصـالات التـي انخفضـت 2.91 بالمئـة. 
وقـال محمد ياسـين من شـعاع لـلأوراق 
الماليـة «ما يؤثـر على اتجاه السـوق هو 
أسـهم الشـركات الكبـرى مثـل اتصالات 

واسهم شركات العقارات والبنوك». 
وفي الأسبوع الماضي اعلنت اتصالات 
تراجع أرباحها الصافية بنسبة 19 بالمئة 

في الربع الأخير من العام الماضي وجاءت 
نتائجها أقل من توقعات المحللين. 

وهبط سهم الدار العقارية 4.51 بالمئة 
وصروح العقارية بنسبة 4.81 بالمئة. 

وفي الكويت أغلق المؤشـر الرئيسـي 
 0.2 بنسـبة  انخفـاض  علـى  للبورصـة 
بالمئة إلى 6828 نقطة. وخسـر سهم بيت 

التمويل الكويتي 6.25 بالمئة. 
وفـي السـعودية أغلـق المؤشـر علـى 
انخفاض 0.74 بالمئة مسجلا 4730 نقطة. 
وقادت سـابك الانخفاضات فنزل سهمها 
2.98 بالمئة. وهبط سـهم اتحاد اتصالات 
2.17 بالمئة والاتصالات السـعودية 1.29 

بالمئة. 
وفي البحرين كان المؤشـر هو الوحيد 
الذي خالف الاتجاه العام وارتفع بنسبة 

0.07 بالمئة إلى 1644 نقطة. 

تراجع اغلب البورصات الخليجية وسط مخاوف المستثمرين 
من تداعيات مشكلات قطاعي العقارات والمصارف على الاقتصاد

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: رفض رئيس 
الـوزراء الصينـي وين جيابـاو القول 
بأن المدخـرات الداخلية الهائلة لبلاده 
ساهمت جزئياً في تفجير الأزمة المالية 
العالمية، ووصفها بالسـخيفة، وأكد أن 
الصين تعهدت باتخاذ كافة الإجراءات 

الضروروية لتحفيز اقتصادها.
وقال جيابـاو في مقابلة مع صحيفة 
(فايننشال تايمز) الصادرة يوم الإثنين 
إن بـلاده «تـدرس إجـراءات جديـدة 
حقيبـة  ليتجـاوز  اقتصادهـا  لتقويـة 
العـام  أواخـر  اقرتهـا  التـي  الحوافـز 
الماضي وبلغت ما يعـادل 404 مليارات 
جنيـه إسـترليني (أي مـا يعـادل 565 
مليار دولار أمريكي) واتخاذ اجراءات 

جديدة أخرى في الوقت المناسب».
واعتـرف رئيـس الـوزراء الصيني 
بأن اقتصـاد بلاده «تباطأ بشـكل حاد 
فـي الربـع الأخيـر مـن العـام الماضـي 
وانخفـض خلالها معدل النمو بنسـبة 
6.8٪»مشـيراً إلـى أن حكومته تبنت 
اجراءات واسـعة النطـاق لضمان نمو 
اقتصادهـا الوطني بنسـبة 8٪ خلال 

العام الحالي.
وكشف جياباو أن الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما تحدث هاتفياً قبل أيام مع 
الرئيس الصيني هو جينتاو في أعقاب 
(الماليـة)  الخزانـة  وزيـر  تصريحـات 
الأميركي تيم غيثنر بأن الصين تلاعبت 
بقيمـة عملتهـا الوطنيـة (الرنمينبـي) 

مقابـل الـدولار الأمريكـي واتفـق معه 
التعـاون للتعامـل مـع المشـاكل  علـى 
المشتركة، لكن رئيس الوزراء الصيني 
اشـار إلى «وجود أصـوات مختلفة في 

الولايات المتحدة حيال بلاده».
واسـتبعد جيابـاو أن تقـوم الصين 
باسـتخدام احتياطياتها مـن العملات 
الصعبـة لإقـراض المزيـد مـن الأمـوال 
لصنـدوق النقد الدولي والبنك الدولي 

لتمكينهما من مكافحة الأزمة المالية.
وقال «إن اصلاح هاتين المؤسسـتين 
الماليتـين يمثل الأولويـة الأولى للصين 
طويلـة  فتـرة  منـذ  تضغـط  والتـي 
للحصـول علـى تأثيـر أكبـر وحقـوق 

تصويت أوسع فيهما».

الصين تنفي أن تكون مدخراتها الهائلة
ساهمت جزئياً في الأزمة المالية العالمية

■ لنــدن ـ يــو بــي اي: دعا رئيــس الــوزراء البريطاني 
غوردون بــراون إلى تعزيز التعــاون التجاري بين المملكة 
المتحدة والصين، ووصف العلاقات التي تقيمها بلاده مع 
بكين بأنها قوة بالغة الأهمية في مســاعدة بريطانيا على 

الخروج من الأزمة الإقتصادية.
وقــال براون بعــد المباحثات التي أجراهــا يوم الإثنين 
مع نظيره الصيني وين جياباو في مقر رئاســة الحكومة 
البريطانية إن اعلان الحكومة الصينية في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي تخصيص حقيبة حوافز مالية قيمتها 400 
مليار جنيه إسترليني ستساعد الصادرات البريطانية إلى 

الصين وبخاصة التقنيات المنخفضة الكربون.
واضــاف «نتطلــع إلــى تعزيز هــذا التقدم مــن خلال 
العقود الجديدة التــي وقعناها والفرص الجديدة المتاحة 
الآن أمام شــركاتنا وخاصة في القطاعات الحيوية حيث 
سيســاهم التعاون بزيادة العلاقات التجارية بين البلدين 
وتوسيع نطاق الإســتثمارات بينهما حتى في هذا الوقت 

الصعب الذي يمر به الإقتصاد العالمي».
واعتبر براون أن تقوية العلاقات بين الصين وبريطانيا 
«ســتكون قوة جوهرية في مســاعدة بلاده على الخروج 
من الضائفة الإقتصادية وقوة دفع جبارة وراء مســتقبل 
نموها وازدهارها»، مشيراً إلى «أن الركون إلى السياسات 
الواقية الضيقة على المدى القصير لن يخدم سوى تعميق 
الركود الإقتصادي كما علمتنا الإنكماشــات الإقتصادية 

السابقة».
ومن جانبه قال جياباو الذي بدأ السبت الماضي زيارة 
رســمية إلى بريطانيا تســتغرق ثلاثة أيــام «إن الثقة هي 
العامل الأهم لتحســين واقع الإقتصــاد العالمي لأنها تعد 
عامــلاً محورياً لتشــجيع رجــال الأعمال على الإســتثمار 
وتمكين الناس من الإنفــاق وتوفير عامل القوة لاخراجنا 
مــن المصاعــب وتمكيننا مــن التعامل مــع التحديات التي 
نواجههــا». وشــدد رئيــس الــوزراء الصينــي علــى «أن 

التشاؤم والتذمر لن يقودا إلى أي مكان».

براون يدعو إلى تعزيز التعاون التجاري بين بريطانيا والصين

■ مدريـد - ا ف ب: قـال المفـوض 
الاقتصاديـة  للشـؤون  الاوروبـي 
جواكـين ألمونيا يوم الاثنـين في مدريد 
ان هنـاك «امكانيـة كبيـرة» لانضمـام 
بريطانيـا فـي وقـت لاحق الـى منطقة 

اليورو.
واضـاف المونيـا اثناء مادبـة غداء 
فـي مدريـد، انـه مـن الممكـن ان تنضم 
دول اخـرى مثل السـويد او الدنمارك 
الـى العملـة الاوروبية الموحـدة، لكنه 
الاحتمـالات  لهـذه  موعـدا  يحـدد  لـم 

المستقبلية.
واعلـن جواكـين ألمونيـا «ان فرص 
اسـتيفاء بعـض الـدول الاعضـاء في 
تنضـم  لـم  التـي  الاوروبـي  الاتحـاد 
الشـروط  اليـورو،  منطقـة  الـى  بعـد 
الضروريـة والانضمام اليهـا، مرتفعة 

جدا». وشـدد من جهة اخرى على عدم 
وجود اي احتمال لان تتخلى اي دولة 
عضـو في منطقـة اليورو، عـن اعتماد 

العملة الموحدة.
 16 حاليـا  اليـورو  منطقـة  وتضـم 
دولـة عضـوا. وقـد شـهدت بريطانيا 
التي لم تنضم الى منطقة اليورو حتى 
الان، انهيارا في قيمـة عملتها، الجنيه 
الماليـة  الازمـة  بسـبب  الاسـترليني، 

العالمية.
الـى  بريطانيـا  انضمـام  ومسـألة 
منطقـة اليـورو، الحساسـة سياسـيا 
والتي تعتبر من المحرمات، بدأت تعود 
الى الواجهة مجددا مع سقوط الجنيه 
الاسـترليني من عليائه بسـبب الازمة 
الاقتصادية واستطراد بعض الصحف 
فـي اجـراء المقارنـات بـين الاقتصـاد 

البريطاني والايسلندي.
واعـاد رئيس المفوضيـة الاوروبية 
جوزيـه مانويـل باروزو طـرح الفكرة 
الثانـي/ للبحـث فـي نهايـة تشـرين 

نوفمبـر عندمـا اكـد ان الازمـة عملـت 
علـى تقريب بريطانيا من اليورو، وان 
«اصحـاب القـرار» باتـوا اكثـر تاييدا 
الانضمـام  ان  ولـو  اليـورو  لاعتمـاد 
الحكومـة  ان  الا  «غـدا».  يكـون  لـن 
البريطانيـة نفـت هـذه التصريحـات 

بشدة.
واشار استطلاع للراي اجري هاتفيا 
في بريطانيا وشمل الف شخص راشد 
بين 19 و21 كانون الاول/ديسمبر، الى 
ان 71٪مـن البريطانيـين يعارضون 
اعتمـاد بريطانيـا العملـة الاوروبيـة 

الموحدة.

مفوض اوروبي يرى امكانية كبيرة
لانضمام بريطانيا لاحقا لمنطقة اليورو 

■ لندن - رويترز: أغلقت سـوق 
الأسـهم الأوروبيـة علـى انخفاض 
حـاد اليـوم الاثنـين بفعـل خسـائر 
قوية لاسهم قطاعي الطاقة والبنوك 
بشـان  المخـاوف  تؤكـد  وبيانـات 

الاقتصاد الامريكي.
يوروفرسـت300  مؤشـر  وأنهـى 
لاسهم الشـركات الكبرى في اوروبا 
جلسة التعاملات منخفضا 2.57 في 

المئة إلي 776.30 نقطة.
وأبـرز تقرير حكومـي اذيع امس 
التدهور السـريع لأكبـر اقتصاد في 
العالم مـع تخفيض المسـتهلكين في 
الولايـات المتحدة انفاقهم لسـادس 
شـهر على التوالي في كانون الاول/

ديسمبر بينما تقلصت دخولهم.
ورغم ان معهد مديري المشتريات 
قال ان مؤشـره لنشـاط المصانع في 
امريـكا ارتفـع الـى 35.6 فـي ينايـر 
كانـون الثانـي مـن أدنـى مسـتوى 
فـي حوالي ثلاثة عقـود البالغ 32.9 
فـي الشـهر السـابق إلا ان محللـين 
قالـوا ان الاتجاه العام هو بلا شـك 

تشاؤمي.

وقـال محلـل بـارز «ربمـا توجـد 
اقتصاديـة  احصـاءات  لدينـا 
تظهـر تحسـنا ضئيلا لكـن الاتجاه 
العـام نزولـي. نتوقـع ان ينخفض 
الاقتصاد الامريكـي 5 إلي 6 في المئة 
في الربع الاول من العام وتلك انباء 

غير سارة».
واغلق مؤشر اسهم البنوك الذي 
يبقـى أضعف القطاعـات في اوروبا 
منخفضـا 5.5 فـي المئة بعـد هبوطه 

بنسبة 65 في المئة العام الماضي.
باركليـز  بنـك  سـهم  وجـاء 
الاسـهم  مقدمـة  فـي  البريطانـي 
الخاسـرة مـع هبوطه بنسـبة 12.3 
فـي المئـة بعـد ان خفضت مؤسسـة 
موديـز تصنيفهـا للبنـك فـي حـين 
تراجعـت اسـهم بنـك (بي.إن.بـي) 
باريبـا الفرنسـي 9.4 فـي المئـة مـع 
تضررهـا من بيـان للبنك بان صفقة 
مجموعـة  اصـول  لشـراء  منقحـة 
البلجيكية-الهولنديـة  فورتيـس 
المتعثـرة لكن تدعم نسـبة رأسـمال 

المال الاساسية.
وانخفضت اسهم (اتش.اس.بي.

سـي) وسـانتاندر وهما بنكان لهما 
القياسـي  المؤشـر  فـي  ثقيـل  وزن 
للاسـهم الاوروبية بنسبة 3.4 و5.2 

في المئة على الترتيب.
وتراجعـت ايضا اسـهم شـركات 
النفـط حاذيـة حـذو هبوط اسـعار 
الخـام باتجـاه مسـتوى 41 دولارا 
للبرميل. واغلقت اسهم توتال وشل 
و(بي.بي) منخفضة بين 0.4 إلي 1.9 

في المئة.
وتأثر حجم التعاملات في اوروبا 
بعواصف ثلجية في لندن. واظهرت 
فـي  التعامـلات  ان  اوليـة  بيانـات 
يوروفرسـت300 بلغـت 62 في المئة 

من المتوسط اليومي على 90 يوما.
وفـي بورصـة لندن أغلق مؤشـر 
لاسـهم  تايمـز100   فاينانشـال 
الكبـرى  البريطانيـة  الشـركات 
منخفضـا 1.73 في المئـة فيما تراجع 
الشـركات  لاسـهم  داكـس  مؤشـر 
فرانكوفـرت  فـي  الكبـرى  الالمانيـة 
1.55 فـي المئـة وأغلـق مؤشـر كاك 
لاسهم الشـركات الفرنسية الكبرى 

في باريس منخفضا 1.48 في المئة. 

الاسهم الاوروبية تغلق على انخفاض حاد

■ لندن ـ رويترز: تراجع الجنيه الاسترليني على نطاق 
واسع يوم الاثنين وسط تكهنات بأن بنك انكلترا المركزي 
سيخفض أسعار الفائدة هذا الاسبوع مما أدى إلى نزول 
العملة البريطانية عن أعلى مســتوى في اســبوعين الذي 

بلغته أمام الدولار الاسبوع الماضي.
وممــا عــرض الاســترليني بيــع أيضا هبوط الأســهم 
البريطانيــة وهو مــا يعكس الحالــة الصعبــة للاقتصاد 

البريطاني.
ويعقــد بنك انكلتــرا اجتماعــا للجنة السياســات هذا 
الاســبوع ويتوقع الكثيرون في الســوق أن يخفض البنك 
أســعار الفائدة بواقــع 50 نقطة أســاس لتصــل إلى 1.0 

بالمئة.
وقال جيمس هيوز المحلل الاســتراتيجي في ســي.ام.

سي ماركتس في لندن «الاحتمالات النزولية للاسترليني 
هذا الاسبوع ستتوقف على حجم الخفض في فائدة بنك 

انكلترا المركزي الذي ستأخذه السوق في حساباتها».
دولار   1.4250 إلــى  بالمئــة   1.75 الاســترليني  وهبــط 
متراجعا عن مستوى 1.4530 دولار الذي بلغه يوم الجمعة 

وكان أعلى مستوى منذ منتصف كانون الثاني/يناير.

كما ساهم هبوط الأســهم البريطانية بنسبة 1.5 بالمئة 
في انخفاض الجنيه.

وارتفــع اليورو 1.6 بالمئة إلى 89.34 بنس منتعشــا من 
88.04 بنــس الــذي بلغــه في أواخــر معاملات الاســبوع 

الماضي.
وأمام العملة اليابانية هبط الاســترليني 2.5 بالمئة إلى 

126.95 ين.
وامس تجددت المخاوف بشأن متانة النظام المالي بعد 
أن خفضت خدمة موديز انفســتورز سيرفس تصنيفاتها 
على المدى الطويل لبنك باركليز وهبطت أســواق الأسهم 

في أوروبا صباحا يوم.
وقال لي هاردمان المحلل الاقتصادي لشؤون العملات 

في بنك اوف طوكيو – 
وفي الوقت نفســه أظهر اســتطلاع أجرتــه رويترز أن 
الســوق تتوقع أن يبقــي البنــك المركــزي الأوروبي على 
أســعار الفائدة دون تغيير عند اثنــين بالمئة عندما يجتمع 
يوم الخميس. لكن التوقعات تشير إلى أن البنك سيتحرك 
في اذار/مارس مع تراجع النمو والتضخم إلى مستويات 

منخفضة جديدة.

تراجع الاسترليني بتأثير توقعات خفض الفائدة البريطانية

■ بكين ـ رويترز: قال مسـؤول حكومي 
رفيـع فـي مقـال بمجلـة يصدرهـا الحـزب 
الشيوعي أن الحفاظ على النمو الاقتصادي 
هذا العام هو المهمة الرئيسية للحكومة وإلا 

فإن الاستقرار الاجتماعي سيصبح مهددا.
وشـهدت الصين فـي الأسـابيع الأخيرة 
سـيارات  لسـائقي  اضرابـات  سلسـلة 
الأجـرة واحتجاجـات مـن العمـال الذيـن 
فقـدوا وظائفهـم وأعمال شـغب متفرقة مع 
تباطـؤ النمو القائم علـى التصدير وتخلي 
الأزمـة  بسـبب  العمالـة  عـن  الشـركات 

الاقتصادية العالمية.
وقال زو يونجكانغ قائد الأمن في الصين 
في المقال الذي نشـرته مجلة (كيوشي/اي 
سـعيا للحقيقـة) الناطقـة بلسـان الحزب 
الشـيوعي الحاكم «الحفاظ على الاستقرار 
والتنميـة الاقتصاديـة السـريعة هو المهمة 

الرئيسية للعمل الاقتصادي في 2009».

واضاف قائـلا «الاقتصاد متصل بأرزاق 
النـاس ويؤثر على كل أسـرة وهو أسـاس 
(لـذا)  والوئـام.  الاجتماعـي  الاسـتقرار 
ينبغي على الدوائر السياسة والقانونية... 
الوفاء جديا بالمسؤولية الأولى المنوطة بها 

وهي الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي».
وقد هبـط النمو الاقتصـادي في الصين 
إلـى 6.8 بالمئـة فـي الربـع الأخير مـن عام 
2008 ليخفـض نسـبة النمو فـي العام كله 
إلـى أدنى مسـتوى في سـبع سـنوات عند 
9.0 بالمئـة وذلك مع وصـول التأثير الكامل 
للأزمـة الماليـة العالمية الى البلد الآسـيوي 

العملاق.
وقـال جـو إنـه ينبغـي التعامل بشـكل 
ملائـم مـع الصراعـات الناجمة عـن الأزمة 
المالية مثل احتجاجات العمال الذين توقف 
صـرف رواتبهـم وذلـك «للحد مـن المخاطر 

الاقتصادية والاجتماعية».

مسؤول صيني: النمو الاقتصادي ضروري 
للاستقرار الاجتماعي

■ بكين ـ رويترز: قال مسؤول رفيع يوم الاثنين إن حوالي 
20 مليـون عامل مهاجر مـن المناطق الريفية فقـدوا وظائفهم 

بسبب التباطؤ الاقتصادي.
وجـاء تصريح المسـؤول بعـد أن حذرت الحكومـة من أن 

تفاقم البطالة قد يثير اضطرابات اجتماعية.
وقال تشـن شـيوين مدير مكتب المجموعة المركزية لأعمال 
الريف في مؤتمر صحافي إن عمليات المسـح الرسمية وجدت 
أن حوالي 15.3 بالمئة من إجمالي العمالة الوافدة من المناطق 
الريفيـة للعمـل فـي المدن عـادت إلـى الريف بعـد أن وفقدت 
وظائفها. واضاف «من الإنصاف القول بأن الحكومة الصينية 
تتعامـل بجدية بالغ مع قضية تشـغيل العمـال المهاجرين من 
الريف». وذكر تشـن أن أرقام العاطلين عن العمل تستند إلى 

مسح أجرته وزارة الزراعة شمل 165 قرية و15 إقليما.
وجرى المسـح قبـل عطلة السـنة القمرية الجديـدة عندما 
يعود الصينيون تقليديا إلى مسقط رأسهم وذلك في الاسبوع 

الأخير من كانون الثاني/يناير.
ويقـدم تشـن النصح لزعمـاء الحزب الشـيوعي الصيني 

بشأن السياسات المتصلة بسـكان الريف الذين يبلغ عددهم 
في الصين 750 مليون نسمة.

وجـاءت تصريحاته فـي المؤتمـر الصحافي بعـد يوم من 
إصـدار الحكومـة أول وثيقـة لسياسـاتها الرئيسـية في عام 
2009 والتـي تضمنت تحذيرا من الضرر الـذي يتهدد مناطق 
الريف الشاسـعة والفقيـرة في معظمها نتيجـة الأزمة المالية 
العالميـة. وقالـت الوثيقة «فـي الوقت الحالـي تواصل الأزمة 
المالية العالمية الانتشار ويتفاقم تأثيرها السلبي على اقتصاد 
بلدنـا يوما تلو الآخر كمـا أن الصدمات مسـتمرة في التنمية 

الزراعية والريفية».
واضافـت ان العـام الحالـي سـيكون «صعبـا للغاية» في 

كسب الرزق بالنسبة للمزارعين.
وقـد هبط النمو الاقتصـادي الصيني 6.8 بالمئـة في الربع 
الأخيـر من العام مما دفع نسـبة النمو في عـام 2008 كله إلى 
النـزول إلى أدنى مسـتوى في سـبع سـنوات عنـد 9.0 بالمئة 
وذلـك مع وصـول التأثيـر الكامل للأزمـة الماليـة العالمية إلى 

البلاد.

20 مليون عامل صيني من الريفيين 
عادوا لقراهم بعد ان فقدوا وظائفهم
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■ مدريـد – رويتـرز: أحـرز البديـل ليونيـل ميسـي 
هدفـين فـي الشـوط الثانـي ليقـود برشـلونة صاحـب 
الصدارة الذي لعب بتسـعة لاعبين في الدقائق الأخيرة 
لتحويل تأخره بهدف الى فوز 2-1 على مضيفه ريسنغ 
سـانتندر فـي دوري الدرجـة الاولـى الاسـباني لكـرة 

القدم. 
ولـم يمنح ريسـنغ لاعبـي الفريـق الزائر مسـاحات 
كبيرة للتحرك وتقدم بهدف سجله نيكولا زيجيتش من 

ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني.
وكانت مشـاركة ميسي نقطة تحول لبرشلونة بعدما 
تمكن المهاجم الارجنتيني من ادراك التعادل لفريقه بعد 
عشر دقائق من نزوله ارض الملعب ثم احرز هدف الفوز 

قبل تسع دقائق من نهاية اللقاء.
واعـاد برشـلونة الذي لعب بتسـعة لاعبين بعد طرد 
رفائيـل ماركيـز وجيـرار بيكـي فـي الدقائـق الاخيـرة 
الفـارق الـذي يفصله عن اقرب منافسـيه الـى 12 نقطة 

بعدما رفع رصيده الى 56 نقطة من 21 مباراة.
وقـال بيب جوارديـولا مدرب برشـلونة «أنا سـعيد 
بالطريقة التي سيطرنا بها على الكرة ولم نفقد ترابطنا 
بعد أن تأخرنا بهدف. إنه شـرف لـي أن أعمل مع هؤلاء 
اللاعبـين. حصلنـا علـى ثـلاث نقـاط جديـدة وقطعنـا 

خطوة صغيرة اخرى للأمام».
ويأتـي ريـال مدريـد حامـل اللقـب الذي تغلـب على 
نومانسـيا 2-صفر يوم السبت الماضي في المركز الثاني 

برصيد 44 نقطة.
وابتعد اشـبيلية صاحب المركز الثالـث عن اصحاب 
القمة كثيرا بعدما خسـر بهدف دون مقابل خارج ارضه 

امام سبورتنغ خيخون  الاحد.
واهدر خيخون ركلة جزاء في الدقيقة الخامسـة قبل 
ان يتقدم بهدف سـجله دييغو كاسـترو من ضربة رأس 
لكن الفريق لعب بعشـرة لاعبين قبل مضي نصف ساعة 

من زمن اللقاء بعد طرد روبرتو كانيلا.
وفشـل اشـبيلية الذي صعد لقبـل نهائـي كأس ملك 
اسـبانيا في ايجـاد طريقة لاختـراق دفاعـات اصحاب 
الارض ليتوقـف رصيـده عنـد 38 نقطـة متقدمـا بفارق 
نقطـة واحـدة على بلنسـية صاحب المركـز الرابع الذي 

قاده المهاجم ديفيد بيا للفوز 3-2 على ضيفه الميريا.
وسـجل بيا مهاجـم منتخب اسـبانيا هدفا مـن ركلة 
جزاء ثـم اضاف هدف الفـوز لفريقه ليرفـع رصيده في 

الدوري هذا الموسم الى 17 هدفا.
وظل فياريال في المركز الخامس برصيد 34 نقطة بعد 
هزيمتـه 3-صفر امام مضيفـه ديبورتيفو كورونا الذي 

ارتقى للمركز السادس.
وقرر جوارديولا ابقاء ميسـي على مقاعد البدلاء في 
البداية لكن برشـلونة افتقد سـرعة لاعبـه الارجنتيني 

ليواجه صعوبات.
وشكل زيجيتش بقامته الطويلة خطورة مستمرة في 
الضربات الحرة والركنية ليسيطر ريسنغ على الشوط 
الأول واقترب من التسجيل عندما سدد جوناثان بيريرا 

كرة في القائم.
وتسبب بيريرا في ركلة جزاء بعد التحام من ماركيز 
في الدقيقة 56 وسدد زيجيتش الكرة داخل المرمى ليضع 

فريقه في المقدمة.
وشـارك ميسـي كبديـل بعـد ذلك ولـم يتأخـر كثيرا 
فـي معادلة النتيجـة بعدما تابع ضربـة رأس من زميله 

تشابي ارتدت من القائم ليضع الكرة في المرمى.
وحسم ميسـي النقاط الثلاث لبرشـلونة بهدف اخر 
رائع بعد أن أفلت من الرقابة وانطلق الى منطقة الجزاء 
ليسـدد الكرة في مرمى تونو حارس ريسنغ في الدقيقة 

81 رافعا رصيده الى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم.
وانهـى برشـلونة المبـاراة بتسـعة لاعبين بعـد طرد 
المدافـع ماركيـز وزميلـه بيكـي لحصولهما علـى الانذار 

الثاني.

ميسي يقود برشلونة لانتصار ثمين 
على ريسنغ في الدوري الاسباني

تشلسي يطلب سحب البطاقة الحمراء بحق لامبارد

■ لنـدن - ا ف ب: تسـببت الثلوج 
التي تغطي معظم مـدن المملكة المتحدة 
بتأجيـل المبـاراة المعـادة بين ارسـنال 
الـدور  فـي  سـيتي  كارديـف  وضيفـه 
الرابع من مسـابقة كأس رابطة الاندية 

الانكليزية المحترفة في كرة القدم.
وكان مـن المفتـرض ان تقـام هـذه 
المبـاراة اليـوم الثلاثـاء علـى «سـتاد 
ان  الا  بارسـنال  الخـاص  الامـارات» 
الاخيـر اكـد فـي بيـان اصـدره امـس 
الاثنين تأجيلها الى موعد يحدد لاحقا.

بالتعـادل  اكتفـى  ارسـنال  وكان 

السـلبي مـع كارديـف مـا اجبـره على 
الفريـق  مـع  معـادة  مبـاراة  خـوض 
الويلـزي الذي كان تغلـب على نظيره 

اللندني في نهائي عام 1927.
وسـيلتقي الفائز من هـذه المواجهة 
مـع الفائز مـن المباراة المعـادة الاخرى 
بين وسـت بروميتش البيون وبارنلي 
(اولى) والتي من المقرر ان تقام اليوم.

اندريـه  وصـل  اخـرى  جهـة  مـن 
ارشـافين الذي يسـعى نادي ارسـنال 
لنـدن  إلـى  معـه  للتعاقـد  الانكليـزي 
امـس الاثنين ونشـرت شـبكة سـكاي 

التلفزيونيـة صورا للمهاجم الروسـي 
في فندق بشمال العاصمة البريطانية.

ومع اقتراب الموعـد النهائي لاغلاق 
باب الانتقالات الشتوية الساعة 1700 
بتوقيـت غرينتـش ذكـرت تقاريـر ان 
لاعب زينيت سـان بطرسـبرغ اسـتقل 
طائـرة خاصة للتغلب على اي عمليات 
الغاء محتملة لرحلات الطيران نتيجة 
التسـاقط الكثيـف للثلوج فـي جنوب 
انكلتـرا وهـو الأكثـر حـدة منـذ نحـو 

عشرين عاما.
وارسـنال  زينيـت  فريقـا  وسـعى 

اضافـة إلـى ممثلـي ارشـافين لصياغة 
اتفاق خـلال الاسـابيع الماضية. وزعم 
النادي الروسـي ان ارسنال وافق على 
مطالبـه الماليـة والتي تبلـغ 15 مليون 
جنيه استرليني (21.46 مليون دولار) 
لكـن المفاوضات تعثرت بسـبب مغالاة 

اللاعب في مطالبه.
وفـي حالـة الاتفاق علـى التفاصيل 
سيستكمل ارشافين البالغ من العمر 27 
عاما الكشف الطبي وسيوقع قبل نهاية 
الموعد النهائي لاغـلاق باب الانتقالات 

الشتوية.

الثلوج تؤجل المباراة المعادة بين ارسنال وكارديف

■ نيقوسـيا - ا ف ب: قطـرات دمـع السويسـري 
روجيه فيـدرر التي إنهمرت في ملبورن بعيد تسـلمه 
جائـزة المركـز الثانـي فـي دورة اسـتراليا المفتوحـة 
للتنـس، ربمـا عادلت قطـرات عرق الجهد الـذي بذله 

منافسه الاسباني رافايل نادال لحصد اللقب.
كانت لحظـات مؤثـرة للجانبـين ولآلاف الحضور 
وملايـين المتفرجـين فـي العالم الـذي تابعوا بشـغف 
نهائـي كبير إسـتغرق اكثر مـن اربع سـاعات، وتوج 
بغمرة حنو من نادال التلميذ النجيب على «الاسـتاذ» 
فيدرر الذي كان الجميع يخشـى لقاءه، فبات يحسب 
حسـابا كلمـا أوقعتـه المنافسـات فـي مواجهـة «رافا 

الفوضوي».

لـم تسـعف الكلمـات فيـدرر للتعبير عن مشـاعره 
وقد سـبقتها الدموع، موقف عاطفي انسحب على رافا 

المغرورقة عينيه فرحا وتأثرا. 
وليـس مجاملـة ان يعلن نادال على المـلأ ان فيدرر 
بطـل عظيم، فهو كذلـك فعلا. وكان يمني نفسـه دائما 
بان يقارن به، ومنذ العام الماضي بدأت تدغدغ رأسـه 
احلام التفوق، خصوصا وقد فـرض ايقاعه ومقدرته 
علـى مختلـف الارضيـات ولـم يعـد يوقـع «خصمـه 

المباشر» فيدرر في مصيدة رولان غاروس فقط.
ولعـل مـا زاد فـي حـزن فيـدرر خشـيته ان يكون 
الموسـم الحالـي نسـخة عن سـابقه من ناحيـة تقهقر 
الماضـي  العـام  اسـتهل  وكان  وتصنيفـه،  مسـتواه 

بسلسلة خيبات بدءا من مرضه وتعثره.
وعزز العسـراوي نادال (23 سنة) تصنيفه العالمي 
واكد اصراره وتصميمـه على الصدارة عقب مباراتين 
ماراتونيتـين امام مواطنـه فرناندو فرداسـكو الرابع 
عشـر 6-7 (4-7) و6-4 و7-6 (7-2) و7-6 (7-1) 
و6-4 فـي نصف النهائي، وفيـدرر الثاني 7-5 و6-3 

و7-6 (7-3) و3-6 و6-2 في النهائي. 
ضم نـادال، الذي احتـرف عـام 2001، كأس دورة 
اسـتراليا الـى سـجله رافعا رصيـده الـى 32 لقبا في 
الفـردي بينها 6 القـاب كبيرة: رولان غـاروس اعوام 
 ،2008 وويمبلـدون  و2008،  و2007  و2006   2005
وملبورن الاسـترالية 2009، فضلا عن مساهمته بفوز 
اسـبانيا بـكأس ديفيس عـام 2004، وحصـده ذهبية 

دورة بكين الاولمبية عام 2008.
عقـب فـوزه الاول فـي رولان غاروس عـام 2005، 
تعـدى الحديـث عـن نـادال (1.82، 85 كلـغ) الظاهرة 
الثنائية التي راح يشـكلها وفيدرر المصنف اول عالميا 
وقتـذاك. وتوقـع كثر سـيطرتهما سـنوات عـدة على 
السـاحة، تاركـين لبقيـة المنافسـين الاقويـاء «فتات» 

الالقاب والجوائز.
عامهـا، احـرز نـادال 11 لقبـا وعـادل رقـم فيـدرر 
فـي عدد الالقـاب في عـام واحد، فضلا عن ان موسـم 
دورات الماسـترز او الدورات التسـع السـوبر، حصر 
بثلاثـة لاعبـين فقـط، اذ اضافـة الـى فيدرر ونـادال، 
اختـرق الروسـي مـارات سـافين «الاحتـكار المطلق» 
بفوزه في دورة اسـتراليا الكبرى، علمـا ان المتعارف 
عليه كان توزع الالقاب بين مجموعة مؤلفة من سـبعة 

الى عشرة لاعبين .
وفي موازاة زمن «الاحادية» او «الثنائية» الضيقة، 
لفـت نادال الانظار بقوة وشـكل في موطنه اسـبانيا، 
الوجه الآخر لموجة الشـعبية الجارفـة، التي تميز بها 
مـع بطل سـباقات سـيارات فورمـولا واحـد فرناندو 

الونسو.

واللافـت ان نـادال الـذي يطلـق عليه عـدة القاب 
ابرزهـا «ماتـادور» و»القرصـان» تخلـى عـن تقاليـد 
العائلـة وارتباطهـا الوثيـق بفريـق برشـلونة لكـرة 
القـدم، ويجاهر دائمـا بتشـجيعه ومناصرته للغريم 

التقليدي ريال مدريد.
وتكثر في المدن الاسـبانية الرئيسـية الاحصاءات 
والاسـتطلاعات التـي تجريهـا المؤسسـات الاعلانية 
مـن اجل توجيـه زبائنها الى السـوق المناسـبة. وفي 
القطـاع الرياضـي العام، تفـوق نادال علـى مواطنيه 
كارلـوس مويا المصنـف اول عالميا عـام 1999 وخوان 
كارلـوس فيريـرو المصنـف اول عـام 2003، فـي ايام 
عزهمـا. وصنفـه المواطنـون بمنزلة النجمة السـابقة 
ارانتشـا سانشـيز فيكاريو التي كان يظـن كثر انها لا 

تزال ناشطة على رغم اعتزالها عام 2002.
المعلنـين  يسـتقطبان  حاليـا  اسـمان  هنـاك  اذا، 
ويحققان نسـبة عالية مـن المشـاهدة تلفزيونيا، هما 
نـادال والونسـو، وينافسـان بمفردهمـا «كتائب كرة 
القـدم» وجمهورهـا العريـض. فـلا عجـب ان يحظى 

البطلان بتهافت المعلنين والرعاة المحليين .
ويمثل نـادال الرمز الذي تتمنـى الامهات ان يكون 
لهـن ابنـاء مثلـه «بطـل محتـرم محبـوب ومتعلـم». 
ويقول بيدرو هيرنانديـز، المدير الاعلامي في الاتحاد 
اللواتـي  ابنتـه،  صديقـات  ان  للتنـس،  الاسـباني 
يتـراوح عمرهـن بـين الـ13 والــ15 سـنة، «معجبات 
بـه أو واقعـات في حبـه»... ونادال اساسـا «ناشـط 
اجتماعـي» علـى اكثـر من صعيد، يشـارك فـي برامج 
وحلقـات تلفزيونيـة واذاعيـة عامة، وتحتـل صوره 
اغلفـة مجـلات اجتماعية، مثـل «بيبول» و»فـوغ»... 
«شـاب معروف اينما حـل، مختلف عـن الآخرين ..». 
انـه البطـل الاسـباني الاكثر عالميـة»، تعدت شـهرته 
اوروبـا الـى الولايـات المتحـدة، والوقائـع الميدانيـة 
عـن هذه الظاهـرة كثيرة ومنهـا ما يحصـل في دورة 

فلاشينغ ميدوز».

بطولة استراليا المفتوحة: 
«الماتادور» نادال.. ثورة اسبانية مفتوحة

■ موسـكو - ا ف ب: انتقـل لاعـب الوسـط الدولـي المجـري 
سـان  زينيـت  الـى  الالمانـي  هانوفـر  مـن  هوسـتي  سـالوبس 
بطرسـبورغ بطـل الـدوري الروسـي ومسـابقة كأس الاتحـاد 

الاوروبي لكرة القدم.
ولم يذكر زينيت اي تفاصيل عن قيمة العقد ومدته.

ولعب هوسـتي (25 عاما) 30 مبـاراة دولية مع منتخب بلاده 
سـجل خلالها 6 اهـداف، و64 مباراة مع هانوفر سـجل خلال 14 

هدفا.
وفـي برلـين  انتقل لاعب الوسـط الدولـي البولندي ياسـيك 
كرجينوفيك من فولفسبورغ الالماني الى مواطن الاخير هانوفر، 

حسب ما اعلن الاخير الاثنين.
وكان كرجينوفيـك (26 عاما) الذي لعـب 84 مباراة دولية مع 
منتخـب بلاده، انضم لفولسـفبورغ عام 2006 وهو سـيحل بدلا 
مـن المجري سـالوبس هوسـتي الـذي انتقـل اليوم الـى زينيت 
سان بطرسـبورغ بطل الدوري الروسي ومسابقة كأس الاتحاد 

الاوروبي.

المجري هوستي من هانوفر 
الى زينيت سان بطرسبورغ

■ لندن - ا ف ب: اســتأنف تشلســي البطاقة 
الحمــراء التي رفعــت بوجه لاعب وســطه فرانك 
لامبارد خلال المباراة التي خسرها الفريق اللندني 
امــام مضيفــه ليفربــول صفــر-2 فــي الــدوري 
الانكليــزي لكــرة القدم، وذلك حســب ما كشــف 

الاتحاد المحلي للعبة امس الاثنين.

ولــم يســتحق لامبــارد البطاقة الحمــراء التي 
رفعــت بوجهــه الأحــد لأن الإعادة اظهــرت انه لم 
يرتكب خطأ على الاسباني تشافي الونسو عندما 
كان يحــاول اســتخلاص الكــرة من امــام الاخير 

وقدمه مرفوعة.
واظهــرت الاعــادة ان الخطأ كان على الونســو 

وليــس على لامبــارد، الا ان الحكم لــم يكن صائبا 
في قراره فطرد الاخير وتســبب بخسارة تشلسي 
لهذه المباراة المصيرية فــي الصراع على اللقب لان 
النتيجــة كانت صفر- صفر حينهــا، قبل ان يعود 
ويخســر الفريــق اللندنــي فــي الثوانــي الاخيرة 

بهدفين من الاسباني فرناندو توريس.

■ لنـدن - ا ف ب: اعلنـت رابطـة 
الدوري الانكليـزي لكرة القدم الاثنين 
انها ستسـمح للانديـة باتمام صفقات 
التعاقـد مـع لاعبين جـدد بعـد انتهاء 
بفتـرة  الخاصـة  القانونيـة  المهلـة 
الانتقالات الشتوية (الساعة الخامسة 
من مسـاء امـس بتوقيـت غرينيتش) 

شرط ان تقدم الوثائق الضرورية.
الـى  الـدوري  رابطـة  واشـارت 
انهـا بحاجـة الـى تأكيـد عبـر البريد 
المعنيـين  الفريقـين  مـن  الالكترونـي 
بصفقـة الانتقـال بانهمـا توصـلا الى 
اتفـاق، وانهـا تريـد اثباتـا مقنعا بان 
الاحـوال المناخيـة السـيئة هـي التي 
تسببت بعدم اتمام الصفقة في الوقت 

المحدد.
وكان مـن المفتـرض ان يقفـل بـاب 
السـبت- ليـل  الشـتوية  الانتقـالات 

الاحد الا ان واقع انتهاء الشـهر خلال 
يوم عطلة مدد فترة الانتقالات تلقائيا 
الـى نهايـة اول يـوم عمل في شـباط/

فبراير وهو امس الاثنين.
وتسـعى رابطة الـدوري الـى منح 
المفاوضـات  انهـاء  فرصـة  الانديـة 
العالقـة حتـى السـاعة في مـا يخص 
الانتقـالات، اضافة الـى منحها الوقت 
مـن اجـل اجـراء الفحصـوات الطبية 
الروتينيـة قبـل توقيع العقـود والتي 
بسـبب  امـس  كبيـر  بشـكل  تعطلـت 
الثلوج التي تسـقط فـي معظم انحاء 

المملكة المتحدة واوروبا.
وجـاء قـرار الرابطة بتمديـد المهلة 
بعد تشاورها مع الاتحادين الانكليزي 

والدولي للعبة.
«لا  صحيفـة  كشـفت  رومـا   وفـي 
الايطاليـة  سـبورت»  ديللـو  غازيتـا 
انترميـلان  بـان  الانتشـار  الواسـعة 
الانكليـزي  وتوتنهـام  الايطالـي 
ريـكاردو  البرتغالـي  سـيتبادلان 
كواريسـما وجرمايـن جينـاس علـى 
التوالـي الاثنـين في اليـوم الاخير من 

باب الانتقالات الشتوية.
ونقلـت الصحيفـة الايطاليـة بـان 
مـدرب انترميـلان وافـق علـى رحيل 
كواريسـما الـى توتنهـام على سـبيل 
الاعـارة حتـى نهاية الموسـم الحالي، 
علـى ان ينتقـل جينـاس فـي الاتجاه 

المعاكس.
وكان كواريسما انتقل مطلع الموسم 

مـن  بطلـب  انترميـلان  الـى  الحالـي 
مورينيو بالذات قادما من سـبورتينغ 
لشـبونة البرتغالـي مقابـل 25 مليون 
يـورو، لكن لم ينجح في فرض نفسـه 
اساسـيا في التشـكيلة كانـت فرصته 
لكنـه  تورينـو  ضـد  الاحـد  الاخيـرة 
جوبـه بصفير الاسـتهجان من انصار 

الفريق.
ومـن جهـة اخـرى انتقـل المهاجـم 
دوس  جيوفانـي  الشـاب  المكسـيكي 
سـانتوس من توتنهام الانكليزي الى 
مواطـن الاخيـر بورتسـموث الاثنـين 
بعـد ان فشـل فـي فـرض نفسـه مـع 
الفريـق اللندني منـذ التحاقـه به من 
برشـلونة الاسـباني الصيـف الماضي 

مقابل 7ر4 مليون جنيه استرليني.
وذكرت وسائل الاعلام البريطانية 
ان قيمة الصفقـة وصلت الى حوالي 7 
ملايين جنيه، ليكون دوس سانتوس، 
الذي عانى مؤخرا من كثرة الاصابات، 
ثانـي مهاجـم ينضـم لفريـق المـدرب 
طوني ادامز بعد اليوناني ثيوفانيس 
غيـكاس القـادم مـن بايـر ليفركـوزن 
الالماني على سبيل الاعارة حتى نهاية 

الموسم.
ولـم يشـارك دوس سـانتوس (19 
عامـا) الـذي كان يلقب في برشـلونة 
بــ «رونالدينيـو الجديـد»، الا في 10 
مباريات مع توتنهام هذا الموسـم وهو 
كان يأمل بان يتغير وضعه مع الفريق 
اللندنـي بعـد رحيل المـدرب خواندي 
راموس وقـدوم بديله هاري ريدناب، 
الا ان الامور بقيت على حالها بالنسبة 

للمهاجم المكسيكي.
وعـزز بورتسـموث الـذي يصـارع 
للبقاء في دوري الاضواء في انكلترا، 
خط وسـطه بقائد المنتخـب اليوناني 
انغيلـوس باسـيناس مـن ايـك اثينا، 

حسب ما اعلن امس الاثنين.
ووقع باسيناس (33 عاما)، المتوج 
بلقب كأس اوروبا 2004 في البرتغال، 
عقـدا مع الفريق الانكليزي حتى 2010 

مع خيار البقاء لعام اضافي ايضا.
وامضى باسـيناس معظم مسيرته 
الاحترافية مـع باناثينايكوس قبل ان 
يلتحق بمايوركا الاسـباني في كانون 
ونصـف  لعامـين   2006 الثاني/ينايـر 
العـام ثـم عاد الـى بـلاده ليلعب هذه 

المرة مع ايك اثينا.

ويحتـل بورتسـموث حاليـا المركز 
السادس عشـر في الدوري الانكليزي 
وهـو لا يبتعـد الا نقطتـين عن وسـت 

بروميتش البيون متذيل الترتيب.
واصبح باسيناس اليوناني الثاني 
الذي ينضم لفريق المدرب طوني ادامز 
قبـل اقفـال بـاب الانتقالات الشـتوية 
امس الاثنـين بعد المهاجـم ثيوفانيس 
غيكاس الذي انتقل من باير ليفركوزن 
الالماني على سبيل الاعارة حتى نهاية 

الموسم مع خيار التعاقد معه نهائيا.
ولم تصبـح صفقة انتقـال غيكاس 
(28 عاما) رسـمية حتـى الان بانتظار 
موافقـة الاتحـاد الدولـي لكـرة القدم 

«فيفا».
و اكـد نـادي ليفربـول الانكليـزي 
بانه سـمح لمهاجمه الايرلندي الدولي 
روبـي كين في الدخول فـي مفاوضات 
مع ناديه السابق توتنهام في محاولة 
للالتحـاق بصفوفـه قبل انتهـاء فترة 

الانتقالات الشتوية المقررة الاثنين.
اكـدت  صحافيـة  تقاريـر  وكانـت 
بـان كـين سـيخضع للفحـص الطبـي 
الروتينـي قبـل ان يوقع على كشـوف 
توتنهـام الذي تركه في مطلع الموسـم 

الحالي الى ليفربول.
وفشل كين في فرض نفسه اساسيا 
فـي صفـوف الفريق الاحمـر، حتى ان 
مدرب الاخير الاسباني رافايل بينيتيز 
اسـتبعده عـن التشـكيلة نهائيـا فـي 
المباريـات الاخيرة، كما انه اسـتبدله 
فـي جميع مباريات فريقه هذا الموسـم 
باستثناء واحدة كانت ضد ايندهوفن 
الهولندي في دوري ابطال اوروبا في 

12 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
واشارت التقاير بان توتنهام تقدم 
بعرض الى ليفربول مقداره 15 مليون 
جنيه (نحو 19 مليون دولار)، بعد ان 
دفع ليفربول نحو 30 مليون للحصول 

على خدماته لمدة اربع سنوات.
وبدأ كين مسيرته مع ولفرهامبتون 
ثم كوفنتـري الانكليزيين انتقل بعدها 
الى انتـر ميلان الايطالي قبل ان يعود 
الـى الدوري الانكليزي مـع ليدز ومنه 
الى توتنهام الذي لعب معه 6 مواسـم 

وسجل 107 في 253 مباراة.
وانتقـل المهاجـم السـنغالي هنري 
الـى  الانكليـزي  ويغـان  مـن  كامـارا 
مواطـن الاخيـر سـتوك سـيتي علـى 

سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.
وينتهـي عقـد كامـارا الحالـي فـي 
حزيران/يونيـو المقبل وهـو يلعب مع 

ويغان منذ عام 2005.
وبـدأ كامـارا، المولـود فـي 10 ايار/

مايو 1977 في دكار، مسـيرته الكروية 
موسـم  الفرنسـي  ستراسـبورغ  مـع 
98-99 لكنه لم يلعب اي مباراة واعير 
نيوشـاتل  الـى   2000-1999 موسـم 
السويسـري وسـجل لـه 12 هدفا في 
20 مبـاراة فـي الدوري وهدفـين في 4 
مباريـات فـي مسـابقة كأس الاتحـاد 
الاوروبـي مـا حدا بالاخيـر الى تمديد 
الاول/ديسـمبر  كانـون  حتـى  عقـده 
 12 فـي  اهـداف   5 لـه  فسـجل   2001
مبـاراة في الدوري وهدفا واحدا في 4 

مباريات في المسابقة الاوروبية.
غراسـهوبرز  الـى  كامـارا  وانتقـل 
السويسـري دون ان يصيـب نجاحـا 
 3 بتسـجيل  اكتفـى  حيـث  كبيـرا 
الـى  ليعـود  مبـاراة   11 فـي  اهـداف 
فرنسـا وتحديدا الى سـيدان موسـم 
2001-2002 وسـجل لـه 8 اهداف في 
25 مبـاراة في الـدوري وهدفين في 10 

مباريات في المسابقة الاوروبية.
وضـرب كامـارا بقـوة في موسـمه 
الثاني مع سـيدان بتسـجيله 14 هدفا 
فـي 35 مبـاراة، فضمـه ولفرهامبتون 
موسـم  صفوفـه  الـى  الانكليـزي 
2003-2004 وسـجل لـه 7 اهداف في 
30 مبـاراة بيـد ان سـقوط الاخير الى 
الدرجة الاولـى اضطر كامارا الى عدم 
تجديد عقـده معه فانضم صيف 2004 
الـى سـلتيك الاسـكتلندي وتألق معه 
في الدوري بتسـجيل 8 اهداف في 18 
مباراة قبل ان يعيره الاخير في كانون 
الثاني/ينايـر 2005 الى سـاوثمبتون 
الانكليزي فسجل للاخير 4 اهداف في 

13 مباراة.
كامـارا  رفـض  اخـرى  ومـرة 
الاستمرار مع سـاوثمبتون بعد نزول 
الاخير الـى الدرجة الاولى فانتقل الى 
ويغـان ولعـب مـع الاخيـر 69 مباراة 
في جميع المسـابقات سجل خلالها 20 
هدفـا، قبـل ان يعيـره الى وسـت هام 
الموسـم الماضـي ومن ثـم الى سـتوك 
سـيتي اليـوم لان اللاعب السـنغالي 
يبحث عن بعض الاستقرار عوضا عن 

الجلوس على مقاعد الاحتياط.

رابطة الدوري الانكليزي 
تسمح للاندية بانهاء صفقات التعاقد بعد المهلة القانونية

■ مدريــد - ا ف ب: قــدم ريــال مدريــد بطل 
الدوري الاســباني لكــرة القدم وثانــي الترتيب 
الحالي الاثنين لاعبه الجديد الفرنســي جوليان 
فوبيــر القادم من وســت هــام الانكليــزي على 

سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.
وانضم فوبير (26 عاما) الى ريال مدريد منذ 
يومــين مقابل 1.6 مليون يورو حســب ما ذكرت 
وسائل، ويملك النادي الملكي خيار التوقيع معه 

نهائيا الصيف المقبل في حال اراد ذلك.
ورأى فوبيــر ان انضمامــه الى ريــال مدريد 
بمثابة عودته الى المسار الصحيح خصوصا بعد 
ان افشــل فريقه الســابق بوردو صفقة انتقاله 
الى رومــا الايطالي عــام 2007، مفضلا وســت 
هام على الاخير بعدمــا دفع الفريق اللندني 6.5 

مليون يورو للحصول على خدماته.
«بعــد بــوردو اردت التوقيع لرومــا لكن هذا 

الامر لم يحصل، والان عادت الامور الى نصابها 
بالنسبة إلى من خلال وجودي في ريال مدريد»، 
هذا ما قالــه فوبير في المؤتمــر الصحافي الذي 

عقده في ملعب «سانتياغو برنابيو» اليوم.
وفي المقابل، توجه رئيس ريال مدريد المؤقت 
فيســنتي بولودا الى لاعب الوســط الفرنســي 

قائلا: «انها فرصة حياتك».
وجــاء تعاقــد ريــال مدريــد مع فوبيــر الذي 
تعرض فــي بداية مشــواره مع وســت لاصابة 
في وتر اخيل ابعدته عن الملاعب 7 اشهر، بطلب 
من الطاقم الفنــي للنادي الملكــي بقيادة المدرب 
خواندي رامــوس لان الاخير يريد تعزيز الجهة 

اليمنى في فريقه.
ويفتقــر ريال مدريد الى جناح ايمن ويشــغل 
هــذا المركز حاليا الهولندي اريــين روبن رغم ان 

الاخير يلعب بقدمه اليسرى.

ريال مدريد 
يقدم لاعبه الجديد فوبير

■ لندن – رويترز: قفزت الامريكية سـيرينا وليامز الى صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات 
الصادر امس الاثنين برصيد 9432 نقطة بعد حصولها على لقب فردي السـيدات في بطولة اسـتراليا 

المفتوحة للتنس.
كما صعدت الروسـية دينارا سـافينا من المركز الثالث إلى الثاني برصيـد 9150 نقطة بعد ان حلت 
وصيفـة للبطولـة. وتراجعت الصربيـة ايلينا يانكوفيتش مـن المركز الاول إلى الثالـث برصيد 8580 

نقطة فيما جاءت الروسية ايلينا ديمنتييفا في المركز الرابع برصيد 8216 نقطة.
وتقدمت الروسية فيرا زفوناريفا من المركز السابع إلى الخامس برصيد 6640 نقطة.

وجـاءت الامريكيـة فينـوس وليامـز في المركز السـادس برصيـد 6144 نقطـة وتقدمت الروسـية 
سفيتلانا كوزنتسوفا من المركز الثامن إلى السابع برصيد 5510 نقطة.

وتراجعت الصربية انا ايفانوفيتش من المركز الخامس إلى الثامن برصيد 5492 نقطة.
وتقدمت البولندية انيسـكا رادفانسـكا من المركز العاشـر إلى التاسـع برصيـد 3977 نقطة وكذلك 
الحال بالنسـبة للروسـية ناديا بتروفا التي تقدمت من المركز الحادي عشر إلى العاشر برصيد 3882 

نقطة.

سيرينا وليامز
 تقفز الى صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
التهريب سيستمر لنبل أهدافه

■ فعلاً لا أدري ماذا ســيفعل الصهاينة أكثر مما فعلوه!! لكن حيرتي بالنســبة للعالم العربي 
أكثر فهل ســيكون مكتوف الأيدي مثلما حدث في حرب الثلاثة أســابيع، فعلاً لا أدري!! ما حدث 
ويحــدث يــكاد يفقدني صوابي لأنه لا يوجد تكالب على فريســة مثلما تكالــب العالم على غزة.. 
أما بالنســبة لتهريب الأسلحة أظنه ســيبقى ما دام الدم العربي الأصيل يجري في عروق الناس 
لأنه ليــس تهريباً وليس جريمةً بل هو واجب وطني قومي يحتم على من هم خلف حدود القطاع 
تســهيل هذه المهمة لأنها مهمة يقتضيها الدين والشــرف والقومية.. لأن الســلاح يجب أن يبقى 
موجــوداً ليذكر الصهاينة بأن هذه الأرض ليســت لهم وســيأتي عليهم يــوم ويرحلوا عنها دون 

رجعة.
 يجــب أن يبقى الســلاح حتى لا يهنــأوا بنوم ولا يطيب لهــم عيشٌ في أرضنــا يجب أن يبقى 

السلاح ليكون غصة دائمةً في صدورهم التي لا تحوي قلوباً بل ناراً وغلاً وظلما .
هالة العزة 

لقد استخدموا كل شيء ولم يفلحوا
■  قلت كل ما يجول في خاطر كل حر من تساؤلات، ولعلك تركت الباب مفتوحا أمام أجوبة 
لــم يعــد أحد قادرا على قولها ســوى من هــم في الميدان من أبنــاء غزة بكل فئاتهــم كذلك رجال 
المقاومــة، أما من الطرف الإســرائيلي المتعطش لســفك المزيد من الدماء والــذي يذكرنا بدراكولا 
الــذي يتلذذ بتعذيب ضحاياه، فعلينــا أن نكون مطمئنين لأن الخيال البشــري لا يمكن أن يتوقع 
أن هناك ما يمكن أن يكون أفضع مما كان، فالفســفور الحارق الذي يذيب الحجر اســتخدم ضد 
البشــر والأســلحة التي تتكفل بتشــويه الناس وتقطيع أوصالهم إنهمرت كالمطــر على المدارس 
والمستشــفيات والرضع، حتى بيوت الله تم تدميرها بقلب بارد، ومع ذلك لم تزد اسرائيل أبناء 
غزة ومقاومتها إلا صمودا وتحديا وتمســكا بالثوابت وبالتصميم على المقاومة جوعا وعطشــا 

وتشريدا دون أن يتحقق حلم الصهاينة بأن يرفع طفل الراية البيضاء فماذا بعد؟
صفاء عدوان 

الهوة اتسعت بين العرب وقادتهم
■  بعــد ان تكاتفــت الجهــود العربية او ما يســمى دول الاعتدال ضد الشــعب الفلســطيني 
والمقاومــة اصبحت الهوة بين الشــعوب ورؤســائهم اوســع واكبــر، وذلك اســترضاء لامريكا 
والصهاينــة.. والادلة كثيرة فالبارحة قد ركبت القوات المصرية اجهزة حديثة لكشــف شــرايين 
الحياة للقطاع المحاصر ونصب كاميرات مراقبة ونشــر قوات اضافية على الشــريط الحدودي، 
يقــول المثل ليش يا فرعون بتتفرعن قال لآنه ما في حد يردني، فأين اشــراف مصر احفاد عمرو 
بــن العاص وقطز وحســن البنا وجمال عبــد الناصر من هذه المهزلة، التــي تحمي الصهاينة من 
اصحــاب الحق وتحويل الباطــل الى حق ومنع الســلاح عن القطاع فهل مقاومــة العدو صارت 

ارهابا!
جوهر مصطفى

يموت فرد ويخلق الله الفا
■  مجرمو الحرب لن يرووا ظمأهم من دماء الشعب الغزاوي ما دام الشعب يحضن حماس، 
وما دامت الاخيرة صامدة تتحدى جبروت المثلث المجرم اولمرت ليفني وباراك، والصواريخ تطلق 
على الكيان الغاصب. فالتهديدات الاســرائيلية ستترجم الى مجازر جديدة على مرأى من العالم 
المتحضــر، وبموافقة الدول المعتدلة وخاصة مصر والســلطة الفلســطينية والســعودية بعد ان 
اخفقت اسرائيل في تحقيق اهدافهم المشتركة في القضاء على المد الاسلامي وبالتالي التخلص 
مــن المعوقــات التي تقف بوجــه المخططات الاســرائيلية الهادفة للاســتيلاء علــى كل الاراضي 
الفلســطينية وطرد سكانها خارجها. اما الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الفلسطيني يوميا من 
دم ابنائــه لــه اهمية ما دامت الاهداف المشــتركة قد تحققت. لن يتم وأد ابنــاء غزة او حرقهم او 
اغراقهم في البحر، واذا ســقط فرد يخلق الله الافا عوضا عنه ولكن المقاومة لن تهن او تستسلم 

حتى التحرير.
سلمى خليل 

دعاء بالنصر للمقاومة
■  نحــن معــك ومع اهلنا في فلســطين الى ان يتحرر القدس الشــريف وعلــى الاخوة الدعاء 
للمقاومة بالانتصار، بدل التآمر عليها مثلما يفعل قوادنا المفترض انهم يمثلون امالنا وطموحاتنا، 
اللهم انصر اهلنا في فلســطين، اللهم انصر المقاومة واجمع شمل الاخوة الفلسطينيين بمختلف 

ألوانهم السياسية وطوائفهم الدينية ووحد كلمتهم اللهم امين.
نور  محمد - السودان

حملة لمحاكمة القتلة
■  غــزة انتصرت بشــعبها ومقاومتها وبشــهدائها وصمودها، ليس هنالــك اثنان يختلفان 
على هذه المقاومة.. لكن اســتاذي الى متى يبقى حالهم صد التهديد والوعيد دائما من اسرائيل، 
وهل هناك قوى تمنعهم من ذلك، فالمصالح الاسرائيلية تحسب بناء على عدد الشهداء، وما زال 
هنــاك العديد من الجرحى الذين ما زالوا يعانون آلام الفســفور والهــدم لبيوتهم.. مطلوب حملة 
سياســية وشــعبية واعلامية لمحاكمة القتلة كي ليدفعوا الثمن ولا يكرروا الفعلة الوحشــية تلك 

في المستقبل.
رؤى ابو دية

مصر ستبقى ذخرا مهما فعل النظام
■  الشعب المصري شعب طيب محتضن لقضايا الأمتين العربية والإسلامية وشعب معطاء. 
الشــعب المصري ذخر للأمة العربية الإســلامية وسيبقى كذلك إلى ماشــاء الله. النظام المصري 
خذل شــعبه الأبي بالدرجة الأولى ثم باقي شــعوب الأمة العربية والإســلامية التي كانت تنظر 
لمصر أم الدنيا. ســيبقى الشــعب المصري بكل أطيافه يساند ويدعم و يؤازر إخوانه في فلسطين 
وفي عزة بالذات بما اوتي من قوة شــاء النظام ام أبى فهذه مشيئة الله وسنة الحبيب المصطفى 

صلى الله عليه وسلم في المسلمين والمؤمنين، ولن تزول.
عبدو بن لمين - الجزائري 

التهديد بالخروج من المعاهدات الدولية
■  الكل يعلم ان اسرائيل (دولة) فوق القانون فهي لم تدخل في معاهدة عدم انتشار الاسلحة 
النووية، فما المانع في ان تستعمل هذه الاسلحة اذا لم يحاسبها احد. وكذلك فإنها لم توقع على 
معاهــدة المحكمة الجنائية الدوليــة، فلذلك ليس لأحد الحق في محاســبتها على ارتكابها جرائم 

ل.  حرب ضد المدنيين العزّّ
اســرائيل تســرق الجغرافيــا وتزور التاريــخ وليس لأحد الحق فــي اظهار الحقيقــة. اما عن 
التهريب فهذا هو العار الذي سيحمله نظام مصر الى ان تقوم الساعة. اما عن دعوة السيد مشعل 
لمرجعية جديدة للشــعب الفلســطيني فأعتقد انه لم يوفق في طرح هــذا الموضوع في هذا الوقت 
بالــذات. لأنه لا ينقصنا انقســامات تزيدنا فرقــة والصحيح كان عليه ان ينــادي بإعادة إحياء 

مؤسسات المنظمة بالتعاون مع ابناء فتح الشرفاء وهم كثر.
ابراهيم ابوعلي

حماس «واخوة يوسف»
■  بالتأكيــد حركــة حماس آلمت حكامنا أكثر مما آلمت إســرائيل، حيث أفســدت عليهم البيع 
(القضيــة)، وأثبتت أن إســرائيل التى احتلت بلدانهم مجتمعين ودمــرت طائراتهم ، ودباباتهم، 
وقتلت وأســرت الآلاف من جنودهم في خمسة أيام، برغم الفارق في نوعية الزاد والعتاد آنذاك 
والآن. وثبتت أمامها ما يقرب من شــهر وأجبرتها على الإنسحاب، دون تحقيق الأهداف المعلنة 
والمضمرة، عدا التدمير والبطش بالمدنيين. وأزاحت ملف الإستسلام من على الطاولة، واستبدلته 
بملــف الهدنة المؤقتة، وتحدت الحصار، بالأنفاق وأغاضتهــم بنظافة الأيدي، والصيام عن مال 
الحرام، وأظهرت أخلاقا لا يعرفونها، وتواضعا لم يعهدوه. هذه الذنوب مجتمعة، بررت غضبهم 
وجعلتهم يتصرفون تصرف إخوة يوســف: فســلموه للذئب بعد أن جوعوه. وإخوة يوســف لم 

يجرؤوا على ذلك.
جمال الدين من الجزائر 

■ العــدوان علــى غــزة خلــف دمــارا فــي المــكان 
والإنســان لم نشــهد له مثيلا في ما مضى من كوارثنا 
المتلاحقة عبر ستين سنة. وقطعا لن يكون الأخير ما لم 
نغير إســتراتيجية الاستسلام بإستراتيجية المقاومة، 
ونســتبدل سلوك النعام بســلوك الصقور. إلا أنه رغم 
الدمــار والأحــزان فقد قَطـعَ بحســم غير مســبوق مع 
الماضــي المتخــاذل والمتآمــر. ماضي الحكام المســتبد 
بالشــعب العربي وقضايــاه المصيريــة التي أصبحت 
ســلعة رابحة في ســوق السياســة العالميــة، وافتتح 
مســتقبلا مقاوما. مستقبل الشــعب العربي المنتفض 

غضبا للقطاع وللمقاومة الباسلة. 
ذلــك أول حصاد للملحمة التــي أضافت إلى قائمة 
الأسلحة المتطورة سلاحا جديدا أكثر صمودا وأمضى 
فاعليــة من أســلحة الدمــار والفتــك، هو ســلاح الدم 
عن من اعتدى  ْـ النازف واللحم الممزق على أرض غزة يل
ومن تآمر، ويســتصرخ الأحــرار. ويعلـمّ الجبناء أنْ لا 
شــيء يثبـتّ الأقدام ويضاعف التحــدي في مواجهة 
ويعلــم  الصمــاء.  كالإرادة  والدمــار  والقتــل  الهــول 
المتردديــن أنْ لا إرادة بــدون إيمــان يســتغرق النفس 

ويحفز القوى الفاعلة للعمل والصمود. 
أي إيمــان: عقيــدة دينيــة، عقيــدة وطنيــة، عقيــدة 
قوميــة، عقيــدة المجــد والبطولــة. الإيمــان بفكــر ما، 
بفلســفة بقضية مــا. إيمان يســتغرق النفــس ويعبئ 
جوانحها فلا يترك للعلائق الحياتية أســبقية أو قدرة 
على المنازعة. ينازعنا في الملمات، الولد والزوج والمال 
وحــب الحيــاة وترفها، لكــن الإيمان بالقضيــة يكون 
أشــد أسْــرا ومنازعة، فنكبح الوجيب ونصدّ الضعف 
ونمضــي مدفوعين بأســر الجنان، أو أســر الأوطان، 
أو أســر البطولة. كلها دوافع ســامية تجلها الشعوب 

وتقدســها وتشــيد لأصحابها معالم خالد ة تعتبر بها 
الأجيال وتمضي على دربهم وذلك سر البقاء. 

وصدق المتنبي حين قال:
وتعظم في عين الصغير صغارها   

وتصغر في عين العظيم العظائم
أمــا الحصــاد الثانــي فيتمثل فــي ما تأكــد من أن 
المقاومــة هــي الموقــف الصحيح، لأنــه وحــده القادر 
على الوقوف أمام التحديات، أما المواقف السياســية 
المتخاذلة فليســت ســوى تغطية على العجــز العربي 
بإثــارة الغبــار حــول كل ملهــاة متفــق عليها مســبقا 
قضايــاه  عــن  وصرفــه  العربــي  الشــعب  لتضليــل 
كمؤتمراتهم البائســة، كمؤتمــر الكويت الذي تمخض 
عــن مصافحات ومصالحات كأن الشــعب العربي قي 
مأتمه يعنيه كثيرا إن تصالحوا أو تقاطعوا. وعليه فما 
على الشــعب العربــي إلا أن يواصل المســيرة لمعالجة 
مشاكله بنفســه ســلما أو حربا وإذا لم يفعل فليحفر 
قبوره وينتظر مصير أهل غزة بدون شــرف؛ لأن موت 

أهل غزة استشهاد، وموت غيرهم جبن وتخاذل. 
أمــا المثقفون العرب الذين ما زالوا يختصمون حول 
لون المقاومة أتكون إســلامية أم وطنية فقد حســمتها 
ملحمة غزة التي تلاحمت فيها كل التيارات وتمازجت 
فيها كل الدماء مسلمة وغير مسلمة، يسارية ويمينية. 
وهل فرقت القنابل الفســفورية بــين لحم ولحم وبين 
دم ودم. كمــا حســمها الشــعب العربي بــكل تياراته 
في تلاحم بديــع. ليتهم يعتبــرون فيكفون عن تجهيل 
الشــعب العربــي بقضاياه بنعيــق كل تيــار بما يفرق 
ويمــزق ويشــتت والحكومات تحصــد النتائــج. كما 
حسمته المرأة المغربية في إحدى المظاهرات التي قالت 
بأفصــح بيان: أنــا علمانيــة ولكنني أؤمــن بالجهاد. 

إنــه الوعي الذي يجــب أن ترتقي إليه جميــع التيارات 
المتصارعة في الســاحة العربية؛ لأن الدفاع عن قضايا 
الأمة لا يعرف الألوان إلا في حساب الانتهازيين الذين 
يســتغلون قضايــا الأمــة لمصالحهــم الخاصة شــأن 
الحكام وأغلــب أحزاب المعارضة فــي الوطن العربي. 
كل حــزب يرفض الآخــر بدعوى أنه الأفضــل أهدافا 
ومنطلقات ووســائل. وهو في الحقيقة يسابق الريح 

لكسب الساحة. 
أمــا الحصــاد الثالث فيتمثــل في إســرائيل الدولة 
القوية القــادرة التي أرهبت الحكام العرب فتســابقوا 
إلــى مصالحتها والتمســح بأعتابها والتوســط بينها 
وبين الفلسطينيين في مســاواة مخجلة وليتهم كانوا 

وسيط عدل. 
هــذه الدولــة العظمى وهــذا الجيش الــذي لا يقهر 
قهرتــه بضع مئات من الصواريخ التي قال عنها بعض 
العرب: لعب أطفال، وبضعة بنادق وبضعة مضادات 
للــدروع لا يتجــاوز مداها مئة وخمســين متــرا. وهي 
اليــوم تســتصرخ العالم ليحميها من ســلاح المقاومة. 

فيهب الحلف الأطلسي باكرا فيجتمع في شرم الشيخ 
لينسق العمل ويؤكد العزم ويخزي العرب ويمعن في 
إذلال الحكام ثم يسارع بإرسال سلاح البحر للمراقبة 
ليضمــن أمــن إســرائيل قبــل أن يضمن رغيــف خبز 
للجائعــين أوخيمة لمن دمرت بيوتهم. بينما إســرائيل 

تنسق مع العرب لحماية البر. 
الحصــاد الثالــث يتمثل فــي تبلور خطــين لا ثالث 
لهمــا: خــط الممانعــة والمقاومــة وخــط الاستســلام 
والخيانة. خــط عرب إســرائيل وأمريــكا وخط عرب 
القضيــة والمقاومــة. معســكر قمة الدوحة ومعســكر 
قمة الكويــت رغم محاولــة خط الاستســلام المنعوت 
بالاعتدال الالتفاف على الموقف في الدوحة ومقرراته 
بقبلة ولقمة على مائدة الملك عبد الله صاحب المبادرات 
التي لم ولن تنفذ. مبادرة السلام مع إسرائيل رفضتها 
إســرائيل واليــوم تريــد أمريــكا أن تنقحها بمــا يتفق 
ومصالح إسرائيل رغم ما هي عليه من هزال. ومبادرة 

المصالحة التي تمت شكلا وأفرغت مضمونا. 
ضو بالسعود

اهم مخلفات هشيم حصاد غزة 

ما ضرّ قطر ما عملت بعد اليوم
■ في تمام الســاعة الحادية عشرة من مساء كل يوم بتوقيت مكة 
المكرمة يتجمع ما يقارب 50 - 60 مليون مشاهد حول قناة «الجزيرة» 
القطريــة، وهو ما يعنــي تقريبا نصف عدد المشــاهدين العرب، تاركة 
وراءها أكثر من خمســمئة قناة عربية تتزاحم على النصف الآخر من 

عدد المشاهدين. 
عشــرات القنوات الرســمية العربية لا وظيفة لها ســوى التسبيح 
بحمــد الحاكم العربي، وعشــرات أخرى المملوكة للرســاميل العربية 
لا هم لها سوى تســطيح وعي المواطن العربي والنأي باهتماماته عن 

مشاكله وهمومه الحقيقية. 
في تغطيتها للحرب الأخيرة على غزة استطاعت قناة «الجزيرة» أن 
تهيج العالم العربي من محيطه الى خليجه شعوباً ونخباً وراء القضية 
المحوريــة الأولى للعرب جميعهم وبشــهادة الكثير مــن المراقبين ليس 
آخرهــم الكاتب الكبير محمد حســنين هيكل فــي اطلالتيه الأخيرتين 
على شاشــة «الجزيرة»، وبصورة جعلت من هــذه القناة قوة ضاربة 
ناعمــة «Softpower»  حســب بعض التوصيفات وهــو ما يقفز بها 
فــي كثير من المناســبات من وظيفتها الأساســية كناقــل للحدث الى 
مرحلــة التأثير فيــه، وهو ما أكســبها بتغطيتها الأخيــرة نقمة كبيرة 
داخل اســرائيل وخارجها ممــن رأوا في تغطيتها انحيــازا لطرف أو 

لرؤية دون أخرى.
بكشــفها لما أراده الكيان الصهيوني مســتورا، وقبل ذلك مســتور 
الأنظمــة العربية الصدئة، تؤكد «الجزيرة» يوما بعد يوم على مهنيتها 
وشــفافيتها واحترافية طواقمها وســقف حرية التعبير المرتفع لديها 

ليصبــح الاعلام الحر ليس ســلطة رابعة فحســب في العالــم العربي 
الــذي تنعــدم فيــه الديمقراطية والفصل بــين الســلطات الثلاث التي 
تتماهى بيد الحاكم العربي لتكون كلها سلطة واحدة في حقيقة الأمر، 
ليأتي الاعلام الحر كسلطة ثانية حسب توصيف حافظ الميرازي مدير 
مكتب «الجزيرة» الســابق في واشــنطن وذلك في معــرض رده على 
تساؤلات المهتمين الأمريكيين بهذا الانتشار والشعبية الواسعة لقناة 

«الجزيرة» في العالم العربي.
هــذه الموثوقيــة والالتفاف حــول «الجزيرة» مــا كان ليكون بدون 
التحامهــا وانحيازهــا الواضــح لقضايا الانســان العربي والســقف 
المرتفــع من الحريــة عند التعاطــي مــع قضـــــــــــاياه وعلى رأســها 
القضية الفلســطينية التي تخرج ملايين الأمــة لمناصرتها لها أكثر من 
اهتمــام هذه الأخيرة بمطالبها المعيشــية والاقتصادية والسياســية، 
حســب شــكوى أحد زعمــاء المعارضــة العــرب الذين يفتقــدون هذه 
الحشــود الهائلــة عنــد توجيههــا للاهتمــام بحقوقهــا وأولوياتهــا 

الوطنية.
وحدهــا قناة «الجزيرة» لهــا في كل مكتب مــن مكاتبها قصة قمع 
أومضايقــات، ضريبة مهنيتهــا واجتراحها لموضوعات ومناقشــتها 
لهــا مــن زوايا وأطراف أخرى لــم تكن تجد طريقها نحــو الرأي العام 
العربــي، فجنبــا الى جنــب أصبحت وجهــة النظر الرســمية العربية 
تتزامــن مع آراء القوميين والاســلاميين والليبراليــين ومختلف ألوان 

الطيف السياسي العربي.
يتنــوع المنتج الاعلامي لشــبكة «الجزيرة» ويتجــدد يوما عن يوم، 

وبعــد أن أصبحت «الجزيــرة» المصــدر الأول للخبرعربيــا وموقعها 
الالكترونــي الاول عربيــا والعاشــر عالميا مــن ضمن المواقــع المؤثرة 
إخباريــا وعلامتها خامــس أقوى علامــة تجارية في العالــم، تنطلق 
«الجزيرة» بنســختها الانكليزية نحو أفق آخر وتحدٍ جديد ورغبة في 
ان تكون صوتاً مؤثرا ومعبرا عن الجنوب باكمله في مواجهة أحادية 
الصوت القادم من الشــمال والذي ظل يحتكــر ويحاول تعميم رؤيته 

للعالم ولا يراه الا من خلال وجهة نظره وأدواته فقط. 
الاضافات الأخيرة لشــبكة «الجزيرة» كمركز الدراســات الباحث 
في أســئلة الهوية العربية ومشــاريع النهضة، وســبر أغــوار الواقع 
العربي وقضاياه المصيرية يجعل من هذه المؤسسة مشروعا نهضويا 
وتنويريــا للعالم العربــي أجمع ولانســانه المحبط والذي دشــنت له 

القناة مؤخرا قسماً يهتم بحقوقه وحرياته الأساسية.
وكمــا أن «الجزيرة» لم تعد اخبارية فقط فانها أيضا لم تعد قطرية 
وحســب، بل انها أصبحــت فضاءاً عربيا يصعب علــى العربي تخيل 
عدم حضورهــا على قمة مفضلته ومتابعاته وهو ما يجعل كل العرب 
ممتنين لدولــة قطر التي قدمت لنا أجمل هديــة يمكن أن تمنحها دولة 
لجماهير أمتهــا العريضة، غير أن تحديات البقاء على نفس الأســس 
والاســتمرارية هي أبرز ما قد يساورنا إزاء قصة النجاح هذه وهو ما 
يجعلنا بنفس القدر الذي نشكر فيها قطر على هذه المؤسسة العملاقة 
مطالبين اياهــا منحها المزيد من الاســتقلالية المهنية والمادية على حد 
ســواء والنأي بها عن أن تكــون احدى أدواتها للسياســة الخارجية 

وعلى اعتبار انها أصبحت إرثا للأمة جمعاء.
 اتفقنــا مع قطــر في بعــض سياســاتها أم أختلفنا، حســبها أنها 
منحتنــا هــذه الدرة الجميلــة المنطلقة مــن دوحة الخير، فحســبها ما 

قدمت وما ضرّ هذه الدولة الفتية ما عملت بعد اليوم. 
فؤاد العامري

■ كما هو الحال عندما تظهر قضية تبدأ بالنجاح ومع مرور الوقت 
يبدأ الملل والفشل.

هــذا هو واقــع الحمــلات الغربية للســيطرة علــى الوطــن العربي 
فبعــد ان كان الإرهــاب هو الذريعة الاولى لإضعاف العرب وتشــويه 
صورتهم والذي ســخر لها الغرب المليارات من الدولارات وبعد مرور 
ســنوات بدأت الحملة بالفشــل والملل فجاءت الذريعــة الثانية وهي 
القرصنة فبينمــا الراي العام الرائد والمســتنير (بما فيهم الحكومات 
والمحللــون) يعرفون حقيقة القرصنة الا ان العامة لايعرفون حقيقتها 

وهذا كما يجب ان يعرفونه.
فاذا اتينا لنلاحظ البراهين التي تكشف حقيقة القرصنة فاهمها:

اولا: التوقيــت فلماذا لم تات القرصنة قبل خمس ســنوات او في 

وقت حرب الصومال أو أيــام الاضطرابات الاقوى من القائمة حالياً 
لأنــه لن تنجــح ذريعتان مع بعض فلــن يتقبل العالــم ذريعتين بوقت 

واحد.
ثانيا: التقنيات فاذا كانت تقنيات الولايات المتحدة قد اســتطاعت 
ان تضرب أشــخاصا بعد مراقبتهم بالاقمار الصناعية كالحارثي في 
اليمن قبل سنوات فكيف لا تستطيع ان تراقب حركة سفنها العملاقة 
بما في ذلك الســفينة الســعودية المحملة بـ 2 مليون برميل نفط وبعد 
اختطافهــا ظلــت لشــهر مختفية فهل لا تســتطيع الاقمــار الصناعية 

معرفة تواجدها.
ثالثا: المكان، فلماذا لم يعملوا على انشاء اضطرابات في موريتانيا 
وجعــل القرصنة هناك ليس الا لان القرصنة في جنوب اليمن اهم لان 
هناك بــاب المندب وجنوب اليمن هي قلب المنطقة العربية ولانه اقرب 
للخليــج ذو الثروة النفطيــة وبقية الجزء العربي الآســيوي المهم من 
الشــطر العربي الافريقي الذي لا يوجد فيه ثروات واهمية سياســية 
ولان البحــر العربــي طريــق الملاحــة لدول شــرق آســيا مما يســهل 
محاربتهــا اقتصاديــا وسياســيا ولان مضيق طارق على الأطلســي 

قريب للغرب فسيضطرون اذا كانت هناك القرصنة.
رابعا: مطالــب مابعد القرصنــة فنلاحظ انه بعــد حصول احداث 
قرصنــة اولية طالبت معظــم الدول الغربيــة بانها تريــد عمل قواعد 
حماية لســفنها في المنطقة حتى سويســرا فاذا كانــت كل القرصنة 

حقيقية فلماذا لايشكلون مراقبة تابعة للامم المتحدة.
فوق كل هذه الحقائق هناك الاهم وهو ان الايام القادمة ستكشف 
الحقيقة بعــد ان يرفعوا وتيرة الازمة في الصومال ولن يتحقق هناك 

الأمن الا بعد انجاح هذه الذريعة وانتظروا زيادة التوتر قريبا.
على العموم فان العمر الافتراضي لأية ذريعة من عشر الى عشرين 
ســنة وبعد ان تنتهــي الذريعة الحالية فســتأتي ما بعدهــا والتي قد 

جهزت في أدراج البيت الابيض والازرق (الاوروبي).
اذا كان الراي العام المســتنير والرائد يعرف الحقيقة فلا بد للعامة 
ان يعرفوا حقيقة القرصنة ايضا فليس كل ما يروج له الإعلام الغربي 

حقيقة وليس كل قرصنة حقيقية وكل ذريعة وانتم بخير.

بلال الصبري - اليمن

فائض النضال وندرة القيادة 

من الارهاب الى القرصنة

■ بعــد الحرب العدوانية الهمجية على قطاع غزة وانقشــاع غبار المعركة 
آن الأوان لاســتخلاص النتائج ورؤية الحقائق الدامغة التي كادت أن تغيب 
عن الأذهان أو أن تنمحي من الذاكرة. ولعل أبرزها أن الشــعب الفلســطيني 
أكرم من قادته هكذا كان وهكذا ســيكون على الدوام فهو إذ يعطي بســخاء 
منقطع النظير يتطلع إلى أن تستثمر قيادته هذا العطاء في مشروع سياسي 
يفضــي إلى تحرره من الاحتلال وانعتاقه من الظلــم والاضطهاد اللذان ظلا 

يطاردانه منذ قرابة ستين عاما.
فقد انبأت سلســلة التضحيات التي قدمها ويقدمها الشعب الفلسطيني 
على أن المخــزون الاحتياطي من العطاء والفداء لا يــزال وافراً لا بل يصعب 
التنبــؤ بنفاده، إلا أن ما يدعو للحيرة والقلق هــو حرص الكثير من القيادات 
الفلسطينية الحالية على اســتغلال هذه القدرة الكفاحية الفلسطينية لإبراز 

هواياتهم السياسية.
ورغم أن التجارب قد برهنت بما لا يدع مجالاً للشك أن هؤلاء الهواة لازال 
يعوزهم الكثيرمن المهارات القياديــة - رغم حجم التبديد الذي أحدثوه- إلا 
أنهم ماضون في ســعيهم لصقل مواهبهم المشــوهة، والتي ما فتئت تصيب 

المسيرة النضالية الفلسطينية بالأضرار الفادحة.
إن التطــورات المتلاحقــة والتغييــرات المتســارعة التي شــهدها الصراع 
العربي الإســرائيلي في الاونة الاخيرة، والمستوى المتدني للعلاقات العربية 
البينية أبــرزت بوضوح موقع القضية الفلســطينية في ملفات السياســات 
العربية كقضية قابلة للتداول في ســوق الأسهم العربية الامريكية ينخفض 
ســعرها أو يعلو حســب متطلبات العرض والطلب وبــدل أن تبذل القيادات 
الفلســطينية الحالية الجهود الحثيثة لجعل القضية ملفا ســاخنا في أروقة 
السياسات العربية والاسلاميه والدولية عبر دبلوماسية نشطة واتصالات 

مكثفة مع أصدقاء الشــعب الفلســطيني، قامت بتقزيمها إلى مجرد لقاءات 
دعائيــة لاتغني ولا تســمن مــن جوع وتقوقعــت في دائرة ما يســمى بدول 
الاعتــدال العربــي ممــا جعــل التأييد الدولــي يــكاد يتبخــر، والاصطفاف 
الجماهيري ينحصر في مســتويات متدنية لم تعرفها القضية الفلســطينية 
مــن قبــل. واليوم وبعدمــا خمدت حمــم العــدوان الهمجي على غــزة، تطل 
الحقائق برأســها من جديد تصفع الســكارى من قادة الســلطة الفلسطينية 
بالشــواهد والبراهين وأهمها أن القضية الفلسطينية غير قابلة للاختزال أو 

التقزيم وأنها لا زالت تسكن قلوب الأحرار والشرفاء في كل بقاع العالم.
لقــد أعــادت هــذه الحــرب القضيــة الفلســطينية إلــى حضنهــا العربي 
والإســلامي وأعادت ورممت الكثير من صورتهــا الاصيله في الأذهان، تلك 
الصورة التي ما فتئ المراهقون السياســيون يحاولون حصرها بين «طرفي 

النزاع» الفلسطيني - الإسرائيلي. 
أن الامتحــان الذي خضــع له هــؤلاء المراهقون إبان المحرقــة في غزة قد 
أثبتت رســوبهم في اســتثمار التضحيات العظيمة وتحويلها إلى مكتسبات 
سياســية على الصعيدين العربــي والدولي كما أظهرت فشــلهم الذريع في 
صياغــة لغــة تعارف جديــدة مع الشــعوب المؤيــدة للحق الفلســطيني ولم 
ينجحوا إلا في إنتاج حالة من القرف نتيجة أدائهم السياســي الباهت الذي 

لا لون له ولا رائحة وطنية.
لقد رســمت غزة بدمائها وتضحياتها وآلامها صــورة القضية الحقيقية 
لشــعب فلسطين كقضية عادلة لشعب واقع تحت الاحتلال يناضل من اجل 
حريته واســتقلاله لا قضية جياع في منطقــة منكوبة كما يحاول البعض إن 
يصوره في وسائل الإعلام، وكما أن غزة بصمودها وكبريائها استطاعت أن 
تهزم وجه العدوان الإسرائيلي البشع فإنها وفي الوقت نفسه استطاعت أن 

تهزم التواطؤ العربي الرسمي وتكشفت هزالة السلطة الفلسطينية وانعدام 
كفاءتها لقيادة المشروع الوطني الفلسطيني.

لقــد أتمت غزة وبنجاح عملية الفرز السياســي في المنطقة وبات الاختيار 
ملحاً اما الانحياز إلى الشــعب الفلســطيني وحقه في المقاومة أســوة ببقية 
الشــعوب التــي نالت اســتقلالها عبر كفاح وطنــي أو التعبد أمــام الأصنام 
السياســية الفلسطينية والعربية والتسليم بالجمل المحنطة عن عملية سلام 
ميتة لا تحمل أي أمل لمنتظريها لا بل تنســف كل مســعى لاستعادة الكرامة 
الوطنية واســترداد الحقوق المســلوبة وبدلا من أن تقوم الســلطة بمراجعة 
نقديــة لآليــات عملهــا المهترئة والســعي إلى تصحيــح مســاراتها المعوجة 
والانخراط في مصالحة صادقه مع شعبها وقواه الحية المقاومة والبدء في 
إصلاح هياكل منظمة التحرير الفلســطينية فقد رأيناهــا في الآونة الأخيرة 
تبــدي اســتعدادا واضحــا للمقامــرة بالرصيــد الوطني والحــق التاريخي 
للشــعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال عبر كيل الاتهامات للمقاومة 
والتبرع المجاني لتغطية العدوان الإجرامي مما يؤكد أن المراهقة السياســية 
والعمى الاســتراتيجي قد جردا هذه النخبة من أي ميل للشعور بالمسؤولية 
تجاه الماضي والحاضر ومخاطر المســتقبل وجعل الثقة بهم تقف على رجل 

واحدة.
لقد بات من الواضح خصوصا بعد هذا العدوان الهمجي إن الحل المسلوق 
لقضية هذا الشــعب لن تستسيغه المعدة الفلســطينية الخاوية لان صيامها 
لم يكن تقشــفا بل صمودا نابعا من إيمان راســخ بحــق لا يمكن التنازل عنه 
لان هذا الحق لم تكفله الشــرعة الدولية فحســب بل هو مدموغ على لحم كل 

فلسطيني وممزوج بدماء تضحياته الجسام.
تلــك هي الحقائــق المغيبــة والتي حــاول القــادة العرب وفــي مقدمتهم 
القيادة الفلســطينية الحالية الالتفاف عليها طوال الفترة الماضية وطمســها 
عــن الوعي العربي والإســلامي كي يســهل التنازل عن المســلمات في عتمة 

المفاوضات البائسة.
محمود برغوتي
هولندا
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سياسة الظنون والتوقعات في اليمن في معنى الإنتصار

أزمة تجديد النخب في المشهد الحزبي المغربي

رؤى افتراضية ـ واقعية حول غزة: تمزق السعودية وتفجر مصر

ينقسـم الظن عند الفقهاء إلى الظن الحسن والظن الآثم، 
ومن منظور ديني وأخلاقي فإن الظن الحسـن هو ما ينبغي 
أن يسـود علاقة المسلم بغيره وخاصة بين المسلمين، غير أن 
الظن الحسـن في السياسة عادة ما يأتي بنتائج كارثية غير 
متوقعة للسلطة والمجتمع، ومن ذلك الظن الحسن ما توهمه 
صـدام حسـين من أمريـكا بتعاملها مـع غـزوه للكويت حين 
أوهمته على لسـان السفيرة غلاسبي في بغداد بأن ما جرى 
شـأن خليجي لا تنوي التدخل فيه، وما عزز ظنه الحسن أن 
ورطـة أمريكا فـي الحرب الفيتنامية سـتمنعها مـن التورط 
فـي حرب مكلفة في منطقة مشـتعلة وخطـرة. إن هذا الخطأ 
سنسـتعمله هنا مدخلا لقياس ما يحكم العلاقة بين السلطة 
والمعارضـة في اليمن من سياسـة التمني، والظن الحسـن « 

غير المعلن « بين الأطراف السياسية.
فمـن جهة أولى: تظن المعارضة حسـنا ـ مـن باب التمني 
- فـي الحـزب الحاكـم (=السـلطة) بأنـه لـن يقـرر دخول 
الانتخابـات نيسـان (ابريـل) 2009 منفـردا دون اشـتراك 
المعارضـة، وسـند هـذا الظـن الحسـن، أولا: أن المانحـين 
الدوليـين والموقـف الدولي لـن يوافق على هكـذا انتخابات 
تجرى من طرف واحد، ثانيا: أن شـرعية السـلطة سـتتآكل 
وهو ما سـيؤدي إلـى انهيارها. ثالثا : مـا تعودته المعارضة 
من قـرارات اللحظة الأخيرة من رئيـس الجمهورية عند كل 
اشـتباك أو اصطراع سياسـي. وهـي كلها حسـابات واهية 
لـن تثنـي الحـزب الحاكـم مـن المضـي قدمـا إذا مـا تعززت 
لديـه القناعـة بأن ذلـك ممكنا ولو اسـتخدم القـوة أو ألغى 
الديمقراطيـة، فهذا حصـل فـي الجزائـر 1990، وموريتانيا 
المنطقـة  وزمبابـوي 2008، وهـو حاصـل فـي معظـم دول 
حيـث تـؤول الغلبة لمن يمسـك بزمـام السـيطرة مهما كانت 
التضحيات، وهكذا يشـير تراث الفكر السياسـي الإسلامي 
بتعزيز السـلطة ولو كانت غاشـمة نجد ذلك في عصبية ابن 

خلدون والشوكة والغلبة عند الغزالي وابن تيمية.
مـن جهة ثانيـة: تظن السـلطة حسـنا بالمعارضـة - من 
بـاب الاسـتضعاف وليـس الاسـتلطاف - بأنها ستشـارك 
فـي الانتخابـات فـي اللحظة الأخيـرة إذا ما تم الاسـتجابة 
لبعـض مطالبها وليـس كلها، وهذا الاسـتضعاف يقوم على 
أن هـذه الأحزاب سـترضى بشـكل منفرد بقيل مـن المصالح 
خيـر لها من كثير المصائب، أو بالقبول بالشـراكة وتصحيح 
مسـار الوحدة حسـب مطالب الحـزب الاشـتراكي بإعادته 
إلـى موقع الصـدارة السياسـية على حسـاب الإصلاح بعد 
انتزاع القوة المسـلحة منه في العام 1994 سـواء باستدعاء 
تحالفات ثنائية مؤتمر ـ اشتراكي، أو رفع اليد عن السيطرة 
عن دوائره الانتخابيـة ومقراته وأمواله ودعمه إذا اقتضى 
الأمـر، لكن هـذا الخيار لـن يكـون واردا إلا إذا نجح الحزب 
الحاكم أصلا في تفكيك تكتل المشـترك، والوقت لم يعد كافيا 

للقيام بذلك.
إن سياسـة الظنـون والتوقعـات ـ آمال وتمنيـات - من 
الطرفـين أهملـت واسـتبعدت الاحتمال السياسـي السـيئ 
الذي يقتضي طرحه وفقا لسوء الظن والنوايا السيئة وهذا 
ما تقتضيه السياسة الواقعية قبل أن يقع الفأس على الرأس 
وندخل كلنا (= سـلطة، أحـزاب، مجتمع) في نفق كارثي لن 

يفيد معه الندم والاستدراك.
مـا نطلبـه مـن السـلطة والمعارضـة أن يبنيـا قراراتهمـا 
السياسـية على سـوء الظن والتوقعات السيئة حيث نحن 
فـي وضع أعلن الطرفان لاءاتهما الثلاث: لا حلول، لا تأجيل 
للانتخابات، لا مشاركة فيها. وهذا يقتضي منا طرح سؤالين 

لكلا الطرفين:

تساؤلات مشروعة

1 ـ سـؤال المعارضة: ماذا لو رفضت السـلطة الاستجابة 

خـوض  وقـررت  الأخيـرة  اللحظـة  فـي  المشـترك  لمطالـب 
الانتخابات منفردة مع المستقلين وأحزاب هامشية تدفع بها 
إلى الظهور كبديل سياسـي ؟. على المعارضة أن تكون لديها 
إجابة بشـرط البقاء في ظل الدولة والوحدة والديمقراطية 
كخيـار سـلمي بعيدا عـن الانـزلاق نحو العنف باسـتخدام 
العصيـان المدنـي أو العنـف الاجتماعـي بحمل السـلاح في 

وجه السلطة.
2ـ  سـؤال السلطة: ما ذا لو رفضت المعارضة المشاركة في 
الانتخابات وقررت المقاطعة، ملقية اللوم على رفض السلطة 
الاستجابة لمطالبها بدءا من إقرار قانون الانتخابات وتنفيذ 
توصيـة الاتحـاد الأوروبـي، واتفاقـات ثنائيـة سـابقة ؟. 
أيضـا على السـلطة أن يكون لديها إجابة بشـرط البقاء في 
ظـل الدولـة والوحـدة والديمقراطيـة كخيار سـلمي بعيدا 
عـن الانزلاق نحو العنف باسـتخدام العسـكر (قوات الأمن 

والجيش).
هنـاك مراهنات لكل طرف: السـلطة تراهـن على القوات 
المسلحة والأمن للقضاء على كل تجاوزات قانونية وفوضى 
انتخابية وحزبية، والمشـترك يراهن على الشارع في رفض 
الانتخابات المصادرة من الشـعب حسب توصيفه، النتيجة 
الحتمية فـي كلا المراهنتين تؤكدان السـير نحـو المواجهات 
الدموية بالنيابة عنهما سـتجري بين المؤسسات العسكرية 
والشـعب أو جـزء منـه، وهـذه المواجهـة الدمويـة يتحمـل 
مسؤوليتها كلا الطرفين: السلطة والمشترك بغض النظر من 

هو الصائب ومن هو الخاطئ؟.
إن المواطـن العـادي ليس بوسـعه حسـم القـرار، إن من 
بيـده الحسـم هـــــمـا الطرفـان السياسـيان المتواجهـان 
خارج الملعب السياسـي الخاضع لإعادة الترميم ولم يرمم، 
إنهمـا الحـزب الــحاكـم (=السـلطة) والمشـترك (=تجمـع 

المعارضة)؟
مـا نراهـن عليـه الآن كمواطنين يسـاورنا الخـوف على 
الوطن هو أن يتفطـن الرئيس وهو صاحب الولاية العظمى 
بموجب الدسـتور إلى خطورة المسار ويقرر بكل شجاعة ما 
تقتضيـه مصلحة اليمن بعيدا عـن الطرفين - حزبه الحاكم 
والمشـترك ـ لفرض سياسـة الاتفاق بدلا من الاختلاف وإلى 
السـلم بدلا من المواجهات وإلى المسـتقبل بـدلا من النكوص 

والسقوط المميت.

نحن ننبه الطرفين إلى المخاطر المحتملة:

1ـ  مخاطـر تهدد الدولة وليس السـلطة وحدها، فالدولة 
تخـص الوطن برمته بينما السـلطة تخـص أصحابها فقط، 
فاحتمـال الصوملـة وارد بقـوة ولا مجـال لاسـتبعاد هـذا 
الاسـتنتاج إذا أردنـا اتخـاذ قـرارات صائبـة، حتـى لـو لم 
يكـن واردا ينبغـي علينا حرصـا على الوطـن أن نجعل هذا 
المآل نصـب أعيننا، فـإذا انفرط عقد الدولة ما الذي سـيفيد 
السـلطة من الانتخابات المنفردة وما الذي سيفيد المعارضة 
من المقاطعة، ما الذي سـيبقى للسـلطة من سـلطة وما الذي 
سـيبقى للمعارضة مـن أمل في الوصول إلى السـلطة، إذن: 
لا بـد على الأقل من السـلطة(= الرئيس، الحزب الحاكم) أن 
تستشعر مبكرا المسـؤولية الكاملة عما سيحدث - وإن كان 
الآخرون شركاء معها بدرجة ثانية ـ وهو ما يقتضي أسبقية 
القـرار الـذي يحفـظ البلد من الانحـراف لا سـمح الله نحو 

العنف والمواجهات قبل الوقوع فيه.
 2ـ مخاطـر تهـدد الوحـدة اليمنية وهي رأسـمالنا اليوم 
ومـا يمكننا المفاخـرة به، إن عـدم الاتفاق سـيؤدي - حتما 
أو احتمـالا - إلـى تفـكك اليمـن إلى أكثـر من دولـة، خاصة 
إذا أمعنـا النظر فـي موضوعـين متقابلين ينبغـي أن نتحفز 
لهما بحـذر بالغ، وهما موضوع صعـدة وموضوع الجنوب، 
فكلاهما ينزع ـ علنا وليس سرا ـ بسبب الأخطاء السياسية 

نحـو الاسـتقلال والانفصال فـي أي صـراع وضعف يصيب 
السلطة المركزية.

3ـ  الأطمـاع الخارجيـة : هنـاك دول إقليميـة والغـة فـي 
إضعـاف اليمـن علـى الدوام تنـزع إلـى اقتضام أجـزاء من 
اليمن وضمها إليها قسـرا أو انضماما طوعيا وخاصة شبوة 
وحضرموت والمهرة فمعظم سكانها حاصلون على جوازات 
سفر وتابعيات سـعودية ومرتبات شهرية، وحظوة خاصة 
دونا عن بقية اليمن، وإذا كانت السلطة لا تعلم بذلك فهي لا 
تسـتحق أن تكون أمينة على سـلامة البلاد والعباد، وهناك 
دول أخـرى لهـا ثـأر مع اليمـن كدولـة تاريخيـة ذات نزوع 
حضـاري لا تريد لها أن تغدو بلدا مؤثرا، والتمويل الإقليمي 
للتخريـب داخل اليمن جار على قدم وسـاق (تخريب فكري 

اقتصادي أمني إجرامي أخلاقي).  
 4ـ العنـف الاجتماعـي والعـودة إلـى الأسـرة والقبيلـة 
والمنطقـة كمـلاذ آمـن لحماية الأفـراد على حسـاب الدولة ـ 
الأمة، ونشـوء القرية- القبيلة كبديل مجتمعي. فهل هذا ما 

نعد الناس به ـ سواء كنا سلطة أو معارضة ؟.
إن الخيـارات المتاحـة أمامنا جميعا خياران هما: السـلم 
أو العنف، وكل خيار له مقتضياته، فالسـلم يقتضي الاتفاق 
بدافـع مـن سـوء الاحتمـالات البديلـة، والعنـف سـيكون 
نتيجة سياسة حسـن الظن والتوقعات الايجابية ـ الإفراط 
بالتمنـي - بأن هـذه التخوفات لن تحدث ولكـن ينبغي أن  

تكون ضمن الاحتمالات عند اتخاذ القرار.
الحل المطلوب: الاتفاق على تسـوية الملعب السياسي بين 
اللاعبـين ودخـول الملعب وفـق قواعد متفق عليهـا، ولا يهم 
بعدئـذ تأجيـل الانتخابـات أو من سـيطلب التأجيـل، ليكن 
التأجيل قرارا متفقا عليه - من الطرفين - يفضي إلى انجاز 
الاتفاقات السياسية، إن تأجيل الانتخابات يصبح ضرورة 
لا مفـر منه لأن الوقت المتبقي لإجراء أي تسـوية أو اتفاق لم 

يعد كافيا ولا ممكنا.

لماذا الخوف؟

من خلال الخطاب السياسي الرسمي ونتائج الانتخابات 
يقـرأ المتابـع أن الحـزب الحاكم يثق بشـرعيته وشـعبيته، 
ونحن نبارك لـه ذلك، إذن: ما الذي يخيفه إن كان واثقا من 
نفسـه من أي إصلاحات سياسـية تجـري الانتخابات على 
أساسـها ؟ وأن كان يعلم يقينا ـ في قرارة نفسـه - بأن هذه 
الشـرعية والثقة هي مجرد أكذوبة فليعد بناء حصونه على 

قاعدة دستورية وقانونية وسياسية صلبة.
إن المعارضـة من حقها أن تنازع الحزب الحاكم السـلطة، 
فقواعـد الديمقراطيـة تقـوم بالأصـل علـى الإقرار لهـا بهذا 
الحـق، وعلـى الحـزب الحاكـم أن يتوقـع مغادرة السـلطة 
سـواء كان يؤمن بالديمقراطية حقا أو لا يؤمن بها مستفيدا 
من تجـارب التاريخ والحكمـة الذهبية: لو دامـت لك لما آلت 
لغيرك . فقط كيف نحافظ على البقاء في السلطة أطول عمر 

ممكن في ظل شرعية أكيدة؟
نريد أحزابا مسـؤولة - حاكمـة ومعارضة ـ تدرك بوعي 
راجـح خطـورة المرحلة والصراع السياسـي الذي سـيتجه 
نحو الاحتراب بدلا من التنافس السلمي، والنار إذا اندلعت 
سـتحرق الأخضر (= السـلطة) واليابس (= المعارضة) في 
ظـل تواضع الوعـي المجتمعي والبناء المؤسسـي وانتشـار 
السـلاح فـي كل بيـت. وقد لا يحصـل من ذلك شـيء ونحن 
نتمنـى، لكننـا ينبغـي أن نجعلـه فـي الحسـبان، بعيدا عن 

سياسة الظنون الحسنة والتفاؤل الوهمي.
ما كل ما يتمنى المرء يدركه       تأتي الرياح بما لا تشـتهي 

السفن

٭  كاتب يمني

■ لـم تكـن الحـرب بـين جيشـين متكافئـين أو غير ذلـك لنعلـن الإنتصار 
والحـرب هـي الحرب ولم تتوقـف بعد ولازالـت مفتوحة علـى آخرها!! وهل 
مقاومـة أو مواجهـة الإعصار العاصـف والجارف الذي ولدتـه وخلفته الآلة 
العسـكرية المجنونة داخل الحصار يسمى إنتصاراً والمقاومة ما زالت مقاومة 

والعدو عدوا؟ وهل المعركة إنتهت وحسم الصراع وكإن شيئاً لم يكن !.
الحرب أُعلنت وغيرت وجه غزة ولم تنته، حرب أقذر مما سـبقها وشـنت 
بوحشـية بشـعة وفظيعة وبصورة مرعبـة عنوانها التدمير وإسـمها الدمار 
ومـن طـرف واحد، وبعد كل الأهوال التي شـاهدناها وشـهدنا علـى أهوالها 
وفظائعهـا وأفعالهـا البربريـة وبعـد النتيجة المرعبـة والمدمرة والقاسـية، 
نطـل على العالم لنقول لهـم « لقد إنتصرنا» والوحش لا زال وحشـاً ويزداد 
شراسـة وضراوة ولـن يكف عن تكرار المجزرة بأبشـع منهـا!! لا أعرف كيف 
يجـوز لنـا أن نتغنى ونحتفل بالإنتصـار على هذا الوحش الضـاري بعد أن 
حاصر الطريدة الفلسـطينية في دارها وأمعن في تمزيقها وقتلها. ولأسـباب 
عديدة ومنها المقاومة حيث يغادر هذا الوحش الفريسة وهي مدماة وقبل أن 
يأكلهـا تماماً والكل يعلم علم اليقين أنه سـيعود إليها مرة وألف مرة وفي أي 
وقـت ونحن نعلن للعالـم أن الضحية إنتصرت على الوحـش لأنه لم يتمكن 
مـن أكلها بالكامل أو تماماً. وبدل أن نتريث ونهدأ بما لدينا من وقت مسـموح 
لنحصي قتلانا بالكامل ونشـفي جرحانا وقبل أن يسـتعيد الشعب شيئاً من 
أنفاسـه المتهالكة ليتذكر مكان بيته ومن إفتقد ومن ظل على قيد الحياة وبعد 

أن أصبح الألاف منهم بدون مأوى نعلن الإنتصار !!
هـل زال الحصـار بفعل الدمار لنكتـب بالدم لا بماء الذهـب أننا إنتصرنا؟ 
هـل صار لنا إطلالة على العالـم أو نافذة لنأخذ منهـا حاجاتنا الأولى والتي 
يجـب أن نولي لها كل الأهمية مثـل الدواء والماء والكهربـاء وما يدفئ القلب 
ويـرد البرد عن العظام المكشـوفة والأطفال اليتامى والثكالى وكل الشـعب ـ 
ومـاذا نقـول للعالم الذي إنتصر لقضية الشـعب الفلسـطيني بعد أن رأى ما 
رأى وبعد أن عذبه هول ما رأى، هل نقول له شـكراً على الإسناد والإمداد لقد 
وا عدتكم لأنكم فشلتم في القضاء  إنتصرنا.. ماذا نقول لأصدقاء الأعداء: أعدَّ
علينا تماماً وها نحن هنا أمامكم قد إنتصرنا، أم الواجب يملي علينا أن نصرخ 
ونصيح وبكل ما لدينا من أسى وحزن وغضب في وجه كل العالم ومن داخل 
الدمار «لقد دُمرنا!»   يعنينا جميعاً أن ننتصر ويهمنا ألا ننكسر، لكننا يا عالم 
ويـا كل العالـم لقدُ دمرنا وأصبح حصارنا أقسـى وأعظم، قفوا معنا في وجه 
الإرهـاب المنظـم، هذا هو الإرهاب الذي يهدد العالـم فأعينونا لكي نحيا على 
الأقل وحتى لا نفنى، سـاعدونا لننقذ ما تبقى، تعالوا إلينا وقفوا على أطلال 
الدمار وحاولوا أن ترفعوا عنا وعنكم الأنقاض ونمحي معاً آثار الإجرام وما 
تركـه لنا المجرم من مآس ودمار. أنقذونا قدر ما تسـتطيعون لإزالة الحواجز 

وفتح المعابر لنعبر إلى الحياة.. تعالوا واسألوا الوحش عن
 أهدافه مـا بعد هذه الحـرب، حاكموا الوحش وقاطعـوا الوحش، تعالوا 
لإنقاذ الطفولة في غزة وفي كل فلسـطين، منا الموت ومنكم أي طريق للنجاة، 
من الوحش خراب العالم ومنكم لحظة إنسـانية، أعيـدوا هذا الوحش الذي 
تخلصتم منه على حسابنا، أعيدوه إليكم لنصلح الأرض وما أفسده، تعالوا 

لتنصروا مقدساتكم ولنحمي معاً ضمير الإنسان ودين الإنسان .
لقـد دُمرنا وما تبقى منا لـم يعد يكفي لجولات الوحـش القادمة، نحن في 
خطـر وأنتم أيضاً في خطـر وعلينا أن نحذر وألا نهدر الوقت بخداع أنفسـنا 

وبث الأوهام .

ارادة الصمود

مـن الممكـن جـداً أن نقول ونؤكـد للعـدو الغادر والقـذر: هذا الشـعب لن 
ينكسـر مهمـا فعلتم ومـا تفعلون.. سـنبقى فضيحتكـم في الحياة، وإسـمنا 
باق على هذه الأرض ولن تسـتطيعوا إزالته عن الوجود أو أن تجرفوه وإن 
مزقتموه أو أحرقتموه. حقنا على الأرض سـيبقى لنا وإن إستطعتم واجهوا 
العالـم الـذي بيديه حـق عودتنا إلى ديارنـا وحقنا في تقريـر مصيرنا وكما 

يحلو لنا وكما نرغب وكما نشاء .
علينا أن نعي أن أهداف الحرب هي غيرها ما بعد الحرب وخسائر الحرب 
هي ليسـت نفسـها ما بعد الحرب وهـي أفظع بكثير من حصرهـا بالإرقام في 
عـدد الشـهداء والجرحى، وهذا مـا يجب علينـا أن نبينه للعالـم لدرء خطر 
وويـلات الحروب القادمة ومن طـرف واحد. علينا أن نعلـن الحداد وفي كل 
الديـار وعلينـا أن نعيد التفكير وبكل شـيء. وإن كان من بد لمقاومة الوحش 
فلنعمـل معاً لإعادة الإعتبار لكل الشـعب الفلسـطيني ليعلـن رأيه في قضية 

موتـه ومصيره وفي الطريقـة التي يجب أن يدافع بها عن نفسـه وفي كيفية 
المقاومة وهذه مسـؤولية يجـب أن ينخرط فيها الجميـع والضحية هي التي 

تختار من الذي سيقودها وفي أي طريق وقد تكون هذه فرصتنا الأخيرة .
آن لنا ألا نختصم على نسـبة الضحيـة.. آن لنا أن يكون لنا رأياً في موتنا 
سْمِع أصواتنا، وأن تُسْمَع أصواتنا، فنحن أيضاً  كشعب وكقضية وآن لنا أن نَُ
مـن جلـد الأرض ورحم الأرض ولا يحق لأحـد أن يختزل القضية بإسـمه أو 
علمـه متجـاوزاً علـم الوطن والذي لا يعلـى عليه أي علـم. ولا يحق لأحد أن 
يتجـاوز أهل الشـتات في المنافي وأماكن اللجوء القسـري ولا كل السـجناء 
الأحـرار في معتقلات العدو الآثم، لأننا عندما سـنعود، سـنعود لكل الأرض 
التـي جزأهـا وقطعها إربـاً الوحش الضـاري، ومن يريـد سـلطة لعائلته أو 
عشـيرته أو طريقـة تفكيـره التي لا تـرى الآخـر فليحتكم للوحش في إسـم 
هذه السـلطة وأهدافها وعَلَمها وحتى نشـيدها ولكن لا يحق لأحد القفز فوق 
الضحايا ممـن يهيمون على وجه الأرض والعالم. والعـدو عندما يقتل طفلاً 
فلسـطينياً لايهمه أبداً لون العلم الذي كان يحمله ولا إسم المدرسة التي كان 

يتعلم بها .
وهذا الوحش لو سـمى تدميـره لغزة إنتصاراً يحق لنـا أن نطالب العالم 
بمحاكمـة وجرجرة جنرالاته إلـى المحاكم ومعهم شـهادات الإنتصار كإدانة 
وإتهـام وعلينـا أن نطالب العالم أن لا يقف مكتوف الأيـادي أمام هذه المهزلة 
وأن لايقبـل بها، ويجب علينا أيضاً أن نحدد للعالم وبكافة الوسـائل الممكنة 
فـي أن يكـون معنا لوقـف العدو من مداومـة الإنتصار الحالـي والقادم وكما 
يجـب أن لا نبقـى في حالة إنتظـار وأن لا نمنح الفرصة للعالم ليسـاوي بين 
القاتـل والضحيـة. فـإذا أعلنا الإنتصـار أثبتنـا للعالم أن الحـرب كانت بين 
جيشـين متكافئين عدة وعدداً وعتادا. ومن أهداف ما بعد الحرب لهذا القاتل 
اللعـين أن يضعنـا أمام معركة التحدي فـي لعبة من هو المنتصـر أو من الذي 
إنتصـر ليقنع العالم أن الحرب كانت متكافئة وبين جيشـين ولذلك يسـتطيع 
أن يتبجـح ويقـول :إعذرونـا على ما فعلنـا لأن خصمنا كان قوياً جـداً لكننا 

إنتصرنا عليه. وإذا قلنا إنتصرنا كما فعلنا يثبت للعالم براءته مما فعل!!
لا يمكن لضحية أن تحتفل بانتصارها لأنها لم تفن، وكيف لو كانت أهداف 

الحرب وما بعد الحرب إفناء الشعب الفلسطيني برمته؟
ولا يمكـن للضحيـة أن تتغنـى بإنتصارها لأنهـا قاومت بصلابـة أو لأنها 
دافعـت عن نفسـها بعز وكرامة وبـروح عالية وبمعنويـات مرتفعة وبإيمان 
لا مثيـل له، كمـا لا يحق للضحية أن تبتسـم في وجه العالم مـن داخل نزفها 
وجروحاتهـا وضيـاع أطفالها وبعـد أن مُزقت الأرض تمزيقا واُحرق البشـر 
وبعـد هـذا التشـتت ومحـاولات الإذلال البشـعة التـي تعرض لها الشـعب 

الفلسطيني في غزة.
لقد شـوه الوحش الضاري الطفولة والأمومة وأي معنى إنساني فهل من 

المعقول أن نقول للعدو شكراً على ما فعلت، لقد إنتصرنا.

فضح الاجرام الاسرائيلي
 

علينـا أن نُحضر ونسـتدرج كل كاميرات العالم والصحافة والسياسـيين 
والكتـاب والعلمـاء والفنانين والقديسـين والباحثين والمؤرخـين والمنتجين 
للأفـلام والمخرجـين لهـا ليبـدأوا ورشـة عمـل كبيـرة لا تنتهـي لفضـح عدو 
الإنسـانية والإبتعـاد قـدر الإمكان عـن أماكـن التصوير وأن ننأى بأنفسـنا 
كزعمـاء سياسـيين وقادة معـارك وعدم التكلـم أو إعطاء أي رأي أو شـهادة 
لنتـرك الفرصة لهم لمقابلة البشـر على الأرض والتحدث معهم وأخذ صورهم 
وتصويـر معاناتهم الحاليـة، ليتعرفوا علـى أحلام الأطفـال الذين أصبحوا 
بعمر أجدادهم خلال الحرب والذيـن فقدوا أي معنى للحياة وليعذروهم من 
الآن إذا ما إقترفوا أي عمل غير مستسـاغ في المسـتقبل وليقولوا لهم في ذلك 
الوقـت أن مـا ترونـه الآن كان من صنعكـم بالأمس ونحن لا شـأن لنا به ولا 

دخل.
الـكل يعـرف وحتى الوحـش الكاسـر والغادر أننا لم ننكسـر ولـن.. ولم 
ننهـزم ولن... ولم نستسـلم ولن ... وسـنقاوم ونقاوم ونقـاوم وأن المعركة 
طويلـة طويلة جداً وفـي نهاية الأمر لا بد أننا سـننتصر، وهذه من أبجديات 
المقاومة والثورات التحررية على مر التاريخ والعصور وفي أي مكان وزمان. 
لكننا لم نشـهد على مقاومة في الحياة أعلنـت إنتصارها قبل تحررها أو قبل 

زوال أو إندحار عدوها أو جلاء العدوان والعدو عن أرضها!!!

٭  كاتب فلسطيني مقيم في كندا

■ لم يقتنع بعد عدد من قادة الأحزاب المغربية القدامى الذين 
يلوحون بـ«الشـرعية التاريخية» كل حين؛ بأهمية فتح الفرص 
أمام الفعاليات الشـابة التي أثبتت جدارتها وإمكانياتها في عدد 
من المجـالات والمياديـن؛ لتحتـل مواقـع قيادية داخـل الأحزاب 
السياسية؛ وتسـهم في إخراج الأحزاب من جمودها وانغلاقها؛ 
والمؤسف أن هذه الظاهرة غير السليمة أصبحت تطبع عمل عدد 
كبير من الأحزاب بما فيها تلك التي تعتبر نفسـها محسـوبة على 
الصـف الديمقراطـي. فقـد أضحى عدد مـن الأحزاب السياسـية 
المغربيـة؛ مجرد مؤسسـات مغلقة؛ تغيب فيها مظاهر الشـفافية 
والممارسـة الديمقراطية؛ بل ووصل ارتباطها بأشخاص معينين 
في المخيال الشـعبي إلى حد الحديث عن حزب فلان بدل التركيز 

عن اسم الحزب أو ايديولوجيته.
وهـذا أمر يترجـم الهالة التـي تعطى للزعيم الحزبـي أو التي 
يحاول أن يخلقها لنفسـه والتي تسـمح له فـي كثير من الأحيان 
بتحويـل الهزائـم إلـى انتصارات وإطـلاق وتوظيـف خطابات 
المرحلـة  وواقـع  وتحديـات  تتـلاءم  لا  وتصـورات  وشـعارات 
الراهنة؛ ومعلوم أن الممارسة الحزبية في عدد من الديمقراطيات 

التقليدية أو الفتية حسمت مع هذه المظاهر المتجاوزة.

 إن هـذه الوضعية لا يمكـن أن نفصلها عن الحالة المزرية التي 
تعيشـها معظم الأحزاب؛ التي لم تسـتطع تطويـر أدائها، وظلت 
تعيـش أزمة حقيقيـة على مسـتوى تدبير اختلافاتهـا الداخلية 
وبلـورة وظائفها الاجتماعية والسياسـية والتربوية المفترضة، 
فالديمقراطيـة الداخليـة تصبح بـدون جدوى كلمـا تم الاقتراب 
من مراكـز القرار داخل الهياكل الرئيسـية للحزب؛ حيث يفرض 
أسلوب التزكية والتعيين نفسه بقوة؛ ويسود منطق الوراثة في 
بناء الشرعية السياسية؛ بالشكل الذي يكرس «شخصنة» هذه 
الهيئات ويحول دون تجددها، ويخلق حالة من التوتر والصراع 
بين الأحزاب وتنظيماتها الشبيبية؛ وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل 
عـن مدى جدية ومصداقية مطالبة هـذه الأحزاب للدولة بإعمال 
أسـلوب الديمقراطيـة و»التناوب السياسـي»؛ فـي الوقت الذي 

تتنكر له هي نفسها في ممارساتها الداخلية.

غياب الديمقراطية

فظاهـرة الانشـقاقات التي تحدث بين الفينـة والأخرى داخل 
بعض الأحزاب السياسـية والتي كان من نتائجها بروز أكثر من 

ثلاثين حزبا في المشهد السياسي المغربي؛ تحيل إلى القول بأنها 
تعبير عن عدم القدرة على تدبير الاختلافات بشـكل ديمقراطي؛ 
وهـي مؤشـر أيضا على الأزمة التي تشـهدها هـذه القنوات على 

مستوى تجديد نخبها وقياداتها بما يسمح بتشبيبها.
ومعلـوم أن تنامـي هـذه الانشـقاقات بالإضافـة إلـى عـودة 
الزعمـاء القدامـى إلـى قيـادة الأحـزاب تحـت ذرائـع ومبررات 
عـدة.. يميع العمل الحزبي؛ وكان من ضمن عوامل عدة أسـهمت 
في مغادرة عدد من الطاقات الشـابة للأحزاب وامتناع عدد كبير 
منهـم عـن الانضمـام إلى أحزاب لا تسـمح لهـم بإبـراز طاقاتهم 
تنامـي  إلـى  وأدت  وتصوراتهـم..  وانتظاراتهـم  وإمكاناتهـم 
العزوف السياسي بشكل عام والانتخابي على وجه الخصوص 
الذي بلغ 37 بالمائة بحسب إحصائيات رسمية خلال الانتخابات 

التشريعية الأخيرة.
ومـن الواضـح أن فسـح المجال أمـام فعاليـات شـابة لقيادة 
الأحزاب يحمل دلالات نفسـية وسياسية إيجابية يمكن أن توفر 
شـروط المصالحة بين المواطن والشـأن السياسي؛ وترسخ لديه 
القناعـة بأهمية الانخراط في الأحزاب؛ طالما أنه سـيجد نفسـه 
داخلهـا؛ وبالطبـع فـلا يمكن أن نتصور أن الشـباب سـيصدون 

وجوههـم عـن قياداتهـم التاريخية إذا مـا تحملوا مسـؤوليات 
قياديـة؛ لأن تطويـر عمل الأحـزاب يقتضي أيضـا الانفتاح على 

تجارب هؤلاء الزعماء وخبراتهم.
ومـن المؤكد أن فتـح المجال أمـام الجيل الجديد ليتبـوأ مواقع 
قياديـة داخـل الأحـزاب ينبغـي أن لا يتـرك لمزاجية القـادة؛ بل 

ينبغي أن يؤطر بقواعد وضوابط قانونية.
إن سـلوك بعـض القـادة فـي هـذا الشـأن؛ لا يسـيء لوحدة 
الأحزاب ذاتها وبرامجها وتصوراتها بقدر ما يؤثر بالسـلب على 

المشهد السياسي برمته.

مسؤولية الاحزاب

وجدير بالذكر أن الاختلالات التي تعيشـها الأحزاب المغربية 
حاليـا؛ لا هـي فـي صالـح المجتمـع ولا فـي صالـح الدولـة، ولا 
فـي صالـح الأحـزاب السياسـية نفسـها. ذلـك أن تأمـين انتقال 
ديمقراطـي حقيقي؛ يتطلـب انخراطا مـن قبل الدولـة والمجتمع 
والاقتصاديـة؛  والاجتماعيـة  السياسـية  مكوناتـه  بمختلـف 
والأحـزاب السياسـية تتحمل مسـؤولية كبرى في هـذا الصدد. 

ولا يمكـن أن نتصـور أن المشـهد الحزبي فـي وضعيتـه الراهنة 
يسـمح بتحقيـق انتقـال ديمقراطـي مبنـي علـى أسـس متينة؛ 
فهنـاك عدد كبير من الأحزاب السياسـية لم تــــعـد قادرة على 
إنتاج وبلورة تصورات وأفكار ومشـاريع اجتماعية وسياسـية 
واضحـة المعالم تسـتمد مقوماتها مـن الواقع؛ كمـا أن خطاباتها 
لا زالـت جامـدة ومتجـاوزة ولا تواكـب التحـولات الاجتماعية 
والسياسـية وتصـورات وانتظـارات الأجيـال الجديـدة. فيمـا 
تفتقر غالبيتها أيضا إلى مشـروع مجتمعي واضح المعالم؛ بعدما 
تحولت مـن مؤسسـات مفترضة للتأطير السياسـي والتنشـئة 
الاجتماعيـة وبلورة المطالب..؛ إلى قنوات انتخابية مغلقة تنتج 
نخبـا تبرر الخطابات الرائجة ولا تسـتحضر سـوى مصالحها؛ 
يقتـرن  مـا  وغالبـا  المرحليـة  تطبعـه  فحضورها-الأحـزاب- 

بالمناسبات الانتخابية.
وعلاوة على أهمية تبني الأحزاب لإصلاحات داخلية تسـمح 
لهـا بتجـاوز مختلف هذه الاختـلالات؛ فإنها تظـل أيضا بحاجة 
إلى شـروط موضوعية وإمكانيات دستورية تسمح لها بتطبيق 
برامجهـا والوفـاء بالتزاماتها و»شـعاراتها» التـي تقطعها على 
نفسـها أمـام أعضائهـا وأمـام الناخبـين؛ مـن داخل البرلمـان أو 

الحكومة.

٭  أكاديمي مغربي

■  بعض الاوساط البحثية، وغير البحثية الأوروبية والامريكية، 
منشـغلة بصمت بالمعلومات المتواترة، عـن احتمالات تغيرجوهري 
وتاريخي في الخارطة الشـرق أوسـطية، المنطلقـات التي تبرر مثل 
تلك الانشـغالات تزايدت على وقع العدوان على غزة، وهي تستبق 
انتقال السـلطة الخطر من بوش الى اوباما، وتتركز بصورة خاصة 
على الموقف السعودي ودواعيه، لتصل حتى الى المساهمة الامريكية 
المباشرة، في الاستعمال المكثف للاسلحة الفسفورية، كما في بعض 
الاسـلحة تحت التجريب والاختبار. فالشـحنات من تلك الاسلحة، 
ظلـت ترد الى الموانئ الاسـرائيلية من الولايـات المتحدة الامريكية، 
على عجل، وبلا توقف. والرئيس الجديد امتنع كليا عن التعليق، او 

التدخل «موافقا « على ما يجري، وعلى ما يقوم به الاسرائيليون. 
  كل ماحـدث ابان العدوان على غزة، جرى بمنطق كسـر العظم، 
وتهيئـة اسـباب العبور الى شـرق اوسـط آخـر. التصـرف العربي 
المصـري والسـعودي الفائـق البرود، الاصـرار على بقـاء مصر في 
الواجهـة، وكمحـور لأي حـل، ـ كمـا هـو متفق عليـه ـ، وبتنسـيق 
كامل مع اسـرائيل. عمل كل شـيء ممكن، بما فـي ذلك تجنيد جامعة 
الـدول العربيـة وأمينهـا العـام، لمنـع أيـة مبـادرات، او اختراقـات 
للموقـف المصري السـعودي، على مسـتوى القمة العربيـة. بمقابل 
الاهتمـام  لمسـتوى  الاسـتفزازي،  الخفـض  تكريـس  الاصرارعلـى 
الرسـمي العربي، بموضـوع المذبحة الجاريـة امام أعـين العالم في 
غزة /مثال حصر بحث المسألة في مؤتمر الكويت الاقتصادي، وعلى 
هامشـه، وهو ما بدا بعد تعطيل عقد قمة، أمرا فائق الغرابة، خاصة 
منذ ان دخلت الحرب على غزة اسـبوعها الثاني/ والسـياق متصل. 
فالنهايـات التي قررتها اسـرائيل، مع قفزة ذهـاب وزيرة الخارجية 
الاسـرائيلية ليفني، الـى الولايات المتحـدة، وتوقيع مذكـرة تفاهم 
مـع كوندليـزا رايس، تتضمـن ترتيبـات «منع» ادخال السـلاح الى 
القطاع، باشـتراك مباشر من حلف الاطلسـي، وطلائعه الأوروبية، 
ممثلـة بقمة شـرم الشـيخ وقمة اسـرائيل بعدهـا مباشـرة، فتحت 
الاوضاع فـي المنطقة على افق انقلابي، غير مفهوم، وغير متناسـب 

مع طبيعة الاحداث الجارية في غزة. 

متغيرات قادمة
  هنالك تقديرات تقول بان السيد اوباما، قد تم وضعه في صورة 
الاحتمالات والتقديرات، التي يبني عليها الموقف الحالي في المنطقة، 
ما قد اعاد تعزيز مكانة اسـرائيل وجدد دورها، في الاشهر الاخيرة. 
ويبدو ان اوسـاطا قريبة من اسـرائيل، هي التي بلورت في الشهور 
الاخيـرة، ومـع انتصـار اوبامـا، صـورة العالـم العربي والشـرق 
اوسـطي المتوقـع، بعـد المتغيـرات التـي يقـال ان المملكـة العربيـة 
السـعودية ومصر، مقبلتان عليها. والظاهران مصادفات ومعطيات 
قد برزت مثل الكنز المفقود امام الاسـرائيليين، فهم ينسـجون حاليا 

على خبر شـدة مرض ولي العهد سـلطان بن عبدالعزيز، مع توافق 
ذلـك مع توقعات بقرب غياب الملـك عبدالله بن عبدالعزيز، وما يقال 
عن توترات خطرة، ولا حل لها، تعتمل منذ الان داخل العائلة المالكة، 
وتنذر باسـتحالة استقرار الحكم السـعودي، بعد غياب الملك وولي 
عهده.     تذهب تلك الاوساط الى التهويل، محذرة من احتمالات تمزق 
المملكة، مقابل تزايد حضور «القاعدة « وايران في الجزيرة العربية، 
ويصـور الموقف في حالة الاختلال فـي وضع الجزيرة، وكانه ايذان 
بنشـوء تحالف ايراني «قاعدي» هناك، يتبعه تخلخل في اسـتقرار 
المنطقـة ككل، وفقـدان لا بل تهشـم منظومـات «الامن الاسـرائيلي» 
القائمة حاليا ومنذ السـبعينات. فالبحر الاحمر، وطبيعة الحكم في 
السودان، وعموم الاوضاع السائدة في الصومال، والمنافذ البحرية 
السـفلى، صعودا الى سـيناء، ستشـهد وقتها انقلابا سـتراتيجيا. 
خاصـة اذا اضيفـت لما سـبق احتمـالات أخرى، ليسـت اقـل خطرا، 
تتعلـق بالحالـة المصريـة الشـديدة الاحتقـان، والتـي تزدحم هي 
الاخـرى، بجملة من التداعيات الكبرى، مـن نوع تقدم عمر الرئيس 
المصـري، ومشـكلة الاسـتخلاف، التي تحولـت الى مـأزق دائم من 
ناحية، والتردي العام، والفسـاد فـي الاوضاع المصرية، وبالاخص 
على مسـتوى الحكـم والدولة، حصن مصر الاجتماعي والسياسـي 
التاريخـي الدائم. هذا عـدا عن التوقعات، عـن تعاظم الميل المصري 
الشعبي نحو «التشيع». وهو ما يجعل مصر هي الاخرى، امام حالة 
مـن عـدم الاسـتقرار، ان لم تكن قريبة مـن انفجار تاريخـي. وهكذا 
يتم رسـم صورة للعالم العربي، بعضها افتراضي، وبعضها يلامس 
الحقائـق، كي تصور ايران وكأنها على وشـك اختراق اهم وارسـخ 
حصـون العالـم العربي، واقـوى مرتكزاته. التي تظـل وظلت حتى 
الآن تحـدد سـمات العالـم العربي، عدا عـن لعبهـا دورالرابط، بين 
السياسـات العربية والسياسـات الغربية والامريكية، بمواجهة ما 
يسـمى خطرالتمـدد الامبراطوري الايراني/الفارسـي، ومع احضار 
قضيـة «القاعـدة» باعتبارها حليفـا متوقعا، او عنصـرا من عناصر 
تغيير اللوحة الشـرق اوسـطية، عبر الجزيرة العربية، فان صورة 
العالـم العربـي كبـؤرة مفتوحـة للارهـاب، واحتمـالات اتسـاعه 
وتفجـره، تبدو رهيبة، لا بالنسـبة للامريكيين فقـط، بل وبالدرجة 

الاولى، للاوروبيين، سكان الضفة الاخرى من البحر المتوسط. 
  تلـك الخلفيـات، هي التي تفسـر السـياق الذي اتخـذه الهجوم 
علـى غـزة، وبالاخص الجانـب التفظيعي منـه، والـذي اخترق كل 
الاعراف والقوانين، مع علم قيادة الدولة الصهيونية وتعمدها، مثل 
هذا النمـط من التدمير، وسياسـة طحن المدنيين والحياة. فمسـالة 
مواجهـة الارهاب كحجة، والوصول الـى ابعد حد يمكن تصوره في 
عالمنا، من حيث كسر الحدود والمحرمات، وضع اسرائيل امام هزيمة 
اخلاقيـة، كانـت تصر هي على قياسـها بمكسـبها العالمـي والدولي 

الأوروبـي والامريكـي اللاحق، وهـذا ماتبين مع قفزهـا على «الدور 
المصـري»، الـى الولايات المتحـدة الامريكية، وبـروز قضية التدخل 
الاطلسـي الامريكي فجـاة، تحت ذريعة ايقاف وصول السـلاح الى 
غـزة، مـع تكبيـل الادارة الامريكية القادمـة، وكبح نوازعهـا المعلنة 
خلال حملـة الانتخابات الاخيرة، عن طريق تجديـد واعادة بلورة 
مقاربـة جديدة لموضوع الارهـاب في العالم العربـي، تنهي اي امل، 
فـي اعتمـاد سياسـة يمكـن ان تـؤدي الى سـلام بين الفلسـطينيين 
واسـرائيل. بل على العكس من ذلك، يرجح ان تشهد المنطقة من هنا 
وصاعدا، سلسـلة من التطورات المفضية الـى وضع العالم العربي، 
علـى جدول التدخل العسـكري المباشـر من جانب حلف الاطلسـي، 

والولايات المتحدة الامريكية. 

عودة لعهود الاحتلال المباشر
  وقد يكون ما نحن بصدده الان، اشبه بالعودة الى فترة بدايات 
الاسـتعمار، وكما يبدو، فان هذه المنطقة تظل مرشـحة للاستهداف 
المباشـر، وان حالـة العراق الاسـتثنائية، وما شـهده هـذا البلد من 
عـودة الاحتلال الاجنبي، في عصر نهايات الاسـتعمار، وبعد زواله 
بعقود. لم تكن سـوى اشـارة قوية، تقول ان المنطقة يمكن ان تعرف 
عـودة اوسـع لعهـد التدخل المباشـر والاحتلال. وبمـا يخص عهود 
اوبامـا، ومواقفه الاخرى ازاء المنطقة والعراق بالذات، فقد نشـرت 
مجلـة «لوموند دبلوماتيك « فـي عددها الاخير، مقالا يشـير الى ان 
العسـكريين، قد توصلوا الى صيغة التحايل الضروري، على وعود 
اوباما بالانسـحاب من العراق خلال 16 شهرا، وكذلك على الاتفاقية 
الامنيـة، التي عقدتها ادارة بوش مع الحكومـة العراقية، عن طريق 
ما اسـماه المقال «تغيير المهمة». اذ يجري الاعداد لتغيير اسـم المهمة 
الموكلـة للقوات الامريكية، بما يضمن بقـاء 80/70 الف جندي مقاتل 
امريكـي، تحت عنوان «اعمال تدريب ودعم العراقيين»، مما يسـمح 
لهـؤلاء بالبقـاء الى اجل غير مسـمى. ويقول كاتب المقـال نصا « ان 
البنتاغـون يخطـط للاحتفـاظ بمـا لايقـل عن سـبعين الـف جندي 
امريكـي فـي العراق لفتـرة طويلة حتى بعـد العـام 2011 ». غير ان 
الاخطر بكثير من ذلك، هو مايقال انه جرى التداول فيه، بين اوساط 
عربية وعراقية، بخصوص النفوذ الايراني في العراق. والمقترحات 
الادارة  اقنـاع  سـعودية  واطـراف  العـرب،  بعـض  يحـاول  التـي 
الامريكية بها، اسـتباقا للمتغيرات، ولـدرء الخطر عن المملكة، تقوم 
على الترويج لعدم كفاية، او صلاحية العملية السياسية القائمة في 
العراق، وصولا لاقامة حكومة منفى، يتم دعمها بموقف من الجامعة 
العربية، وتـــــــتوج بادخال قوات عربية الى المناطق الغربية من 
العراق، وقيام حالة من ازدواجــــــية سـلطة، احداهما في بغداد. 
،والاخـرى في الرمـادي. كخــطوة اولـى تتبـــعهـا بالطبع خطط 

اخـرى تنفذ لاحقـا، وقد تكـون هي الفتيـل المطلوب، لضـرب ايران 
عسكريا. 

اعلان مفاجئ
  لقد ابدت بعض الاطراف العراقية، اسـتعدادها للدخول في مثل 
هذا المخطط المفعم بالخيال، وعلى هذه الخلفية، اعلن عزت الدوري 
الامين العام ، لاحد اهم فرعين من فروع حزب البعث مؤخرا، في بيان 
علني، انه مسـتعد لتلبية المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، 
اذا قامت هذه بتسليمه الحكم في العراق. متخذا بهذا، خطوة بغاية 
الخطـورة عليه هو نفسـه، فهـو ظل يتمتـع منذ اليـوم الاول للغزو 
الامريكـي، بالحمايـة والرعايـة الايرانية السـرية، وقد اسـتغربت 
اوسـاط مختلفة في الواقع السياسي العراقي، وبين قوى المعارضة 
والسـلطة معـا، هـذا الاعـلان المفاجـئ. لان الغالبية لـم تطلع على 
مصادر الدوري ومراسـلاته الاقليمية، وبالاخـص مع احدى الدول 
العربية المؤثرة، وسـعيه الى تبني هذا المخطط التقسيمي، وتبرعه 
بتقـديم الدليل، على اسـتعداد قوى عراقية «مهمـة» للانخراط فيه. 
وفـي مثل هذا السـياق طلبت منه جهة عربيـة ماطلبته، حتى تثبت 
لـلادارة الامريكيـة الجديـدة، ان ثمـة داخل العراق من هو مسـتعد 
للسـير في مثل هذه الخطة الكارثية، التي ستشـجع في اقل اعتبار، 

الاكراد وقادتهم على الانفصال فورا. 
  لا اعرف اذا كان هذا المقال سينشر، ويجد من يتجشم مسؤولية 
ايصاله الى الرأي العام والمعنيين، عبر وسـيلة نشـر علنيه وعامة، 
واذا حدث العكس فانني لن اسـتغرب. لانني يجب ان اكون مدركا، 
مقـدار الفجـوة، التـي تفصـل قواعـد النشـر الصحافـي العربيـة، 
عـن متغيـرات العالم، وعـن شـيوع الافتراضية ليـس الاقتصادية 
وحسـب، بل السياسـية ايضا. فكل المآزق السياسـية والعسـكرية 
المتوالية للقوى الكبرى، تترجم الى افتراضات، والخطة العسـكرية 
والسياسـية الافتراضية الاكبر، بدأت فـي منطقتنا مع غزو العراق، 
عندمـا فبركت حزمـة ما يطلق عليه اسـم «الاكاذيـب «، لتبرير غزو 
دولة عضو في الامم المتحدة، ومستقلة منذ عام 1932. وحتى الخطة 
العمليـة للهجـوم العسـكري علـى العراق، كانـت فريـدة من حيث 
افتراضيتهـا وخضعـت لاسـلوب «الضفـدع القفـاز»، ونحن نعرف 
النتائج التي ترتبت على تناقضات الفرق بين الافتراضية السياسية 
والعسـكرية للمحافظين الجدد، وبين الواقـع او ما يقابل «الاقتصاد 
الفعلي» سياسيا اي «وقائع السياسة الفعلية»، فلقد كلف ذلك وزير 
الدفـاع الامريكـي، منصبه هـو ومجموعة مـن مخططي الغـزو، كما 
اتى على سـمعة ومكانة الرئيس الاسوأ في تاريخ الولايات المتحدة 
المنتهيـة ولايتـه، كل هـذا ونحـن مانـزال علـى هـذا الصعيد، تحت 
عباءة محمد حسـنين هيكل، ونموذجه «المعلوماتي» الموحي بشـدة 
التدقيـق وصرامتـه، بينمـا ننعم بـكل حزمـة القوانـين، والاعراف 

الصحافية المعروفة والفعالة منذ عقود طويلة، مع شـبكة تداخلاتها 
السياسـية والتمويلية، التي تظل تحكم سـقفها ان لم ترهنه بنظام 
عربـي مهترئ.   ذلـك مع العلـم ان العالم العربـي، مزدحم بتجارب 
ومظاهـر الافتراضيـة الايجابيـة والفعالـة، والثورة الفلسـطينية 
وتاريخهـا القريب، قائم تماما على الافتراضية. وخصوصية ياسـر 
عرفات الاسـتثنائية في السياسة العربية، تتجلى في اقامته «دولة 
من دون ارض»، وهو الذي نقل الفلسـطينيين من المخيم الى دولة لا 
ارض لهـا، مسـتخدما المقدس بدل الوطن الضائـع، والكل يتذكرون 
عـدم اسـتقرار هـذا الرجـل، وعـدم اسـتقراره، وغرابتـه التـي لم 
تكـن مفسـره، لان قاعـدة التحليل الافتراضي، وشـروط ممارسـة 
الافتراضية، لم تكن هي المسـتعملة وقتها فـي محاولة تعيين طبيعة 
هـذه التجربة الكبرى. ولـن ندخل هنا في كل تجليـات الافتراضية 
في التاريـخ العربي، والتاريخ العربي الحديـث والمعاصر. لكننا قد 
نحتاج الى تذكر مسـالة افتراضية، غايـة في الخطورة، في اللحظة 
الراهنة التي نتحدث عنها. فالسـيد احمدي نجاد، على سبيل المثال 
«، مهـدوي « ويؤمن تماما بقـرب ظهور الامام الثاني عشـر الغائب، 
وكل الكتب الشيعية الموضوعة حول علامات الظهور، تقول بان ذلك 
يحدث مـع وفاة آخر حاكم للجزيرة، واسـمه «عبدالله»!!!! وبعدها 
تتمـزق الجزيـرة العربيـة، ولا تعـود تلتئـم. فمـن سـيحول نجاد، 
وغيـره ياترى، بعـد اليوم، عن ان يكـون متاكدا كليـا، ولا يخالجه 
ادنى لبس، بان الامام الحجة اصبح على وشك الظهور؟ ولاستكمال 
التسـاؤلات، الايخطر في البال مثلا، ان تكون اسرائيل قد قرأت هذا 
الموضوع، واتخذت من افتراضيتها الاصلية كمشروع ودولة، محفزا 
تبني عليه اليوم، رؤيتها الاستباقية للواقع في المنطقة واتجاهاته؟   
مفيـد ان نعيد اخيرا التذكير بالمعضلة الاسـتراتيجية الاسـرائيلية 
الكبـرى، والتـي تمتـد الـى عـام 1949 مع ديفيـد بن غوريـون، اول 
رئيـس وزراء اسـرائيلي، عندمـا صرح فـي حينه، لافتـا النظر الى 
ضرورة السيطرة على باب المندب، والمساعي الاسرائيلية المحمومة 
منذ ذلك الوقت، لتسجيل حضور استخباري وعسكري / يصل الان 
في ارتيريا الى 3000 الاف جندي / مع وجود الموساد في باب المندب، 
والشـكوك التي تتزايد عن صلة ما لاسرائيل، بنشاط القراصنة في 
مداخل البحرالاحمـر. وكل الجهود السـعودية والمصرية واليمنية، 
وجهود الجامعـة العربية الطويلة، في هذا المجـال، لحفظ التوازن. 
ومنـع اسـرائيل من وضع قدم راسـخة لها في المنطقة. ان سـيناريو 
اسرائيل الحالي. يستند الى تبريرات رعب، لها اسس تعاون قديمة 
بينها وبين الولايات المتحدة. فالتحالف الاسرائيلي الامريكي، يمتد 
ومنذ زمن الى التنسيق في البحر الاحمرومداخله السفلى، ومسالة 
احتمـالات اختلال التوازن الكلي في هذه المنطقة الحيوية، هي التي 
تجعـل ماسـمي بمذكـرة التفاهم، والحضـور الأوروبي الاطلسـي / 
بمثابة اعلان خطة طوارئ، سوف تكون عنوان السياسة الامريكية 
الأوروبيـة، بدعـم وتحفيز من اسـرائيل، خـلال فترة حكـم اوباما، 

ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون. 

٭  كاتب عراقي

د. فيصل الحذيفي٭محمد كتيلة٭

د.ادريس لكريني٭

عبدالامير الركابي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جعجعة عربية تنتظر الطحين

الحزب الشيوعي السوداني وأحلام المستقبل بعد «نهاية التاريخ» 

ايران بعد 30 عاما: بين هموم الدولة ومبدئية الثورة

نهايـة  منـذ  العربيـة  الأمـة  بليـت   ■
السـبعينات مـن القـرن الماضـي وحتـى 
اليـوم بقيـادات عربيـة اقـل مـا يقـال في 
حقهـا أنهـا تقـود هذه الأمـة إلـى الهاوية 
الحيـاء،  مـن  متجـردة  السـحيقة، 
والكبرياء، والغيرة، والشرف، والنبالة، 
التـي يتميز بها الإنسـان العربي. أريد أن 
أرى احـد كبارهـم غاضبـا على مـا يجري 
فـي فلسـطين التاريخية وغـزة على وجه 
التحديد، والحق، لقد أشقاني البحث عن 
الغضب بـين بعض الحـكام الذيـن فقدوا 
القدرة علـى التكلم بلغـة الغضب إلا على 
مواطنيهـم وبعضهـم بعضـا، وليس على 
أعـداء أمتهـم، لقـد أمـروا بتغييـر مناهج 
التعليـم التـي كانـت تعلمهـم وابناءهـم  
التكلـم بلغـة الغضـب دفاعـا عـن الحـق 

والسيادة.
غيظي من هؤلاء القادة وأحزاني عليهم، 
أنهـم لم يفقـدوا كل الغضـب ويجهلوا كل 
لغاته بينما يعيشـون كل أسبابه، بل، لقد 
أصبحـوا يملكون كل الرضا والتعبير بكل 
لغاته بينما يعيشون كل أسباب الغضب، 
غيظي من هؤلاء القـادة وأحزاني عليهم، 
إنهم يعاقبوننـا بهزائمهـم وضعفهم أمام 
الأعـداء واختلافاتهم أكثـر مما يفرحوننا 
بمواقفهـم النبيلـة الشـجاعة دفاعـا عـن 

امتنا العربية والإسلامية.
بأمتنـا  الكبـار  المعتدلـون  فعـل  مـاذا 
العربية طوال الحقبة موضع حديثي هذا، 
ومـا فعلوه بنا إبان الحـرب على أهلنا في 
غـزة، منهم من اصطف إلـى جانب الغزاة 
الدعـوة  رفضـوا  غـزة،  علـى  الصهاينـة 
لحضور مؤتمر الدوحة خشـية أن تسرق 
الدوحة الأضواء منهم، تعللوا بعلل ليس 
فيهـا منطـق ولا حجـة، يقولـون مؤتمـر 
الدوحة يحتـاج إلى إعداد جيد ودراسـة 
للدعـوة  اسـتجابوا  لكنهـم  مسـتفيضة، 
لحضور مؤتمر شرم الشيخ الذي دعت له 
المجموعة الاوروبية في اقل من 24 سـاعة. 

ألا يحتاج ذلك المؤتمر إلى إعداد جيد؟! 
أصارحك عزيزي القـارئ، بان غضبي 
وفرحي اشـتدا علي فـي آن واحد. غضبي 
علـى عمـرو موسـى أمـين جامعـة الـدول 
العربية لمواقفه منذ إعلان إسرائيل الحرب 
علـى غزة، وهو يتأرجح بـين أمراء النفط 
ومن هو أكرم من الآخر وأكثر عطاء لعمرو 
موسى، لا شك بان له مهارات دبلوماسية 
وسياسية، لكنه سقط عندي ثلاث مرات: 
الأولى عندما تراجع عن زيارة العراق قبل 
احتلاله لمجـرد أن احد أمراء النفط غضب 
عليـه وهدده ومن ثم أغـراه بان لا يذهب 
إلـى العـراق، وهكـذا فعـل. المـرة الثانية 
عندمـا ذهـب إلـى الأمم المتحـدة لحضور 
جلسـات مجلـس الأمن بشـأن العـدوان 
على غـزة كرئيس لوفـد الجامعة العتيدة 
ادخل ممثلـي دول الاعتـدال العربي وهو 
احدهـم على كوندوليـزا رايس إلا أن أمين 
الاجتمـاع  أبـواب  خـارج  بقـي  الجامعـة 
كحراس الوزراء الميامين، ولو كنت مكانه 
لقدمت استقالتي فورا لان وزراء الاعتدال 
أهانوا الأمين عمرو موسى وكذلك السيدة 
كوندي، المـرة الثالثة عندما دعـا إلى قمة 
عربيـة «قمـة غزة» فـي الدوحـة والحرب 
مـا برحـت مشـتدة علـى أهلنـا فـي غـزة 
ورفـض الحضور، وهـو الداعـي إلى تلك 
القمـة بصفته أمين عـام الجامعة العربية، 
في الوقت الذي يحضر قمة شـرم الشـيخ 
وليـس بها إلا دولتـان عربيتـان والباقي 

من الاتحاد الاوروبي .
 إن السقوط الأعظم لعمرو موسى كان 
في منتـدى «دافوس» في نهاية الأسـبوع 
الماضـي عندمـا تصـدى رئيـس الـوزراء 
التركـي السـيد اردوغان لرئيـس الكيان 
الصهيونـي شـمعون بيريـس دفاعـا عن 
أمـام  بيريـس  أقاويـل  وكـذب  فلسـطين 
شاشـات العالـم التلفزيونية، وانسـحب 
اردوغـان احتجاجـا علـى تلـك الأكاذيب 
التـي لـم يعـط حـق الـرد عليهـا بشـأن 
العدوان على غزة. عمر موسـى صفق بين 
المصفقـين لخطـاب بيريـس، بينمـا احتج 
الطيب اردوغان علـى ذلك التصفيق، لان 
بيريس مجـرم حرب في غـزة وفي لبنان 

فكيف يصفق له. 
انسحب سليل الامبراطورية العثمانية 
احتجاجا على كل ما حصل وما قيل، وبقي 
موسـى جالسـا كأحـد أصنـام الكعبة في 

زمن الجاهلية. 
أما فرحي وفرح ملايين العرب معي فقد 
تجلى عندما وقف العمـلاق رئيس وزراء 
تركيا السـيد طيـب اردوغان فـي أكثر من 
موقـف مدافعـا صلبـا عـن حـق المقاومـة 
الفلسـطينية، في الوقت الذي وقف معظم 
القادة العرب ينحون باللائمة على حركة 
المقاومـة الفلسـطينية حماس علـى كل ما 
جـرى لأهلنـا فـي غـزة. وفرحي الشـديد 
جمهوريـة  رئيـس  شـافيز  وقـف  عندمـا 
فنزويلا ذلك الموقف المشـرف بطرد البعثة 
الدبلوماسـية الإسـرائيلية مـن كراكاس 
وتبعها رئيس بوليفيا تضامنا مع القضايا 

العربية العادلة.
 إن آخر المهازل العربية أن تدع القاهرة 
إلى إنشـاء قوة ردع عربيـة أو قوة دولية 
حمـاس  مـع  بالاشـتراك  عربيـة  بقيـادة 
للإشـراف على الأمـن في غـزة، لكن هذه 
المشاركة تقتضي التخلي عن خيار الكفاح 
المسـلح. يـا للهـول هـذه مواقـف القيادة 
المصرية المتخاذلة، هل المقاومة التي قهرت 
الجيش الذي لا يقهرغير قادرة على ضبط 

الأمن في غزة يا سادة مصر؟ 
آخـر القول: قيـادة في القاهـرة تكذب 
فتصـدق أكاذيبهـا، فـلا عجـب لقد سـقط 

برقع الحياء .

اردوغان وشافيز 
والزعماء العرب رأي القدس

■ فـي احـدى المناسـبات فـي أيـام مناكفاتنـا مـع الحـزب 
الشـيوعي السـوداني ـ سـقاها الله- كتبت معلقاً على الدور 
النشـط الـذي كان الحـزب يلعبـه في إطـار التجمـع الوطني 
الديمقراطي المعارض، مستشـهداً في ذلك بتعليق ساخر لأحد 
كتـاب جنـوب افريقيا عـن الحزب الشـيوعي هناك فـي مطلع 
التسـعينات. قال ذلك المعلـق عن الحزب في تلـك الفترة التي 
شـهدت انهيار الاتحاد السوفييتي وبداية تفكيك نظام الفصل 
العرقـي في جنـوب افريقيـا: «إننـا البلـد الوحيد فـي العالم 
الذي يعتقد فيه الحزب الشـيوعي بأن له فيه مسـتقبلاً!» وقد 
أضفت أنـا بعد إيراد ذلك التعليق قائلاً: «إن لنا في السـودان 
ميزة أفضل، فنحن البلد الوحيد الذي يؤمن فيه الشـيوعيون 

بالبعث بعد الموت!»
تذكـرت تلـك الملاحظـات وأنـا أراقـب بمزيج من الدهشـة 
الشـيوعي  للحـزب  الخامـس  المؤتمـر  انعقـاد  والاهتمـام 
السـوداني الأسـبوع الماضي، وهو مشـهد تم بـث جوانب منه 
في التلفزيون الرسـمي، وكان أشـبه بحفـل زواج لدى إحدى 
العائـلات الأرسـتقراطية، يتسـابق أعيـان البلـد لحضـوره 
والتقاط الصور مع العروسين وذويهما. ولعل هذا كان المؤتمر 
الوحيد لحزب شيوعي في أي مكان في العالم تحضره قيادات 
دينيـة وممثلو أحزاب إسـلامية وكل القيادات السياسـية في 
البـلاد تقريبـاً. وفيما عـدا تعليقـات قليلة من خصـوم ألداء، 
وبعض المداخلات النقدية اللينة، كان هناك ما يشـبه الإجماع 
في الإعلام السـوداني احتفاء بمؤتمر الحزب الذي ينعقد بعد 
أكثـر من أربعة عقـود من مؤتمـره الرابع الذي الـتـأم في عام 

.1967
ويشـير هـذا الاحتفـاء إلـى المكانـة التـي نجح الحـزب أن 
ظـل  حيـث  السـودانية،  السياسـية  السـاحة  علـى  يحتلهـا 
الحـزب يحظى باحتـرام كبير بـين القوى السياسـية، بما في 
ذلـك الحكومـة وحزبهـا الحاكـم. ولا أذيـع سـراً لو قلـت بأن 
نظـام الإنقاذ سـعى جاهـداً في مطلع التسـعينات إلى كسـب 
الحـزب إلى جانبه أو على الأقل لتحييـده، وذلك إدراكاً للدور 
الفاعـل الـذي كان يلعبه في المعارضة من جهـة، واعتقاداً بأن 
الحزب يشـاركه بعض أطروحاته الراديكالية المعادية للغرب 
والولايـات المتحـدة مـن جهة أخـرى. ولكـن تلك المسـاعي لم 
تنجـح بسـبب عداء الحـزب لفكرة الدولـة الدينيـة وأجندته 
الاجتماعيـة الليبرالية وتحالفه مع الحركة الشـعبية لتحرير 
السـودان، إضافـة إلى عدم الجـدوى السياسـية للتقارب من 

وجهة نظر الحزب.
ويعبـر هـذا الاحتفـاء كذلـك عن نهايـة الحزب الشـيوعي 
والاجتماعيـة  السياسـية  المؤسسـات  يهـدد  ثـوري  كحـزب 
القائمـة، واكتمـال «تدجينـه» والقبـول المتبـادل بينـه وبـين 
مؤسسـات المجتمـع الطائفيـة والحزبيـة والقبليـة. فقد مرت 

بالحـزب والبلاد مرحلـة كانت الأحـزاب والقوى السياسـية 
مهووسـة فيه بخطر شـيوعي داهم، وهي مخـاوف (وأوهام) 
ساهم في إذكائها كثير من السياسيين وخاصة الإسلاميين من 
بينهم (بسبب المنافسة التقليدية بين الإسلاميين والشيوعيين 
فـي الجامعـات ووسـط ما سـمي بـ»القـوى الحديثـة»). وقد 
زادت بعـض المخاوف حين نجـح الشـيوعيون وحلفاؤهم في 
الهيمنة على أول حكومة تم تشكليها عقب ثورة تشرين الاول/
أكتوبر عام 1964، وأدت إلى دعم القوى السياسـية الرئيسية 
لقرار حل الحزب الشيوعي وطرد أعضائه من البرلمان في عام 

.1965
كان ذلـك القرار ذا عواقب كارثية على التجربة السياسـية 
السـودانية، خاصـة حين تحـدى البرلمان قرار المحكمـة العليا 
بإبطال قرار الحل، مما وضع السلطتين التشريعية والقضائية 
على مسـار اصطدام قوض الشرعية ومهد للإنقلاب العسكري 
الذي دعمه الحزب الشـيوعي في ايار/مايو 1969. وبينما كان 
قرار حل الحزب الشيوعي كارثياً على الديمقراطية في البلاد، 
فـإن تأييـد الحزب الشـيوعي لانقـلاب ايار/مايـو كان كارثياً 
علـى الحزب بنفس القدر الذي أصبح فيه انقلاب 30 حزيران/
يونيـو كارثياً على الحركة الإسـلامية. ولا نريـد هنا أن ندخل 
في السجال غير المفيد حول مدى دعم الحزب وقيادته لانقلاب 
ايار/مايـو 1969، أو المحاولـة الانقلابيـة الفاشـلة ضـد ذلـك 
النظـام فـي تموز/يوليـو 1971. فمهما كانت فحـوى المداولات 
الداخليـة والخلافـات بـين القيـادات، إلا أن الثابـت أن كوادر 
الحزب على الأرض كانت في طليعة المؤيد للانقلابيين بصورة 
شـهدت عليها جماهير الشـعب، مما جعل الحـزب يدفع الثمن 
في المرتـين. وبينما كانـت المأسـاة الدموية والإعدامـات التي 
طالت قيادات الحزب بعد انقلاب 1971 هي التي مثلت المشـهد 
الأكثر درامية وأوحت عنوان كتاب فؤاد مطر الشهير: «الحزب 
الشـيوعي السـوداني: نحـروه أم انتحـر؟»، إلا أن العمليـة 
الانتحاريـة الأبـرز كانت تأييد الحزب الشـرس لانقلاب ايار/
مايـو في المقـام الأول، وخاصة الدور الذي لعبتـه كوادره في 
ذلك في جامعة الخرطوم. ففي الفترة التي سبقت تلك المرحلة، 
كان الحزب الشـيوعي وخصومه من الإسلاميين فرسي رهان 
في السـباق على قيادة الحركة الطلابية. ولكن انحياز الحزب 
الظاهـر للسـلطة ومسـاهمته فـي حل اتحـاد الطـلاب أصابه 

بنكسة سياسية لم يفق منها تماماً حتى اليوم.
مهما يكن فإن الحزب الشـيوعي (الـذي يؤمن بالبعث بعد 

النحر أو الانتحار، سـيان) عاد إلى السـاحة السياسية بقوة 
بعد سـقوط نظام الرئيس النميري في عام 1985، ولعب دوراً 
محورياً في إنشاء وقيادة التجمع الوطني لإنقاذ الوطن الذي 
وحد القوى السياسـية ما عدا الإسـلاميين في الجبهة القومية 
الإسـلامية، وشـكل الحكومـة الانتقالية برئاسـة د. الجزولي 
دفـع الله. ولا تكمـن قيمة ذلك الإنجاز فقط فـي أنه كان تكراراً 
مدهشـاً لدور الحزب عقبـت انتفاضة أكتوبر، وفي اسـتغلاله 
سياسياً لسقوط نظام النميري مثل ما استثمر من قبل وصوله 
إلى السلطة، بل أيضاً في أن الخطاب السياسي للحزب أصبح 
هـو المهيمن على السـاحة السياسـية، وطغى علـى كل خطاب 
آخـر. وقد ظل الحزب يتمتع بهـذه الهيمنة الأيديولوجية على 
السـاحة السياسـية السـودانية حتـى بعد أن حقق مكاسـب 
متواضعـة في الانتخابـات البرلمانيـة عـام 1986، وحتى بعد 
انقـلاب 1989، حيـث لعـب فـي عـام 1991 كمـا أسـلفنا دوراً 
محورياً في إنشـاء وقيادة التجمع الوطني الديمقراطي الذي 

ضم حينها كل الأحزاب المعارضة الرئيسية.
والملفت أن الحزب قد شهد في الآونة الأخيرة نمواً ملحوظاً 
في عضويته رغم أفول نجم الفكر الماركسـي وانهيار التجارب 
الشـيوعية في العالـم وانحسـار القناعة في أوسـاط الحزب 

نفسه بمنطلقاته الأيديولوجية.
وقـد ترجم تضـاؤل القناعـة بعقيدة الحزب في الانشـقاق 
الكبيـر لتيار مهم شـكل كياناً منفصلاً ممثلاً فـي حركة «حق»، 
وأيضـاً فـي طرح مقتـرح تغيير اسـم الحـزب أثنـاء مداولات 
المؤتمـر الخامـس. وعليـه فمن الواضـح أن مـا يحققه الحزب 
الشيوعي من زيادة ملحوظة في السند الشعبي، وما حظي به 
من وزن سياسي بين الأحزب جاء على الرغم من أيديولوجيته 

الماركسية وليس بسببها.
ولعـل أهـم رصيـد للحـزب كان وما زال فـي قياداتـه التي 
حرصـت، إضافة إلى حنكتها السياسـية، علـى احترام تقاليد 
وقيـم المجتمـع السـوداني وظلت تجسـدها في سـلوكها. ولم 
يعـدم الحـزب فـي قياداتـه أو كـوادره ممارسـات صبيانيـة 
تسـتهتر بالواقع وتحاول القفز عليه، كما في الحادثة المؤسفة 
التـي أدت إلى حل الحزب، أو الانقلابات التـي أكد كثيرون أن 
زعيـم الحـزب وقتهـا عبدالخالق محجـوب كان يقـف ضدها، 

وغيـر ذلك. ولكـن قيادة الراحـل عبدالخالـق وخليفته محمد 
ابراهيـم نقـد احتفظـت إلـى حـد كبيـر بالبوصلة فـي مكانها 

الصحيح.
وهنـاك واقعـة رواها لـي الأسـتاذ الرشـيد الطاهـر زعيم 
الإخـوان المسـلمين الأسـبق عن عبدالخالـق ـ رحمهمـا الله- 
تلقـي الضوء على هـذا التوجه. فبحسـب الطاهر الذي حوكم 
بالسـجن في عام 1959 بتهمة المشـاركة في انقلاب فاشـل ضد 
حكومة الفريق ابراهيم عبود (سـجن فيه شـقيق عبدالخالق 
أيضاً) فإنه بعد سـجنه قاطعه كل رفاقه مـن قيادات الإخوان 
بسبب خلاف سياسي حول ظروف الإنقلاب. وقد تم فصله من 
منصـب المراقب العام وهو في السـجن، ولم يقـم أي من رفاقه 
بزيارته وهو في محبسه. وبالمقابل فإن عبدالخالق الذي كان 
منزله في أم درمان قريباً من السـجن دأب على إرسال الطعام 
إليـه بانتظام، بل وكان يبعث من يأخذ ملابسـه ليغسـلها كل 
أسـبوع. إضافـة إلـى ذلـك كان يكثـر مـن زيارته في السـجن 

ويحضر له كتباً إسلامية!
إضافة إلى هذه الميزة المهمة فإن الحزب الشيوعي والحركة 
اليسارية عموماً حققت هيمنة مبكرة في الميدان الثقافي، حيث 
دأب الحـزب علـى احتضـان واسـتمالة وتشـجيع المبدعـين 
فـي الفـن والشـعر والغنـاء والفكـر، ممـا انعكس علـى وزنه 
السياسـي، ومكـن لخطابه مـن أن يهيمن على السـاحة حقبة 
من الزمن. سياسياً أيضاً نجح الحزب في تحقيق حضور قوي 
في السـاحات الطلابيـة والنقابيـة. وقد كانت نشـأة الحركة 
الإسـلامية في المجال الطلابي في أواخر الأربعينات عبارة عن 
رد فعل على الصعود السياسي القوي للحزب، وظلت الحركة 
إلى وقت قريب مشـغولة بالحزب الشـيوعي باعتباره الخطر 

الأكبر على الإسلام في البلاد.
إضافة إلى كل ذلك فإن الحزب اتخذ خطاً ليبرالياً اجتماعياً 
داعماً للحريات الشـخصية والحداثة ممـا جعله جاذباً لقطاع 
واسع من الشباب. وعلى الرغم من الخطاب الماركسي الطبقي 
لحـزب الطبقـة العاملـة، إلا أن الحـزب ظل فـي الواقع يعكس 
ميـول الطبقة البرجوازيـة المفتونة بالثقافـة الغربية، خاصة 
في مجالات الفن والموسيقى والموضة. وقد كان هذا عامل قوة، 
رغـم تناقضه مـع أطروحات الحزب الأيديولوجيـة. ولا بد أن 
نضيف هنـا أن الحزب لا يختلف في هذا عن كثير من الأحزاب 
الشيوعية في الغرب التي كان مفكروها وقياديوها بالضرورة 
مـن الطبقة البرجوازية (ولا ننسـى أن ماركس ولينين وكثيرا 

مـن السـابقين الأولـين كانوا أيضـاً مـن البرجوازيـة). اعتمد 
الحـزب إذن علـى ليبراليتـه أكثر ممـا اعتمد على ماركسـيته 
لتحقيق المكاسـب السياسية. ورغم سـقطة الحزب القاتلة في 
دعـم الدكتاتورية النميرية، وهي سـقطة دفع ثمنهـا غالياً كما 
أسـلفنا، إلا أن الحـزب حافظ رغم ذلك على سـمعته باعتباره 
منافحـاً قويـاً عـن الديمقراطيـة بحكـم نضالـه الطويـل ضد 
الحكومـات العسـكرية، بمـا في ذلك تلـك الحكومـة التي جاء 
بهـا إلـى السـلطة. والملاحـظ أن شـعارات المؤتمـر الخامـس 
لـم تذكر الماركسـية ولا حتـى الاشـتراكية، بل اقتصـرت على 
إشـارات إلـى الديمقراطية، التنميـة، وحدة البلاد والسـلام. 
ولـم يغفل خطاب الأمين العـام في نهاية خطابه الإشـارة إلى 
التحدي الأساسـي الذي يواجـه الحزب، أي النكسـة الكبرى 
التي مني بها الفكر الماركسـي بعد سـقوط الاتحاد السوفييتي 
وصعـود الرأسـمالية فـي عهد «نهايـة التاريخ»، والإشـكالية 
التـي يواجههـا الفكر الاشـتراكي نتيجة لذلك. واستبشـر نقد 
خيـراً بالتجـارب الاشـتراكية الجديدة فـي أمريـكا اللاتينية 
وبالأزمـة الكبرى التي ضربت الاقتصاد العالمي، حيث رأى في 

الظاهرتين بشرى خير لبعث موعود للفكر الماركسي.
ولا شـك أنه من الطموح الزائد للحزب أن يحلم بمسـاهمة 
حاسـمة في هذا البعث الموعـود، خاصة وأنه يجتمع لأول مرة 
للتـداول حـول هذا الأمر بعـد قرابة عقدين من سـقوط حائط 
برلـين بعـد أن جرت ميـاه كثيرة تحت الجسـر. ولعـل أحلام 
إخوانهـم الأقربين في بعث الخلافة الإسـلامية مـن الخرطوم 
تكون أقرب إلى التحقق من شروق شمس الماركسية من جديد 
من على ضفاف النيل. فإصلاح ما أفسـده عطار الممارسة التي 
يعتـرف الحزب باختلالها (رغم أنه لـم يعلن حتى اليوم توبة 
نصوحاً من ماضيه الستاليني كما فعل المنشقون عنه) وإعادة 
البريق إلى الماركسية الآفلة يحتاج ـ إن كان ممكناً أصلاً- إلى 
أكثـر من الأدوات المتاحـة لحزب يعتبر مجـرد نجاحه في عقد 
مؤتمـر علنـي بعد أربعـين عاماً مـن الغياب معجزة تسـير بها 
الركبـان. وتكفـي الحـزب معجـزة واحـدة فـي الخـروج مـن 
التابوت، أو لنقل تحقيق المسـتحيل كما في المقولة السـاخرة: 
«المسـتحيل ننجزه فـوراً، أما المعجزات فتأخذ منـا وقتاً أطول 

بقليل».
 هـذا لا يمنع أن يكون للقوم أجر المجتهد، كما أنه لا يغير في 
واقـع أن الحزب مـا يزال قوة فاعلة على السـاحة السياسـية 

بالرغم مما مر به وما عليه حاله.
وعليه في هذا المقام أن يتقدم بأسمى آيات الشكر لإخوانهم 
فـي حكومـة الإنقاذ وممارسـاتهم التـي جعلت كـوادر الحزب 

يبدون كالقديسين بالمقارنة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ثلاثة عقود متواصلة هي عمر الثورة الاسلامية التي أسقطت نظام الشاه 
فـي ايران وأدت الى قيام أول حكم إسـلامي في العصـر الحديث. ففي مثل هذه 
الايـام من العـام 1979، كانت ايران تغلـي كالمرجل على النار. فقد رحل الشـاه 
تحت ضغط المسـيرات المليونية (فـي 16 كانون الثاني/يناير مـن ذلك العام)، 
وتـرك وراءه نظامـا يحتضـر نصب عليـه شـاهبور بختيار، رئيسـا للوزراء. 
الامـام روح اللـه الموسـوي الخميني عاد الى ايـران قبل يومين (فـي الاول من 
شـباط/فبراير من ذلك العام)، وأمسك بتلابيب السلطة، وعين المهندس مهدي 
بازركان رئيسـا للوزراء. وعلى مدى عشـرة ايام كانت ايران تدار بحكومتين، 
شـكلية يديرهـا بختيـار، وجماهيريـة برئاسـة بـازركان. الجو متهكـرب جدا 
بسـبب الصدامات المتواصلة بين الثوار وبقايا النظام الشاهنشاهي المتداعي. 
لكـن الواضـح ان عهـدا جديدا قد بدأ في ذلـك البلد، على رأسـه عالم دين كبير 
عـاد مـن المنفى القسـري. فقـد أبعد من ايـران في 1964 الـى تركيـا، ومنها الى 
العـراق، حيـث مكـث 14 عاما في النجف الاشـرف حتى أجبر علـى الرحيل في 
خريـف 1978. حـاول الدخـول الى الكويـت ولكـن حكومتها رفضـت، فتوجه 
الـى فرنسـا واقـام فـي ضاحية نوفيـل لوشـاتو حتى عاد الـى طهـران، قائدا 
مظفـرا فـي الاول من شـباط/فبراير 1979. وما ان حطت رجـلاه ارض الوطن، 
حتـى نقـل من المطار بشـكل مباشـر الـى مقبرة «بهشـت زهراء» فـي ضواحي 
العاصمة، ليجدد عهده بالشـهداء، وليكشـف لشـعبه وللعالم اسـلوبا جديدا 
للتعاطي مع السياسـة، قائما على اسـاس الاتصال بالجماهيـر، والابتعاد عن 
ثقافـة حكم القصور، والتسـلق علـى أكتاف الجماهيـر. لقد أراد اضفاء شـيء 
مـن النقاء علـى السياسـة، وتنقيتها من ادران الاسـتبداد والقمـع ونهب المال 
العام، والبذخ الذي لا يتناسـب مع مسـتوى معيشة الاغلبية من المواطنين. من 
هنـا فلدى التعاطي مع ملف الثورة الاسـلامية في ايـران، تصعب مقارنتها من 
حيث المنطلقات والاسـاليب والانعكاسات بأية ثورة أخرى في ما عدا الثورات 
الكبرى كالبلشـفية والفرنسية. وما سواها لم يكن سوى تغيير في نمط الحكم 
لا تنطبق عليه معايير الثورة. فما حدث في ايران كان تغييرا شـاملا في الحكم 
وفلسـفته واهدافـه، ولم ينحصر بتغييـر النخبة الحاكمة واسـتبدالها بنخبة 
اخـرى وايديولوجية مختلفة او نهج سياسـي مغايـر. ولذلك تواصل الاهتمام 
بهـا لان مخزونها الفكري وابعادها البشـرية والجغرافية لم تسـتنفد بعد، بل 

تتوسع تدريجيا وتتجدد باضطراد.
ايـران اليـوم، بعـد ثلاثين عامـا، ما تـزال تتصـدر الاخبـار، فما سـر ذلك؟ 
فمـا ان ينتخـب رئيس امريكـي، منذ جيمي كارتـر، ثم رونالـد ريغان وجورج 
بـوش الأب، وبيـل كلينتـون وجورج بـوش الابن، واخيـرا بـاراك اوباما، الا 
وتطـرح ايران على طاولة النقاش حول موقعها على جدول اهتمامات الرئيس 
المنتخـب. مـا ان تحدث أزمـة كبرى فـي المنطقة الا ويرد اسـم ايران بشـكل أو 
آخـر في الحديث عنها. يحاكم الاسـلاميون فـي تونس في نهايـة الثمانينات، 
فيتهمـون بدعم ايران، ويقمع الاخوان المسـلمون في مصر ولا تغيب ايران عن 

لوائـح الاتهام. تأتـي ازمة العـراق ويتغيـر النظام 
فيهـا، وتظل ايـران ماثلـة امام من يتصـدى لنقاش 
الوضع العراقي، سـواء خلال العهد السـابق ام في 
مرحلـة مـا بعـد حـرب 2003. تحـدث الانتفاضة في 
البحريـن، فتوجه السـلطات الاتهامـات الى ايران، 

وكذلك في السعودية والكويت. يقوم الصهاينة بعدوانهم على لبنان في تموز/
يوليـو 2006، فيسـتحيل التحـدث عنه بـدون ذكر ايـران، بشـكل ايجابي من 
البعض وسـلبي من الكثيرين. وينطلق العدوان الصهيوني ضد غزة، ويتجدد 
الحديـث عن ايران. تضطرب اسـعار النفط، فتذكر ايـران، وتخرج المظاهرات 
فـي مدن العالم في مثل هذه الايام قبل عشـرين عاما منددة بسـلمان رشـدي، 
وتتصـدر ايـران قائمة الـدول المتهمة بالتحريـض بعد اصدار الامـام الخميني 
فتـواه باهـدار دم ذلك الكاتـب المرتد. وبالامـس يتحدث الامريكيـون عن دول 
امريـكا اللاتينية فيلفتون النظر الى الدور الايراني هناك. وليس جديدا القول 
بان مجيء باراك اوباما الى الرئاسـة الامريكية أعاد السجال مجددا الى الملف 
الايراني، واصبحت التسـاؤلات تتوالى حول ما سـيفعله اوباما بشـأنه، فهل 
مـا يزال الخيار العسـكري موضـع بحث ام سـيقتصر الاهتمـام الامريكي على 
التواصل الدبلوماسـي والسياسـي؟ تصعب الاشارة الى بلد فرض نفسه على 
الاجنـدة الدولية على مدى ثلاثـة عقود غير ايران. وليـس متوقعا تراجع هذا 

الاهتمام في المستقبل المنظور. 
ثورة ايران لم تسـلم مما يسـميه قادتها «مؤامرات الاعـداء» طوال عمرها، 
فقـد بدأ ذلـك باسـتهداف قادتها فـي السـنوات الاولى للثـورة، ولكنهـا كانت 
قـادرة على اسـتيعاب تلك التحديات. وحتى اليوم فما تـزال الولايات المتحدة 
تسـتهدفها بشـكل مباشـر، سـواء بالحصار ام بدعـم مناوئيهـا، ام بتحريض 
الدول المجاورة لاسـتهدافها، كالسـعودية ومصر. انه تحريـض متواصل، بلغ 
ذروتـه خلال العدوان الصهيونـي الاخير على غزة. فقد وقفـت حكومتا هاتين 
الدولتين ضد المقاومة الفلسـطينية، مشـيرتين الى ارتباطها بايران. والواضح 
ان هنـاك شـعورا عاما لدى قادة هاتـين الدولتين بعجزهم عن الامسـاك بزمام 
المبـادرة امـام الصهاينة والامريكيـين. فاذا كانـت ايران قد اسـتطاعت تثبيت 
وجودها كمنطلق لما يسمى الاسـلام السياسي، وارتبطت ثورتها بحركيته من 
جهة وتفعيله كمشـروع عصري من جهة اخرى، فقد كان بامكان الدول العربية 
الحفاظ على الورقة الفلسـطينية على اقل تقدير، وعدم خسـارتها. ولكن الذي 
حصـل ان ايـران، منـذ اليـوم الاول لانتصـار الثورة فـي العام 1979 أمسـكت 

بتلابيب القضية الفلسـطينية وجعلتها بعدا محوريا 
في سياسـتها الخارجية. فلم يمض سوى أقل من عام 
علـى توقيـع اتفاقـات كامب ديفيـد التـي خرجت في 
إثرهـا مصر من الصف العربي المواجه لـ «اسـرائيل» 
حتى وجد الفلسـطينيون انفسهم، وللمرة الاولى في 
تاريخ ما بعد النكبة، امام واقع جديد، منحوا فيه اول سـفارة باسـم فلسطين. 
وللمـرة الاولـى يتم غلـق السـفارة الاسـرائيلية في طهـران، احـدى كبريات 
عواصم الشـرق الاوسـط. ومنذ ذلك الوقت لم تتراجع ايران فـي مواقفها ازاء 
القضية الفلسـطينية. وبرغـم التجييش ضدها على اسـاس الانتماء المذهبي، 
فقد اسـتطاعت الافلات من ذلك الشباك، والبروز كاكبر قوة مناهضة للاحتلال 
الاسـرائيلي ومحـاولات تمـدده فـي لبنان وفلسـطين. ايـران. وهكـذا تمكنت 
الجمهوريـة الاسـلامية من خطـف القضية الفلسـطينية مـن النظام الرسـمي 
العربي، ليس في العام 1979 فحسب، بل طوال العقود الثلاثة الماضية، وصولا 
الى حرب غزة الاخيرة. كان بامكان الدول العربية الكبرى سـحب البساط من 
تحـت ارجل الايرانيـين بالتصدي للصهاينـة، وحماية الفلسـطينيين، والقيام 
بـدور سياسـي فاعل علـى الصعيـد الدولي لحمايتهـم. ولكن ايـران كانت هي 

السباقة لذلك الموقف، الامر الذي شجع دولا اخرى على الموقف نفسه.
ايـران لـم تقـف عند حـدود العـرق او المذهب فـي تعاطيها مـع جيرانها من 
العـرب والمسـلمين. بـل طرحـت البعـد الاسـلامي عامـلا فـي تحديـد مواقفها 
وسياسـاتها، وسـعت لتحقيق تقوية الذات كخيار جوهـري لمواجهة تحديات 
الآخرين وتهديداتهم. فما كانت لتتنازل عن موقع سياسـي او ديني يساهم في 
تقويـة موقعها الاقليمي والدولـي. وما كانت لتتخلى عـن حلفائها في المنطقة، 
سواء كانوا مجموعات ام دولا، على امتداد الطيف السياسي والمذهبي. ولذلك 
فـان ما تحقق لها في الاسـابيع الاخيرة مـن اختراق اعلامي وسياسـي، بدعم 
المقاومـة الفلسـطينية لا يقـل أثـرا عما حققته عندمـا وقفت بجانـب حزب الله 
اللبناني في 2006. السـبب الاساسـي ان ايران لا تبحث عن مكاسـب سياسية 
آنية، بل تنطلق من ارضية المبدأ الذي تعتقده الضمان الاقوى لها كنظام ودولة 
وشـعب. واذا كان الامام الخميني الذي فجر الثورة قد وضع اسـس المشـروع 
السياسـي للدولة، فان قادة ايران الحاليين يعلمون ان شـرعيتهم الشـعبية لا 
تنفـك عن الارتباط التاريخي والمبدئي مع الامام الخميني الذي اتسـع منظوره 
السياسـي لقضايـا عديدة في مقدمتها التمسـك بالاسـلام، ليـس كهوية دينية 
فحسـب، بل كمشـروع سياسـي ايضا. كما التزم بقضايا المسلمين كالوحدة في 

مـا بينهم، وتحقيق الاسـتقلال عن الدول الكبرى والسـعي لتحقيق اسـتقلال 
الدول الاسـلامية وشعوبها عن التأثيرات الشرقية والغربية. فقد وقفت ايران 
مـع «المجاهديـن» الذين تصدوا للغزو السـوفييتي، في الوقـت الذي كانت فيه 

مشغولة بالحرب مع العراق.
ودعمـت حـركات التحـرر العالميـة في كافـة الاصقـاع، وتصدت لما أسـمته 

«الشيطان الاكبر» كجانب من سياساتها الخارجية.
ما طبيعة العلاقات اذن مع الولايات المتحدة الامريكية؟ شكلت تلك العلاقات 
نتـوءا كبيـرا في طريق ايران، سـواء خلال الحـرب مع العـراق، ام في مرحلة 
الاعمـار والبناء، ام في الوقت الحاضر. وقد اثارت واشـنطن المسـألة النووية 
لمحاصـرة ايـران، ولكنها لم تحقق الكثير من ذلك. وبرغـم الحصار الاقتصادي 
الذي فرض على الجمهورية الاسلامية في الاعوام الخمسة الاخيرة، فان الدول 
الغربية اليوم تجد نفسها هي الواقعة تحت حصار اقتصاداتها المتداعية، وهي 
ازمـة ليسـت من صنع طهران، بـل ناجمة من عمق النظام الرأسـمالي الذي بدأ 
يسـتنفد اغراضه وتنكشف تناقضاته. فاذا كانت ايران قد تعرضت منذ ثمانية 
شـهور لحصار علـى صعيد المصارف، فانهـا اكتشـفت الآن ان النظام المصرفي 
الغربـي الذي سـعى لحرمانها مـن التعامل الحر ضمن اطره، يعاني نفسـه من 
اضطرابات داخلية خطيرة وفشل وظيفي لم يحدث له نظير. واذا كانت ايران 
قد اسـتهدفت بشـكل خاص من الثنائي الذي جسـده بوش- بلير، فان كليهما 
قـد توارى عـن الانظـار بعد اسـتنفاد مبررات وجـوده السياسـي، واصبحت 
ايـران تبحـث مسـتقبل علاقاتهـا مع الغرب خـارج منظـور بوش ـ بليـر. وها 
هـو الرئيس الامريكي الجديـد، باراك اوباما، هو الآخـر مضطرب حول الخيار 
الافضل اتباعه مع هذه الدولة التي اسـتعصت على كافة اسـاليب الاسـتهداف 
الامريكيـة. وحتـى هذه اللحظـة يبدو انـه يرجح التحـاور مع ايـران بدلا من 
اثارتها واسـتفزازها، بعد ان اخبره مستشاروه بعدم جدوى الدخول في لعبة 
«شـد الحبل» مع الجمهورية الاسـلامية. وما يزيد الامر غرابة ان تشـعر المانيا 
بعدم الرضا ازاء التفاوض المباشر بين واشنطن وطهران، وتعتقد انها خسرت 
المليارات بسبب مواقفها في السـنوات الاخيرة ازاء الجمهورية الاسلامية منذ 
ان طرح مشـروعها النووي على المنظومة الدوليـة. وكذلك الحال مع بريطانيا 
وفرنسـا (وهي الدول التي تمثل مع كل من روسـيا والصين والولايات المتحدة 
الامريكية، مجموعة (5+ 1). ولا تحبذ بريطانيا، هي الاخرى التواصل المباشـر 
بين واشـنطن وطهران، نظـرا لما ينطوي عليـه ذلك التواصل مـن تهميش دور 
هـذه الدول من جهة، ودور مجلس الامن الدولي الذي فشـل في تحقيق شـيء 
يذكر في تعاطيه مع الشأن الايراني من جهة اخرى. هذا التلاوم ظهر الى العلن 
بعـد ان اطلـق الرئيس اوباما تصريحات مضطربة المعانـي والاهداف. مع ذلك 
يمكـن القـول ان ايران ادركت هشاشـة الوضـع الغربي، خصوصـا في مرحلة 

الركود الاقتصادي الحالي.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تشــهد المنطقة العربية حراكا سياســيا مكثفا هذه الايام يركز 
حول كيفية التعاطي مع الوضع الفلسطيني الراهن، من حيث تثبيت 
عمليــة التهدئة فــي قطاع غــزة، وايجاد آليــات لاعادة اعمــار البنى 

التحتية المدمرة بفعل العدوان الاسرائيلي المستمر.
القاهــرة كانت محور هذا الحراك، فقد زارها الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس فجأة، وشــارك فــي لقاء ثلاثي مــع الرئيس المصري 
حســني مبارك، ووزير الخارجية الســعودي الامير سعود الفيصل، 
ثم انطلق وزيرا خارجية مصر والسعودية الى ابوظبي للمشاركة في 
لقاء يضــم وزراء خارجية دول الاعتدال، علاوة على وزير الخارجية 

المغربي.
اللافت ان هذا الحراك يســتبعد كلا من ســورية والجزائر وليبيا، 
علاوة على حركات المقاومة الفلســطينية، وخاصة حركة «حماس»، 
ويأتي بعد الزيارة الاولى للســيد جورج ميتشــيل المبعوث الامريكي 
لشؤون الشرق الاوســط الذي حصر جولته في عواصم دول محور 

الاعتدال العربي الرئيسية الى جانب الدولة العبرية.
قليلة هــي المعلومات التي تســربت عــن هذه اللقــاءات، والهدف 
الحقيقــي من اجرائهــا وبهذه العجالة، فهناك وجهــة نظر تقول بان 
الحــراك الحالــي يأتــي لتنفيــذ مقترحــات امريكية حملهــا المبعوث 
الامريكي تصب في مصلحة تشكيل حكومة «تكنوقراط» فلسطينية، 
تضــم مجموعة من المســتقلين تدير مســألة اعمار قطاع غــزة، وتعد 

لانتخابات تشريعية ورئاسية في فترة لاحقة.
هــذا الاقتــراح اذا ما ثبتت صحته، لا ينطوي علــى اي جديد، وهو 
اعادة صياغة لمقترحات عرضتها عناصر مقربة من الســلطة في رام 
الله في اكثر من مناســبة، وقوبلت بالرفض من قبل فصائل المقاومة 
الفلســطينية بزعامــة حركة «حمــاس» التي تطالــب بحكومة وحدة 

وطنية كمخرج مقبول من ازمة الانقسام الفلسطينية الراهنة.
التناقــض الاساســي الذي يظهــر بجلاء مــن خــلال متابعة هذا 
الحــراك العربي المكثــف، يتمثل فــي ان الدول العربيــة التي تتباكى 
على الانقسام الفلسطيني وتحمله جزءا كبيرا من مسؤولية المعاناة 

الفلســطينية وتعطيل عمليات الاعمار، تقع في الخطأ نفســه، عندما 
تكــرس سياســة المحاور فــي المنطقــة، وتعمق الانقســام الرســمي 

الراهن.
فبعد ان تصاعدت الآمال بحدوث مصالحة عربية، واعادة اللحمة 
الى الصف العربي، بعد الخطاب القوي الذي القاه العاهل السعودي 
الملك عبدالله بن عبــد العزيز، اثناء قمة الكويــت الاقتصادية، وادى 
الى لقاءات جاءت الاولى من نوعها بعد قطيعة اســتمرت لســنوات، 
خاصة بينه وبين الرئيس الســوري بشار الاسد، سرعان ما تبخرت 
هــذه الآمال، وعادت الاوضاع الى ما كانــت عليه قبل القمة المذكورة 
بــل اكثــر ســوءا، حتــى ان البعض ذهــب الى درجــة القــول ان هذا 
الخطــاب جاء من اجل امتصاص الغضبة الجماهيرية العربية داخل 

دول الاعتدال، والسعودية ومصر على وجه الخصوص.
الانقسام الفلسطيني الذي يعمل البعض حاليا على التركيز عليه، 
هو نتيجة مباشرة للتدخلات العربية الرسمية في الشأن الفلسطيني 
الداخلــي، فبينمــا تنحــاز دول محور الاعتــدال بالكامل الى ســلطة 

الرئيس عباس في رام الله، تتبنى دول الممانعة حركات المقاومة.
دعــم دول الاعتدال للرئيس عباس، وتجاهلهــا بالكامل للفصائل 
التي قاومت العدوان الاســرائيلي على قطاع غزة، واحبطت اهدافه، 
ســيؤديان الى مزيد من الانقســام الفلســطيني، وافشال المصالحة 
الوطنية الفلســطينية قبل ان تبدأ، وافساح المجال بشكل اوسع امام 
ايران، التــي تريد دول الاعتــدال محاربتها وتقليــص نفوذها لتبني 

فصائل المقاومة وزيادة دعمها سياسيا وماليا.
فــاذا كانــت دول محــور الاعتدال حريصــة فعلا علــى المصالحة 
الوطنيــة، وهي فعــلا المؤهلة لانجازها لما تتمتع به من ثقل سياســي 
ومالي وعلاقات قوية مع واشــنطن، فإن عليها ان تقف على مســافة 
واحــدة مــن كل الاطــراف الفلســطينية، وتقيم جســور الحــوار مع 
الجميع، اما اســلوب الفرز الفصائلي والتنظيمي، وتكريس سياسة 
المحاور فسيعطيان نتائج عكســية في تعميق الخلافات الفلسطينية 

والعربية معا.

د . محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. سعيد الشهابي ٭
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• المندوبــون الدائمــون للــدول الأعضاء بمجلس 
الوحــدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول 
العربية ناقشــوا فــي القاهــرة امس فــي اجتماع 
برئاســة الدكتــور أحمـد جويلـي الأمــين العــام 

للمجلس خطة تطوير عمل المجلس.

• بدأت  في عمــان امس الاجتماعات التحضيرية 
للدورة الســابعة للجنــة العليا المشــتركة الأردنية 
ـ التونســية التي تنعقد يومــي الخميس والجمعة 
الــوزراء  رئيــس  برئاســة  القادمين بتونــس 
الاردني نـادر الذهبي ونظيره التونســـــي محمد 

الغنوشي.

• عقد مركز حماية وحريات الصحافيين بالاردن 
اجتماعــا خاصا لتحديــد مفاهيم الرقابــة الذاتية 
عند الصحف شــارك فيــــه رئيــــس المركز نضال 
منصور ومراســل «القدس العربي» الزميل بسام 
البدارين ورئيس تحرير صحيفة «شيحان» جهاد 
أبو بيدر ومحمد سـلامه وفتح  منصور وحمدان 

الحاج.

• الشــــيخة الدكتـــــورة غاليــــــة بنت محمد 
آل ثانـي وزيـــــرة الصحــــــة فــي قطــر  تشــارك 
في المؤتمر الســادس والســتين لمجلـــــــس وزراء 
الصحة لدول مجلـــــس التعـــاون لدول الخليـــج 
العــــربيــة الــذي يبــدأ باليمـــــــن اليــوم الثلاثاء 

ويستمر يومين.

• مركــب الفنــون الجميلــة بمدينة ســلا المغربية 
يحتضن يوم الســبت القادم نــدوة تكريمية حول 
ذكرى وفاة الامير عبد الكريم الخطابي قائد ثورة 

الريف ضد الاحتلال الاسباني.

• الصحافــي الاردنــي سـمير الحيـاري ناشــر  
صحيفــة «عمــون» الإلكترونيــة غادر المستشــفى 
بالعاصمــة عمان بعد ان أمضى عدة أيام إثر وعكة 

صحية ألمت به.

• الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي 
اســتقبل امس الاثنين بالرباط، الوزيــر البلجيكي 
المكلف بالتعاون والتنمية شـارل ميشـيل وبحث 
معــه تطوير التعاون بــين البلديــن والقضايا ذات 

الاهتمام المشترك.

• الكاتــب الصحفــي الأردنــي أحمـــد سـلامة 
مستشــار ولي عهد البحرين عاد إلــى عمان قادما 

من البحرين لقضاء إجازة خاصة. 

قليل من الكرامة
الياس خوري

صار رئيس الحكومة التركية بطلا شــعبيا عربيا. صور رجب طيب 
اردوغان تملأ العالم العربي، لا لشــيء سوى ان الرجل قال كلمة حق، 
ودافــع عن كرامته وكرامــة بلاده، في وجه الصلافــة الحربائية التي 

يتميز بها سفاح قانا شمعون بيريس.
كان يكفــي ان يقف الرجل في دافــوس ويقول ما يجب ان يقال، ثم 
ينســحب من الجلســة، كي يعود للكلام معناه. كان مــن واجب عمرو 
موسى ان ينسحب مع اردوغان، لا ان يبقى جالسا الى جانب الرئيس 

الاسرائيلي، لكن هذه حكاية اخرى تثير الحزن!
لم يقل الرئيس التركي ســوى الــكلام البديهي الذي يعرفه الجميع. 
ان تصيــر البديهيــات بطولة، فهذا يؤشــر الــى الواقــع المخيف الذي 
وصلت اليه المنطقة، مع هذا العصر الذي يتحكم به مماليك لا يحق لهم 
ان يتمملكــوا، لأن انجازهم الوحيــد كان الهزيمة. عكس مماليك الزمن 
القــديم الذيــن طردوا الفرنجــة قبل ان يذيقــوا المنطقة طعــم تمملكهم 

الطويل.
اللافــت ان اردوغــان صار بطلا عربيا من دون ان يفعل شــيئا. كان 
يكفــي ان يقول ما قاله كي يشــعر الناس بعودة النصــاب الى الكلام، 
وبأن الكرامة ضرورة انســانية، القليل منها قد يكون كافيا كي يبلسم 

الجراح النازفة.
اللافــت في كلام اردوغان كان حديثه عــن الامبراطورية العثمانية. 
تخيلوا ماذا كان ســيثير هذا الكلام في الذاكرة العربية، او التركية، لو 
قيل منذ خمســين عاما! وهذا درس بليغ عــن معنى الماضي وعن كيف 

يقرأ الناس ماضيهم على ضوء حاضرهم.
لماذا عــاد اردوغان، في لحظة غضــب امام البرلمــان التركي، ليذكّر 
النــاس بأنه ســليل الامبراطوريــة العثمانية؟ تركيا التــي تناضل منذ 
عقود من اجل ان تقبل عضويتها في الاتحاد الاوروبي، تقول وتفتخر 
بأصولهــا العثمانيــة! تركيــا الكماليــة التــي ادارت ظهرهــا للماضي 
العثمانــي بأســره، غيــرت ابجديتها، وألغــت اللغة القديمــة، ومنعت 
الطربوش، تستســيغ اليــوم كلاما يذكّرهــا بمــاض ارادت محوه من 

الذاكرة؟
هذه المفارقة الكبرى تطرح سؤالا لا وجود لجواب بسيط عليه. فهي 
تستعيد من جهة اســئلة الهوية، وتجيب من جهة اخرى على تحديات 

يفرضها الواقع.
قد تكون زلة لسان من رئيس تيار اسلامي ديموقراطي معتدل يقود 
الدولة التركية العلمانية. فأردوغان وصحبه تعلموا من دروس فشــل 
الحركات الاســلامية في تركيــا، وقدمــوا توليفة معتدلــة وعقلانية، 
تحافظ على علمانية الدولة من جهة، لكنها تســتعيد الدين في المجتمع 
مــن جهة اخــرى. تتابع السياســة التركية التقليدية فــي التحالف مع 
الغرب، وفي بناء علاقات اســتراتيجية مع اسرائيل، لكنها تسعى الى 
موقف متوازن في المنطقة. رفضت المشاركة في غزو العراق، وتستقبل 

اليوم المفاوضات غير المباشرة بين سورية واسرائيل.
لكــن مــا جرى فــي غــزة كان فــوق قــدرة اي عقلانية ســوية على 
الاحتمال. صحيح ان «العقلانية الاوروبية»، بقيت شــبه صامتة امام 
هول المجــزرة، لكن صمتهــا المتواطئ جاء دليلا اضافيــا على عجزها 
عن اتخاذ موقف عقلاني حين يتعلق الأمر باســرائيل. وهذا يعود الى 
تاريخ علاقتها العنصرية بيهــود بلادها، التي وصلت الى ذروتها في 

المحرقة النازية. 
من المرجح ان يكون رد الفعل الاردوغاني، وتذكيره بتسامح الدولة 
العثمانية مع اليهــود العثمانيين، علامة افتراق جــذري تاريخي آن له 
ان يبــرز. لكنني اميــل الى الاعتقاد بــأن الصلافة الاســرائيلية دفعت 
الرجــل الى تذكير المجتمع السياســي الاســرائيلي الــذي لا يعيش الا 
على عصابيــة الذاكرة، بأن ذاكرة العالم متعــددة، وبأن الماضي الذي 
يســتعيده الاســرائيليون مــع كل انعطافــة، ومــن اجل تبريــر جرائم 
الاحتلال ليــس أحاديا، بل يمكن ان تقدم اعــادة قراءته دحضا كاملا 

لكل الادعاءات الصهيونية.
العنصريــة  مزيــج  علــى  القائمــة  الصهيونيــة  القوميــة  الحركــة 
والاســاطير الدينية، بدأت منذ هزيمة الخامس مــن حزيران (يونيو) 
تفرض ايقاعها على المنطقة. ضمور الحركة الوطنية العربية وهزائمها 
تم استبداله بصعود الحركات الاصولية التي نجحت في فرض ايقاع 
عبثي على منطق الحروب الاســرائيلية. لم يعد في استطاعة اسرائيل 
ان تدعــي النصر. الواقــع ان آخر انتصار اســرائيلي كان اول انتصار 
وانتهت الحكاية. انتصرت اســرائيل عام 67، وبعــد ذلك لم تذق طعم 
الانتصــار العســكري. حققت انتصــارا سياســيا كبيرا فــي معاهدة 
الســلام مع مصر، لكنها على المســتوى العســكري دخلــت في دائرة 
الحــروب المســتحيلة. اي دخلت في جريمة حــرب متمادية، بدأت في 
مذبحة شاتيلا وصبرا عام 1982، وكانت مذبحة غزة فصلها الجديد، 
الذي ســمح للذاكــرة العثمانية بأن تنبثق من جديد على لســان رئيس 

الوزراء التركي.
لو صدر هذا التصريح منذ خمسين عاما، لأثار ردود فعل مستهجنة 
وصاخبة في المشــرق العربي. ذاكرة الثورة العربية الكبرى المجهضة، 
كانــت ســتكون بالمرصاد لأي عــودة او تذكيــر بالزمــن الماضي. كما 
ان رؤيــة الحركة القومية، التــي كانت تعد العــرب بالحداثة والتنمية 
والوحدة القومية، كانت ســتنتفض ضد العــودة الى ماض اطلق عليه 

العرب اسم عصر الانحطاط.
لكــن النــاس طربت اليــوم لهذا الــكلام، بل ان اردوغــان صار بطلا 
شــعبيا في العالــم العربي. لم يخف الناس من العــودة الى الانحطاط 
العثمانــي، بل رأوا في هــذا الكلام انعتاقا من انحطاط اشــد وأدهى، 
يحطم الكرامة، ويجعل الدم العربي والفلســطيني مستباحا ورخيصا 

وبلا ثمن.
الا يدعــو هــذا الواقع الــى التفكير العميــق في المصيــر العربي؟ ام 
ان اللعنــات الثــلاث: اســرائيل والديكتاتورية والنفط، تشــل الارادة 

والكرامة معا، وتأخذنا الى وهم استعادة ماض لن يعود؟!
  

تشل حركة المواصلات وتقتل 3  اشخاص في ايطاليا:

اوروبا ترتدي عباءة الثلج الأكثر كثافة منذ 18 عاما 
■باريـس ـ ا ف ب: تعطلت الحركة في قسـم من اوروبا الغربية 
وعلى رأسـها لندن وباريس، الاثنين بعد ان افاقت تحت طبقة ثلوج 
سـميكة غير معهودة تسـببت فـي تعطيل الرحلات الجوية وسـكك 

الحديد وحركة السير.
وشـلت الحركة في لندن التي غطتها طبقة ثلوج بلغت سـماكتها 
10 سـنتمترات. وافـادت وسـائل الاعـلام عـن انـزلاق المـارة علـى 
الارصفة وهم مندهشـون من اكثر الثلوج كثافة منذ 18 سنة. وتجرأ 

بعضهم على ركوب الدراجات لتفادي شلل وسائل النقل.
وتوقفـت حركـة حافلات النقل تمامـا في حين اغلقـت او تعطلت 

عشرة خطوط مترو الانفاق.
واغلـق مطـار هيثرو احد اكبر مطـارات اوروبا ومطـارا غاتويك 

(جنوب لندن) وسيتي ايربورت (وسط شرق) ليلا.
كذلـك شـهدت القطـارات تأخيـرا وألغيـت بعـض الرحـلات في 
العاصمـة واعلنت شـركة القطارات التي تعمل في كنت وساسـكس 

(جنوب شرق) الغاء كل القطارات المتوجهة الى لندن.
واغلقـت اجزاء من الطرق السـريعة لا سـيما (ام25) التي تلتف 

حول لندن والاكثر ازدحاما في البلاد.

واغلقـت عشـرات المـدارس ودعـت السـلطات البريطانيين الى 
الحد من تنقلاتهم اقصى ما يمكن فيما توقعت اجهزة الرصد الجوي 

استمرار تساقط الثلوج الاثنين.
كذلـك غطت الثلوج فرنسـا واسـبانيا وايطاليا التـي اجتاحتها 
عاصفـة اسـتثنائية اسـفرت عـن سـقوط 28 قتيـلا وخسـائر تقدر 

بملايين اليورو الاسبوع الماضي.
الطرقـات  علـى  والسـيارات  الراجلـون  انزلـق  باريـس  وفـي 
والارصفـة. وبقيـت الحافـلات فـي مواقفهـا وتعطلـت الحركـة في 
مطاري رواسي (شمال باريس) واورلي (جنوب) والغي العديد من 

الرحلات وتأخرت اخرى بمعدل نصف ساعة.
وكانـت مديريـة الطيـران المدنـي دعـت الشـركات مسـبقا الـى 
الغـاء 30٪ مـن رحلاتها الجويـة المبرمجة صباح الاثنـين انطلاقا 
مـن رواسـي. وألغت شـركة «ايرفرانس» ثلاث رحلات من رواسـي 
واحتفظت بالرحـلات الطويلة وتوقعت القيـام «بكافة رحلاتها في 
اورلي» مسجلة تأخيرا بساعتين على الاقل بسبب تاخر فتح المطار. 
وفي اسـبانيا بدات الثلوج تتسـاقط الاحد متسببة في قطع العديد 
مـن الطرقات السـريعة واكتظاظها علـى عشـرات الكيلومترات في 

منطقة مدريد قبل ان تعود الامور الى نصابها.
مـن جهة اخـرى عطلت عاصفـة حركة النقل البحـري في مضيق 
جبـل طـارق مجبـرة العبـارات السـريعة علـى التوقف بـين ميناء 

الخثيراس (جنوب) والمغرب.
وفـي ايطاليا تسـببت موجة البـرد والفيضانات فـي مقتل ثلاثة 
اشـخاص واجـلاء 500 اخريـن فـي جنـوب البـلاد خـلال نهايـة 
الاسبوع. وتساقطت الثلوج على عدة مناطق من شمال البلاد لكنها 

اخذت تذوب صباح الاثنين في ميلانو.
وكانت ثلوج كثيفة تسببت مطلع كانون الثاني/يناير في تعطيل 
الرحـلات الجوية وحركة السـير في فرنسـا واسـبانيا مثيرة جدلا 
حـول عـدم جهوزية الاجهـزة المعنية. وقـررت الحكومة الفرنسـية 

تشكيل خلية ازمة لحركة الطيران الجوي.
كذلك اسـتفاقت المانيـا المتعودة اكثر على هـذا النوع من الطقس 
تحـت طبقة من الثلوج لكن لم يشـر الى اي تعطيل. وفي سويسـرا 
غطت طبقة ثلجية بلغت سـماكتها 20 سـنتمترا اكبـر مناطق البلاد 
متسـببة في تعطيل حركة السـير علـى الطرقات لا سـيما في جبال 

الالب.

ضبط شبكة ضخمة
لتهريب المخدرات في المغرب

■ الـدار البيضـاء (المغـرب) ـ ا ف ب: وجهـت السـلطات المغربية ضربة 
قويـة الى تهريب المخدرات الى اوروبـا واحالت على القضاء مئة من المهربين 

المفترضين بينهم موظفو امن.
وكانـت هذه الشـبكة التي اعلنـت وزارة الداخلية تفكيكهـا في 13 كانون 

الثاني/يناير، تنشط في منطقة الناظور (شمال).
وخلال السـنوات الاخيـرة صدرت هذه الشـبكة اكثر من ثلاثـين طنا من 
راتنج الخشـخاش نحو بلجيـكا وهولندا عبر اسـبانيا بتعاون مفترض من 

عناصر في الدرك وفي البحرية الملكية.
واستخدمت الشـواطىء الصحراوية على ساحل المتوسط نقاط انطلاق 

لنقل المخدرات.
وكانت كميات المخدرات تعبر المتوسـط فـي زوارق مطاطية ذات محركات 
قويـة يطلـق عليها اسـم «غـو فاسـت»، متوجهة الـى جنوب اسـبانيا حيث 
يتسلمها مهربون لنقلها الى بلجيكا وهولندا، بحسب ما اوضح مصدر قريب 

من الملف لوكالة «فرانس برس».
واكد وزير الداخلية المغربي شـكيب بنموسـى ان التحقيق كشف «وجود 
اشـخاص (ضالعين فـي العملية) موجوديـن على الاراضي الاسـبانية» بما 

فيها مدينة مليلية الجيب الاسباني في شمال المغرب القريب من الناظور.
وكان تم تفكيـك شـبكات كبيرة اخـرى في الماضـي ابرزها شـبكة «ديب» 

و»يخلوفي» في طنجه وتطوان (شمال) في 1996.
ومنـذ ذلـك التاريـخ تم تفكيك اربع شـبكات هي شـبكة الرمـاش الجبلية 
(التي كانت تقودها امرأة) وشـبكة محمـد الطيب الوزاني (المكنى نيني وهو 
بصدد الترحيل من اسـبانيا) وشبكة شريف لويدان وايزو وهذا الاخير كان 

عمل رئيسا لأمن القصور الملكية.
واوضح المحامي محمد صبار احد الخبراء في هذا المجال ان ملف الشـبكة 
الجديـدة «حجمـه كبير نظـرا الى عـدد الاشـخاص المحالين علـى القضاء»، 
موضحـا انـه «يضم للمرة الاولـى عددا كبيـرا من الموظفـين المنتمين لاجهزة 

الامن والاجهزة العسكرية».

سائح دنماركي سرق سيارة وبها خادمة
ليستغلها في تنقلاته بالقاهرة 

■ القاهرة ـ يو بي آي: تحقق الشـرطة المصرية مع سـائح دنماركي أوقف 
بتهمة سرقة سيارة تعود لسـيدة مصرية أثناء توقفها في شارع في القاهرة 

وداخلها خادمة.
وقـال مسـؤولون أمنيـون الاثنـين إن شـرطة القاهـرة تحقق مع سـائح 
دنماركي اتهم بسرقة سيارة أثناء توقفها في شارع الكورنيش وسط القاهرة 
وفـي داخلهـا خادمة، بعدمـا أوقفها السـائق لبرهة قصيـرة لتوصيل بعض 

الأغراض داخل منزل السيدة، صاحبة السيارة، تاركاَ المفاتيح بداخلها.
وقالوا إن الشرطة أوقفت السائح بعد وقت قصير في منطقة قريبة بعد أن 

شاهد عناصرها الخادمة وهي تستغيث بالمارة من داخل السيارة.
وقالت الشـرطة إن السـائح يدعى لارث اميتور برسفيلد (33 سنة)، وهو 

دنماركي الجنسية ووصل الى القاهرة يوم السبت الماضي.
وذكـرت أنه اعترف بسـرقة السـيارة ليسـتغلها فـي تنقلاته أثنـاء فترة 

تواجده بالقاهرة.

تريد طفلا من زوجها الميت
■ لندن ـ يو بي آي: حصلت سـيدة بريطانية على حق استخدام السائل 
المنـوي لزوجها الميت من أجل الانجـاب على الرغم من أنه لم يوافق على ذلك 

عندما كان حياً. 
وفي قرار وصف بأنه اسـتثنائي وافق قسـم التخصيـب وعلم الاجنة في 
بريطانيا على استخدام المرأة للسائل المنوي الذي أخذ من زوجها وذلك بعد 

مضي ساعتين على وفاته عقب عملية جراحية روتينية.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايـل» الاثنين إنه يتعين على المـرأة، التي اكتفي 
بذكـر أنهـا في الثانية والاربعين، السـفر إلـى أمريكا من أجـل الحصول على 
عـلاج للخصوبـة لأن القانـون البريطاني يحظر اسـتخدام السـائل المنوي 

لرجل إذا لم يعطِ إذناً خطياً مسبقاً حول ذلك.
وسـمح القاضي باسـتخدام المـرأة لسـائل زوجها المتوفى بعدمـا تبين أن 

الزوجين زارا عيادة للإخصاب قبل اسبوع من وفاته.
وتريد الأرملة وهي من منطقة تويكنهام في جنوب غرب لندن والتي لديها 

ابنة واحدة، انجاب صبي أو بنت عن طريق تقنية أطفال الانابيب. 

زوج الأم أزعجه بكاء 
الرضيعة فضربها حتى الموت

■ كرازنويارسـك، روسـيا ـ يو بي آي: قالت الشـرطة الروسية إن رجلاً 
ضرب رضيعة عمرها نحو 5 أشهر حتى الموت لأنه انزعج من بكائها المتواصل. 
وذكرت وكالة الانباء الروسـية (نوفوستي) الاثنين أن الرجل، وهو زوج أم 
الطفلة ويقيم في مدينة كرازنويارسك في شرق سيبيريا، زعم خلال التحقيق 
معـه أنه كان يحاول تهدئتها ومنعهـا من البكاء لكنه عاد واعترف بجريمته. 
ونقلت الرضيعة إلى المستشـفى في حالة غيبوبـة وهي مصابة بعدة جروح 
في رأسـها وباءت كل المحاولات التي بذلها الاطباء لانعاشها بالفشل فماتت.  
ووقعت الجريمة عندما كانت الام خارج المنزل حيث حاول الرجل في البداية 

تهدئة الطفلة ولكن عندما لم تتوقف عن البكاء ضربها حتى ماتت.

الشامبانزي أكثر ذكاء من الأطفال 
■ لنـدن  ـ يـو بـي آي: قال علماء إن قردة الشـامبانزي تتفـوّق من حيث 
النباهـة والذكاء على البشـر حتى الشـهر التاسـع من العمر، لكن الانسـان 

يصبح أكثر ذكاءً وإدراكاً منها بعد هذه السنّ.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايل» الاثنين أن الاسـتاذة كيم بـارد من جامعة 
بورتسموث البريطانية أخضعت 46 من صغار قردة الشامبانزي لاختبارات 

الادراك والذكاء نفسها التي خضع لها أطفال في الشهر التاسع من العمر.
وأضافـت الصحيفة أن الاختبارات ركزت على سـماع أصوات ومشـاهدة 
صور معيّنة من أجل معرفة ردة فعل صغار الشامبانزي حيالها وتأثرهم بها. 
وتبيّن لبارد أن قردة الشـامبانزي التي خضعت لبرنامج خاص أظهر خلاله 
الباحثون المحبة والتقدير، كان أداؤها أفضل من إدراك الأطفال الذين هم في 
العمر نفسـه، ولكن عندما أعيدت هذه الاختبارات بعد سنّ التاسعة تبيّن أن 

الاطفال تقدموا على هذه القردة بشكل واضح.

نجمة السينما الهندية لارا دوتا أقامت حفل استقبال في العاصمة
 الهندية مومباي بمناسبة اطلاق موقعها الخاص على الانترنت (رويترز)

احووااللل االلنناااسسس

الأقراط الثقيلة..
خطـــر

■ لندن ـ يو بي آي: حذر باحثون من 
أن النسـاء اللواتي يحرصـن على اتباع 
آخـر صيحـات الموضة وتقليـد الفنانات 
وعارضات الازياء بارتداء أقراط طويلة 
أو ثقيلـة الـوزن يخاطـرن بشـق لحمـة 
منظرهـن  وتشـويه  نصفـين  إلـى  الاذن 
الخارجـي. وتحـاول نسـاء بريطانيات 
كثيرات تقليد نجمات المجتمع والسياسة 
والسينما مثل المغنية الامريكية بيونسي 
نولز والممثلة البريطانية كيت بكينزكايل 
وزوجة الرئيس الامريكي ميشيل أوباما 
وذلـك بارتـداء أقـراطٍ ثقيلـة مـن دون 
أن  يمكـن  التـي  المخاطـر  إلـى  الالتفـات 

يسببها ذلك.
وحـذر أطبـاء مـن أن ارتـداء أقـراط 
ثقيلـة وطويلـة يمكـن أن يحـدث ثقوبـاً 
في شـحمة الاذن ويجعلها تتمدد ويترك 
تقرحـات قـد تحتـاج إلـى عمـل جراحي 

عاجل لإصلاحها.

تسلق شجرة 
لحمايتها من القطع

■ إنسينتاس ـ يو بي آي: قال أمريكي 
إنـه لـن ينـزل عـن شـجرة تسـلقها في 
كاليفورنيـا إلا بعـد الحصـول على تعهد 

من السلطات المحلية بأنها لن تقطع.
دييغـو  «سـان  صحيفـة  وذكـرت 
يونيـون ـ تربيـون» إن أنـدرو واتكينـز 
من منطقة إنسينتاس بولاية كاليفورنيا 
تسـلق شـجرة من نوع «تيبوانا تيبو»، 
التـي تعيـش فـي الغابـات الاسـتوائية 
أن  علـم  بعدمـا  الجنوبيـة،  أمريـكا  فـي 
السـلطات المحلية في حديقـة أورفيوس 
تنوي قطعها. أضاف واتكينز إنه سيظل 
داخل الشجرة المورقة حتى يحصل على 
تعهـد من رئيـس بلدية المنطقـة بأنها لن 
تقطع والتراجع عن اتفاق كان قد توصل 
إليه مع شركة محلية لإزالة هذه الاشجار 

وزرع أخرى مكانها.

السجن شهرا لتونسي 
هاجم كلباه مزرعة

وقتلا 104 خراف 
■ تونـس ـ يو بـي آي: قضت محكمة 
فـي  دواجـن  مزرعـة  صاحـب  بسـجن 
تونس بعدما هاجم كلبـاه مزرعة أخرى 

وقتلا 104 خراف.
«الأسـبوعي»  صحيفـة  وذكـرت 
التونسـية الإثنين أن كلبين اثنين ربّاهما 
صاحب مزرعة دواجن لحراسة مزرعته، 
تسـللا خلسـة الى مزرعة قريبة وهاجما 
قطيعـاً من الخـراف في بلدة الشـابة في 
محافظـة المهديـة الواقعة علـى بعد 200 

كيلومتر شرق تونس العاصمة.
وأضافت الصحيفة أن صاحب مزرعة 
الخـراف تنبـه فـي الصبـاح إلـى آثـار 
الهجـوم، وأصيب بصدمة كبيـرة عندما 
رأى العشـرات من خرافه ميتة، فسـارع 
إلـى إعلام السـلطات الأمنيـة التي تبيّن 
لها أن هجوم الكلبين على الإسـطبل أدى 

الى مقتل 104 خراف.
وأشـارت الـى أن السـلطات الأمنيـة 
أوقفـت صاحـب المزرعـة وأحالتـه إلـى 
ضـار  حيـوان  «إهمـال  بتهمـة  القضـاء 
وخطيـر»، وصـدر حكم يقضي بسـجنه 

لمدة شهر، كما قتلت الكلبين الاثنين.

■ الربــاط ـ ا ف ب: افــادت اجهــزة الرصد الجوي الاثنين عن تســاقط امطار غزيــرة وكميات كبيرة من الثلوج على شــمال 
ووسط المغرب منذ عدة ايام ما ادى الى فيضانات وعزل قرى جبلية.

واكــد المتخصص فــي الرصد الجوي محمد بلوشــي ان موجــة اضطرابات جوية ضربــت مناطق البلاد المطلــة على المحيط 
الاطلسي خلال نهاية الاسبوع وبعد هدوء قصير الثلاثاء يتوقع وصول موجة ثانية الاربعاء.

ويتوقع ان يســتمر ســوء الاحــوال الجوية حتى الســبت على الاقل مع تســاقط ثلوج على سلســلة جبال الاطلــس الكبيرة 
والمتوســطة. واجمعــت الآراء على ان الامطار التي تتســاقط تقريبا بدون انقطاع على شــمال ووســط المغــرب منذ بداية فصل 

الشتاء، استثنائية. وبعد ان افرحت الفلاحين اخذت الآن تهدد محاصيل الثمار والخضر.
وفي شمال المغرب، بين الرباط وطنجة، تعرضت مناطق شاسعة الى فيضانات.

وانقطعت حركة العبارات الســريعة الاحد في مضيق جبل طارق حيث بلغت ســرعة الرياح في البحر 80 كلم في الساعة مما 
يمنعها من القيام برحلاتها بين اســبانيا وطنجة. لكن العبارات «التقليدية» واصلت عملها. وفي الدار البيضاء تســببت الامطار 

القوية في انهيار واجهة فندق لينكولن التاريخي في العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية.

.. وثلوج على شمال ووسط المغرب


